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لاط اتشر وا وس 


احتلت تضية الاستشراق والمستشرتين › أهمية خاصة بين قضايا 
العصر + تجلت في أهتمام جميع علماء العالم الأسسلامى بها + محاولين 
نتبع مسارها »> والتحقق من کل مایکتبه ااستشرقون فى مۇلفستهم + وها 
یقدمونه للفكر الاتساتى . 


ويعنبر الدين الاسلامي والحضارة الاسلامية من أهم الوضوعاتالتي 
خلت أذ هان الستشر من :+ ولت دلوا فيهساآً كثرا من الخوسد و اميل 


و دو أفصهم د وو اچم و مدو لهم حط أ مسيم و سام ية التشاو بت 
والاختلاف غىي كل ما ألذوه وكتدوه > وأصبح لزاما على كل فرد مسلم واع 
ان هنم دود د السکتانامت وان کش ها الْبحجث و لشو اسه و التمحيه ۳ 
حتى بكشف النقأاب عن حتيعة الأغراض التى دمعت مؤلاء الستشرقين 
ألى الكتابة عن الاسلام > ويرغع الشبهات التى يحاأولون بها تشسسويه 
الاسلام ودس الدساشس والاباطيل عليه . 


حقيشة أن الاسلام لايحتاج الى أيضاح ١‏ ونبى الاسلام لايحتاج الى 
داع ؛ فما كائت الحقائق العليا » والقضائثل السامية بحاجة ابداأ الى من 
يدافع عن وجودها »> ويتحدث عن آثارها > ويعلن عزغضلها وقدرهاءفذلاف 
من شاه أن يحور على متامها ويهون من شاتها يما يوقع فى الئفوسس من 
انها مي خغاء يحتاج الى بيان وى وجه تههة تحتام الى دقع ودغاع ؛ 
ولسكن غايتنا أن يعرف للاتسنان قدره * وللعقل مكاته ووزنه اي السائية 


سسب ج ست 


الائسسان ؛ وفي اعطائه معذن الاتسائية الأمر الذى يدعو كل ذى عقل أن 
ی فت عل ل جم س عدي اإحياأة ذ اتيا 3 


و تجلر ا یس رآ ا موسو غ و فتك رادت ان کون لیم شر آ اا ية 
بنعيب مى الكتابة فيه > محارلة ؛ تدر حهدى ؛ أن أستوضح كثيرا من 


وأذأ كان هذا الوضوع مد تعرض لدراسات مستغيضة »> وأجهسود 
كثيرة من عيبل الملماء الاحلاء الذين بذلوا الطاحات قى سبيل :أرقوش قي 
وجه الحاقدين على الأسلام »> عاملين على أيراد الحقائق »> ورد الباطل» 
ذللك رأيت أن آسرر على الدرب ء حيت أن المستشرقين نم ببوقغواأً عن 
كتاباتهم > ولم تتغر أهدافهم ومصالحهم »> والحيلة على الاسلام ٤وحضارة‏ 
الاسلام مكثنة فى أيامنا هذه س التى ادت فيها الحضارات الادية 
والفلسغات الالحادية س شما أحوجنا غى هذه الظلروق الصعبة الى مثل 
هذه الدراساآت من آى وشت مضي . 


۾ لټ خاو أت ان استعر شن فی ها الوضسوع ڑا د الامسىشىراق شی 
الغرب والأسباب التى حعلت النرعة الى الاستشرأق تزداد هناك الى 
الدرحة التي نراها الآن . 


وقد آثبتت هذه الدراسة أن الباعث الدينى كان من أعم 'ابواعمثالتى 
دفعت الغرب الى الخوض فى مجال الدراسات الشرقية »> محاولين بذلك 
التنفيس عن عدائهم للاسلام س هذا العداء الذي يرجع الى ترون مضت 
مثذ أن بزغ تور الاسلام على العالم على بد أشرف الرسل محمد صلى الله 
علية وسم , 


ظل الصراع بين الترق والغرب طوال التاأريج الاسسلامى صراعا 
لاحو أدة عيه + غد ظل السلاح مرغوعا بين الطرفين طوال التاررخ الاأموى 
و المباسي > بل لعل الدور الذى جاومت به يلاد المفريب الاسللامي س سواأء 
تی المغرب او الاندلس س لا يقل عن غره بل يزيد . 


سے اج صي 


استمس الصراع بين العلرفين حتى أتمذ صورة حملات صلمبية مكثفة 
تام بها إلغرب خد الشرق ؛ مجاولا تحشيق أهداغة السكبرى وسي التضاء 
على الاسلام . 


وهو سلا الكلمة المسكتوبة الموجهة . 


لذلك بدا هؤلاء استشرقون كتاباتهم عن الدين الاسلامى + وعلومه 
الخطفة »> وعن نبى الاسلام وحياته محاولين تدر جهدهم أن يشوهوا 
الصورة السكريمة التى رسسمها الله سبحانه وتعالى للاسسلام ونبى 
الاسساام » 


واذ! كنت قد بينت غي هذه الدراسة أختلاف أغراض المسنشرقين > 
فائنا لائنشسى مى هذا الجال أن نضع الحق غى نصابه ٤‏ وأن نذكر أن من 
صؤلاء ئة محايدة »4 جلت العلم والحتيقة هدفها > مكتبوا يأماتة علميسة 
,اا و ذکروا الحشقغة مجر د د م مکانو ا اصدا عل عة اا لام ¥ 


وکان منهجى فى الدراسة اعطاء كل ذى حقحته» الصفغالنصفين؛ 
ولرد عل الخالين 4 سی آن حع سانصسيو اليه جن ا داشا شى EKE:‏ 


وغد رايت آلا أحدد موضوع کتابی بالسکلاے عن المستشرئیں والاسلام 
بسكن امتكمالا للغرضس رايت أن أبين كثيرا من الاكل الحضارية التي 
اترت تأثيا مباشرا على مجتمعنا الاسسلامى بشتي الصور ٤‏ سوام فى 
الأخلاق أو الدين والمقائد أو العادات وألنعاليد ؛ مما كان لها أسواأً الاثر 
على الغرد ألسلم . 


فد جعنعت دراستي للمشكلاث آلحضارية تقوم على اساس عرش 
للمشكلة الحضارية أيا كان نوعها عقائدية لم اتتمادية أم اجتماعية ٤‏ ثم 
أبين ماهيتهاً ونشساتهاً + ثم كيف تسرت الى اإجتيمات الاسلامية > وصاهی 


س او س 


الانار السيئة انتى تركتيا على المجتمع ٠‏ تم أتعرضس لوقف الالام من هذه 
لشسكلات حيس نتستطيع أن نبيس للقرد الملم الحق من الب اطل لتر 
له الحلريقي . 

وانتي أذ اقدم هذا الكتاب الى القاريء السلم س أدعو اس جل 
وعلا أن يوفقنا جميعا العمل على خدمة الاسلام » وأن بير لتا السر 
مى الطريق الستقيم : وأن يكلل أعمالنا بالحق وألصوأب . 


ريا لاز غ مَلويناً بعد أذ هديتنا ء وعب لتا من لدئكت ردمة » 
: غ هلم 
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افم الان 


التطو ر التار ى لنشاة حركه الاستشراق 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


بدأية ظهو ر حرلة الاسقشراق ف الغرب 


ينون الستشرقون الغربيون بالتسبة نلشرق الاسلامي مشكلة تفافية 
ودیسنیة کرای ء وهدذه حايقهة اید من ا اتر اف بپا اعترافا صریحا جامساا ٤‏ 
ثم موأحهة الشسله ودراستها دراسة جديد . ونحديد موققنا أزاءها تحديداأ 
دقتدق ا . 


+ 


العبيث وسوء التصوير ٠‏ وربما كان من الخطاً فيما مضي أن ننجاعل وجود 
الأمسشرقين وآن نشض الطرف عن نشاطهم ومۇلقانهم ومۆتەرانچىم > ولكن 
آفکار سم غتیا وتمینپا ٤‏ صسحیحها مها + تك سريت فعا الي اح سواء 
والشقجامل السابقة الشكر ؛ وأصبح من الواخب الحتوم أن ننهضش دون توان 
أو تردد لدراسة E‏ الحركة درأسة علمية أاحصسة وأن نين احدآفهاً حتي 
نكون علي يينة من كل مأ يكقب وما يقال عنا وعن باڈدنا ٠‏ ورعن تاريخنا ٤‏ 
فان ڪان حا ونیا £ و ان کان باطاد رددناهد , 


وا لستشرتون اصسطار م واسع يشملل طوائف متعددة تعمل غی میادین 
الدراسامت الشرتية المختلغة ؛ فهم يدرسون العلوم والفقون والآداب 
و الخباتات و آلتاریخ وکل سا یخس شسعمورب اشرق مث آلينذد و غارس و آلصين 
واليابان والعالم العربى وغيرهم من أمم القرق . 


وبادیء ذى بدء لايد أن نلثى نظرة سريعة على تطور الملاقات بين 
أنشرق والغرب' أو بمعنى أصعح بين المسيحية والاسلام + ثم نبين الاسباب 
أنتي دعت الغرب الى الإقبال على الحضارة الاإسلامية ودراستها ٠‏ وبيان 
توعية الحجضارة التى ازدهرت غىي بلاد الشرق ) ثم كيغية عبورها الى الغرب 
الاوريي + واقبال السالم ألعربي عليها > وأنشائه اليدأرس والحامعات 
والمراكر الثعافية الخظفة التى اعتمت بعلوم الشرق . 


سسا ا س 


المااجات بين اشرق والفرب : 
م يهم بحثنا . غالمعروق أن الاسأاذم آلذى بزغ نوره فى شبه الجزيرة العربية 
نی بد اش ف اترسل محمد حلي الله عضيهد ق تسد يساد مشار ضشنة قو رك 0 
الديانة المسيحية ااتى انتشرت فى بلدان الشرق والغرب . 

لذلك بدا الصراع بين الديانتين يأخذ طريقه الى الظهور بمد اسنقرار 
الدعوة الاسلامية ٠‏ في الدور المدتى . وناسيسن الدولة الإسلاميهة فى الديتة 
النورذ . هذه الدولة األنى أمرها الله سبحانه وتعالى يتر الدعوة يسس 
اا پا تدا شض عا # SIE‏ ند امت ذد آمو آعب لدو الحاو رة ۴ 1 1 


رست كشا ندعو هم أآلى هذا 'لدين الجديد . 


اأدود ةالبيزنعلية والنجاشى غى الحبشه والخوتس عطيم القبسد فى مصر 
والهاأرث الغسائي . و مالم نومت هده اندعو نمارها اضر رسون الاد 


لى الله عليه وسلم أن يمذ أمر ربه وان يخرح بدعوتة عأليا . 


لذلك خرجت الغوات الاسلاميه س بعد قال الرسول صسلي اله 
عليه وسلم الى الرفيق الاعلى س الى ملاقاة الدول العظمى فخرجتالجيوش 
الى اليداتيين الفارسى والرومى فبدات بالعراق فغضلت الدول الغارسيدنضاقط 
حتى أنتهى ملك كسرى ؛ واستولى المسلمون على جميسع بلاده وممتلكاته 
ودانت الأرض لهم . 

وى ميدان الروم سقطت ولايات آلشام > ومصر وشمال افريقيا فى 
حوزة المسلمين : غبذلك تضمفضم ملك الروم ١ء‏ وفتدوا أهم ولايات لهم فى 
الشرى : هذه الولايات التي كانت تعتبر المورد الاقتمسادي اليه ٠‏ حيث 
كانت تمده بالقلال والحنوب. خاصة القمس » كما أن بلاد الشام بالذات 
تمل أهمية كبرى عندهم لان بها كنيسة القيامة العامة مى القدس ١‏ والتى 
شيدتها القديسة هيلائة ام الإامبراطور قنسطنطين الكبير فى القرن الرابع 
المیلادی ؛ کہا کان یوجد بها صليب الصلبوت وهو أهم أثر مسسسيحى 


س إ١‏ س 


سدهم في الشرت . وكان المسيحيون يججون آلى القدس ويزورون كنيسة 
الإيملام والسيحية قضسية سيانسية وعقائدية فلذلك بدا الصراأع يأخذ اقا 
1 


mM‏ 1 "سے ت 
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الصراع بين الدولتين الاسادمية والبيزنطية : 


تجأورمت الحدود الاسلامية البيزنطلية . بعد اننقال مركز الخلاية 
الاسلامية من الدينة النورة الى دمشق فى عصر الدولة الاوية . فكان لاد 


: # + م۳ eT‏ ٍ 3 
او ل ٠١‏ اخضد ألا لشودةد . 
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من حدوث صدام مستمر بين الجانيين + غلم تتوقف الحملات التی کان يبعت 
بها الاأمويون محاولين أسقاط القسطنطينية عماصمة الدولة البيزنطية › 
خأصة في عهد مهاوية بن أبى سفيان الذى كثرت في عهده الشسواتى 
والصوائف التى أعدها لحاربة البيزنطيين > كما كثر المرابطون ءلى الشغور 
الاسلامية > وتلا عهد مماوية في الأحمية عصر سليمان بن عبد للك الذى 
شهد الحاولة الكبرى لاسقاط التسطنطيئية على يد أخيه مسلمة بن عبدالاك 
۷ ب ۷1۸ م ٠‏ ولكن الغشل حاق بهذه الحملة كما حاق بسايقتها تتيحة' 

سنوء الاحوال الحوية وعدم تعود المسلمين على العيشس فى مثل هذهالظروف 
الطبيعية » الى جانب التقدم الحربى البيزتطي واختراعهم للنار الاغريتيةالتى 
أتت على شن السليين . 


ولم يود سخوط الدولة الأموية في دمشق وانتقال المأصمة الاإسلامية 
الى بغداد الى توعف عمليات الصراع بين الدولتين الاسنلامية وأالبيزنطية' 
نقد حاول البيزنطيون استفلال الطروف السياسية اموجودة غي الدولة 
الاسلامية من سقوط الاموبين ٤‏ وأعتلاء العباسيين الخلاهة > فأخذواً يمدون 
نغوذهم قى آسيا المتقرى وأرمينيا > ولكن العباسيين وجهوا نرهم تجاه 
الدولة البيزنطية ؛ وبعثوا بحملات كان النصر فيها حليف المسلمين وقد 
ترحزت الحملاءت فى عهد الخليغة الهدى الذى وصلت الخوش فی عھسده 
ألي حدود القتسطنطينية ٠ء‏ وأوقعو! مالحبوش البيزنطية خسسائر مادحة قدرها 
الؤرخون بأربع وخمسين ألف قتيل وخمسة الاق اسي( . 


{1} Fıniay «History of The Fyzaatineê Empires pp. 140-117, 


سب ١‏ سسب 


كما برز المراع بين الدولتين غى عهد هأرون الرشيد الذى وصلت 
حملقه الي آسيا المصغرى . وأستولت على كثير من الثغور البرية علي 
الحدود بين الدولتين . وكذلك فى عيد ألأمون الذي واغثه منيته وهو متوحهه 
على راس حملة الى طرسوس١)‏ : وى عيد المعتصم خرجت حملة كبر ى 
لتأديب البينطيين ١‏ وتوجه قي أعماق آسيا السغرى فاستولى على انقرة ؛ 
وهرقلة۲) ؛ مما اشطر الامہراطور البیزتطی توغیلس ۸۲۹ ہہ ۸6١‏ م الى 
الاستنجاد بملوك آوربا فأسنغاث بدوج اليادتة وملك الاغرنج وبالامويين 
شئ الائدلنس وحتق اعتمم على البرزتطيين نحرأً عظيما شى عمورية . 


ولم تنقحلع الناوقسات بين الس لمين والب زنطيين بعد المعنصم ؛ء بل 
أستهرت الشأرات من األجاتيين ١ء‏ وأستمر فط الأسلمين على حدود الدولة 
البيزتطية متمثلا فى غزوات دورية - وكانت هذه الغزوات عاملا على العناية 
بالثخور والأربطة حيث كان يراب المجاهدون فى سيل الله انتمدادا للعزو 


و لذأغشية الع داعءإة) . 


ثم حدثت جولة ثانية فى الصراع مع آلدولة البيزنطية دى عهد بنى 
حمدان أبراء حلب ء وذلك منذ منتصف القرن العاشر اليلادى . 


ويدا الخطر الحتيتى يحيق بالدولة البيزئطية على يد السلاجته الذين 
اخذ قرع منهم يتوغل في آسيا الصسغرى ويستوطن يها ومن لم سسسموا 
بسسااجقة الروم وكأن من جرأء هذا آلخطر أن اىستنجد البيزنطيون بالصليييين 
وكان ذلك من أسباب الحروب الصليبية . 


م ھر الاتراك إلعثهائنيون علي دسر ج ألتاريخ شض و أ على السلاجشة» 
واستولوا على القسطنطينية تفسها سنة ۴٥٤ا‏ م ١‏ وبذلك قفصي نه ايا 


. ل٦ ص‎ ١ = ١ أبن الاتیر « الکاہل‎ )١( 
إ۳ ابن الاثیر ۲ الکامل ئى تاريسم ج بإ ص 14 ب‎ 
.٠د جسن الباشا ٭ دراسات می تاریعح الذولة العباسية # ص‎ )( 


س 


الحروب الصلبية : 


تعابر الحروب الصبية حلقة حديدة لى سللة حلقات العرأع 


:1 لادی مدن الاساام 3F‏ : اة ۴ 


والحروب 'لصليية ھی تلت الحبلات الت تلم بها الغرب المسيحى 

لى الشرق الاسلامى مستترا بقناع الدين لاسترجاع الإرإضى القدسسسسة 
وكليسسة القيابة > راتيا فى الجصول على خرات الشرق والتحكم فيه > بل 
هه محاولة مسكرة لز عه الأستهمارية . 


ویحدد الور هون الفترة من ٠١۰۹٥‏ س 1۲۹١‏ م تأريخا للحملاش الم ليبية 
ولكن الواقع كما ذكرنا أن الصراع الأسلامى السيحى كان اتدم من ذلك 
بكثير . فما ذكرثاه من المراع مم البيزنطيين ومحاولتهم هدم الاسلام فى 
الشرق ما هو ألا حروب سليبية ؛ وماقام به القرنجة فى الغرب شد مسلمى 
الاندلس خاصة شسارل مارتل وشارلان + وما صورته انشسودة رولان من 
صر اع اسلامي مسيحي ووصف المسلمدن بأئهم كثرة ٤‏ وسوع تصمسسوير 
الرسول الكريم محمد صلى الله علبه وسلم .ء كل ذلك يبين على أن هذه 
الحروب كانت ذآت طابع صلييى؟ الى جائب مأ قام به بابوايت الفربا وحكامه 
فى الترنين التاسع والعاشر لصد الغارات الاسلامية على شسسواطىء 
آوروبا(*) . 

والمهم فى أمر الجوود التي بذلهاً السيحبون في جرب السسسليمن 
هو آنها اتسمت بالطابع الدينى ء مدعا اليا رحال الدين )¿ وتعهدها البانوأت 
برعايتهم مما جعل فكرة الحروب الصليبية تذشاً فى أول أمرها مرتبططة بيدا 
محاربة المسلمين ودقع خطرهم اينما كائوا) . 


ودسعت قجوة العداء بين السليين والمسيحبين ء وجملتهم يعملون ما فى 


(5} Runciman. A history of the Crusade. Vol f P. B8. 
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م ورسعهم لنش الفكر امسيیحى وتشويه سمعة الاسلام وا لسلمیں ئی جمیم 
,ولفاتهم : خاصة الكنانات التاريخية . 


والدليل على ذلك أن جميع مؤلفات هذه الفترة تصف السلمين بأنهم 
۷ الكفرة » « والسراستة ٩‏ وکاتت تلصسق بهم ابشح التهم وأسوا الفعال ١‏ 
وكتب الحروب الصليبية كثيرة ومملوءة بهذه ألمانى > وهي تعبر عن حشقد 
دين بين الطرفين . 


هذه هى طبيعه العلاقات بين الشرق والغرب فى غترة الحسروب 
المليبية ؛ غهل من المعقول أن نفتظر أن تكون كتابات المستشرقين فى هذه 
الغترة فى صالح الاسلام ؟؟ فالحتيغة إلتى لا مغر متها أن هؤلاء الغرييين 
بدأوا ینفسون عن حقدهم هی کل ما یکتبونه من مۋلفات . 

وبدا حكام الغرب بعد هزيمتهم فى الشرق يتلقفون أية ذكرة تشدم 
اعغراضيم للنيل من الشرى وزعزعنه : وقد ألفوا غىي عمل المستشرقين غرصسة 
د دة أتحشيق ما غاتهم وضسأع منهم فى بلآاد الشرق ١‏ غفأخد اللولت ير عون 
نشاط المستشرقين ويمهدون امامو طريق دراسة الشرق واللاحاطة بث اثه 
العلمر , على اختلاف انوأعةل؛ , 


وقد ذکر الکونت غیلیب دی طرازى فى الجزء الثاني من خرائته « أن 
فى مكتبة السير بلبشان مخطوطة من كتانب ١‏ وغبات الاعيان » لابن خلكان على 
القرن السانع عشر خلاصتها آته في تة 1۷١‏ م أرسل عالى الجلسساب 
الاسلامية ١‏ لا معتى له سوى الحراة المفرمة :۲ وطمعن الاسلا ملمتة ناف ة 
عن طريق عرضه فى صورة مشوهةا۸) . 


الاستعمار الخددث : 


تعاقبت علي الدولة الاسللامية حكو ماك متعددة د وظرو ن مشالفسة 
او“ لى د أف س ج الدو ل و الي مود ها و عاد تیا !ای الورراء شڈ ا ی 


(¥) محمد الدسوقى ١‏ الاسلام والمنسشرتون ١‏ ص ۲۲ . 
(۸) منير آلبعلبكى « دقاع عن الالام ٤‏ ص ]٥١‏ . 
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الوقت الذى استطاعت ميه أوربا أن تنفض عن كاهلها جهالة العصور 
الوسطى ؛ وعسر سيطرة الكنيسة الكاتوليكية واليابوية على عقئية الذاس» 
وبدانت تغترف من الحضارة الاسلامية “ وتتعمق وتؤلضا وتزيد وشتكر حض 
وصسلت الى مرحلة التهضة الاوربية العظبي التي شمدتها هى القسسسسرن 
الخامسس عشر . 


وبعد آن وصلت وربا الى هذه الرحلة من النضسس والاكتمال شي شتى 
المحالات بدات النظر الى العام الأسلامى الذى امابته هذه النكسة 
السباسية والحضارية > لتنفس عن حقدها القديم » ولتهيد مرة اخسرى 
سلسلة من مراحل المراع بين الشرق والغرب بعد أن شعرت أن الظروق 
فی صالحھا . 


وقد بدات النافسة بين كل من انجلتر! وفرئسا وما وأغى القرن التاسح 
عش حتى اتسعت رقعة الاميراطورية البريطالية وبلغت حسدا لم يعرف 
لغم ها في القاريش وغيه أخذت كل جن لاا و أبطاليا ننیب غىي الاس عار 
وله الها دخلا هذا ايدان متأخرتين دالنسدة لظروغيما الخأاصة . 


وقد اخلط الإهداف الكرى من وراء تشجيع رحال الدين للساة 
الاحاثب لاحتلال بلاد الشرق التي تحوى القدسات الدينية > معوضسين 
الخساثر التى منى بها الغرب مرارا وتكرارا فى اعتدائه على الشرق خاصة 
فى فترة الحروب الصليبية . لذلت وحدت أهداف أخري لاستعيار العرب 
للشرة: هيما ايجاد أقاليم جديدة تملح لسكلي عدد وغ من السسسسكان 
انر دين عن حلحة الاد الأصلية > ثي متم أسوأة؟ حديدة مقعددة لتصرنشف 
البضاشم اأ اكة التلاثة عن التتدم المتاعي فى هذا العص <> دكفلك 
أعداد مراكر' لأاستخرام الواد الاملية التي تحتام اليا البلاد المناعة ثہ 
ال غرة ن الاسدلاء علر. حمات معة بقصد تأمين طرت الو اصلات كاحتلال 
اتلد لم . هذا الب أن كث ة الاستكشافا تسى أفريقيا و آسبا وأسترالبا 
مى هذا اأمصر ننهت دول اوربا الى هذه الحيات امحهولة و استشغز ت اطمياعها 
لضع يدها عليها ولا سيما أن مكرة تكوين امبراطوريات واسعة كانت قد 
تملكت عقول ممظم كيار السياسيين مى الترن الاهى0) . 


محيدذ عيبت أأرحيم مصطغى تلاریح مص الحدیث ۴٭ س ٣٦ء۲‏ 


سإ سسب 


وقد انقهز الاستعمار الاوربي غرصسة تواجده بين خلهراتى الشعب 
اسای ودا يعمل لي تسار شاو ت لهي و المية څې لد آن الاساام 4 
مما حذب آهل هذه اليلاد وجعلمم بتهامتون على هذه الحضارة متغافلين عما 
تحهله فن طياتهاً من سيوم . 


و اشر الفرد ون من الشاء الدارس التشربة وألكات وأصسدار 
الدوريات التى تحير عن آرانهم ونذيع امکار هم ٤‏ وکائوا براعون فشیھسسسا 
حمالل الاخرو ج وجودة ااماساعة أتحذعب الا لار وتستر عي الانتاد ء٤‏ وقد أصبح 
لوذه الو رسامت مكائتها اللحوكلة > وآثرها النار؛ في عالم التريبة والنقاشة: 
ولم بتصر شاطيم عل اصدار الدوريات > بل قأدوا بكتابة الأبحاثالعديدة 
ف کل ما یتصلل باشلہ ی : وپڈلو! ق , هذه الأبحات الجهد وألال والوتت وكل 
همهم صرق انظار السلمبن عن كر اثيم والاتجاه نحو هذه الدراسات والاعتماد 
علها في معرفة تاريخ اسلمین و عقائدھم حت سلح بمضی آلزمن تأریخیا 
و ماديا ومسي غ ٠١‏ روجا وفكرا(ا) . 


هذه هي ملبيمة الملاحات مين الشرق والغرب + العلاقات التي كان 
الدين داتعا + فى المصور الوسطى + هو محركها ٤‏ ولكن بمد أن أصطلسح 
الشرق والفرب بصبفة الدينة الحديثة بدآوا بيعدون عن هذا آأمدق وبدا 
يميز العلاقات بيتهما فبما بعد علانات من نوع جديد غييا مالم مشتركة 
للطرقين . 


والمعروفه أن الغرب الذى كان يسيطر عليه فى العصور الوسسطى 
أفكار الكنيسة فقط ورهال الدين ولم يميز نقاأفاتهم غير هذا القكر الملاهوتي» . 
بدا يحتك بالشرق عبر سبل ومعابر صعيلة تقلت حضارة الشرق "نى الغرب» 
مما ادي الي أهتمام الفرب بدراسة علوم آلشرق وادابه وفنوته وساعد على 
نشاف حركة الاستشراق . 


لذلك ثري أن معأثر الحضشارة هذه هى السيب الأول فى كلهور حركة 
الاستشر اق E‏ مشر يم الاندلسن ا اک ك 4 سالاد الشسام و قشعب أأحروب 
اأصلية ء 


بدي ا 


{f}‏ مهك الدسوقي 3 الالام و الستشرتون ٥‏ ہیں ) ۔ 


سس ¥ سسس 
ا يلاد آلاننشس ٭ 


تي للعرب فتحهاً سنه ٩۲‏ هر ۷٢‏ م ظلوا شادمين يها واعحاب سواد * 
ءليها حتى تم سقوط دولة بنى الأحمر العربية الخزرجية غى غرتاطة ۸٩۷‏ حم 
۲ م أ بعد نحو ثمانية ثرون . 


وقد راقت للعرب الإاقامة بالائدلس وظنواً اتفسهم خالدين فيها ٠.‏ 
فغننوا فى آتقان دورهم وتنسيق حدائقهم ؛ وشيد الامراء والخلغاء ملسات 
الساجد والقصور والايراج والحمامات والحدائق ء وادخلوا الى الاتدلس 
الاساليب الزراعية أأني عرفوها فن القرق ء وجاعوها بأشجار واغرانس 
أزاهير من دمشق ومصر وافريقيا والوند وعنواً بالصناعات علي اختلاف 
أنواعها . حتى اذا تم لهم بناء الائدلس السياسي والاقتسلای والاجتماعى 
سعو | الى التشبة بالعباسيين فى أرساء ملكهم على أسس من الفئون والاداب 
والعلوم > قأسسوا الدارس وحبسو! الأموال عليها وخرجوا فى طاسب 
الكتب الى الشرق وملأوا مكشاتهم الخاصة منها ٤‏ ما خلا خزآئن بعسشن 
السساجد() . 


والملم من الشرق والغربب وعتوا بتفاصيلها تفسرا واقتياسة وتصنيفا ؛ 
وأختلفو! الي محامع كمجاصم اليوم للحدل والناظرة , 


يقول الباري الترطبى فى كتابه الدليل التير : « وأقيل أهل مالقة على 
مه شات السلمين في الأدب وألفخه والملفة تثقينا بتجافتها لا للرد عليهاء 
ومذلو! أموالا طائلة فى تأسيس مكتباتها »> وبتطيق غوله على الستعربين هى 
الاندلس تالبة + الذين جروا على عادات السلمين فى نظام الحريم وختن 
الاولاد واتقان العربية واستعمال حروفها لكتابة اللاتينية . ثى على الخاصة 
النصار ى وقد آثروا اسماء العرب ولغتهم وتقافتهم + وغى طليعة هسلا 
رحال الدين فاخطمو! الى مدأرس اإسلمين ومجاممهم ومكتباتهم ٤‏ ثم قيعوا 
نى أدبارهم ينقحون ذلك التسراث ويترجمونه + ويضرونه ويصنتون فيسه 
ويديمونه بين الرهبان وطلاب العلم > فينتشر انتشار! سريما بقخسسسلل 


(11) تحيب المتيقى ١‏ المستشرتون ۲ ج ١‏ س خخ ٠‏ ۰ 


س ر س 


مڌارسهم ي ديار أريبول حبث تعلم الأب جرير ونرجم آلى اللاتينية من 
,خطوطات مكدينها اأصلفات الرياضية والفلكية كالزدج التصوریى س وسان 
گوخات ٤»‏ وان میلیان وثیلائونا + وسساائر مدارس الستریین خی 
رد1۲4 . 


و هدذ القرن العاشر حملت الکأندرانيات السبء الاکير عن الاديار مذاعمت 
دمر ة مدارسس : أوبردو ؛ وليون > وبيك ؛ وخروفا ) وبرشلونة ٠‏ وسانتاجى 
دی کوبوستیاا ٤‏ وقامت مثیلات لها في بارنسن وشارتر واورليان وتور ولاون 
وریمس وغ کبرى مدن ايطاليا وانجلترا ويلجيكاً وغرها ٤‏ تم انشا 
الرهبان الفرتسيسكائيون دير كا 1۲۲١‏ م وعلم المربية فيه الاب روبرك 
ومدرسة میرامار ۱۲۷۹ م فأشرف علیها رایموتد ولولیو خلال عشر سنوات 
وتعلم ميهأ العرببة أحد عشر راهبا . وقد عاون لوليو رايموند ومارتينى 
الدومینیکی واستاتف نشاله دی لرا الفرانسیسکانی ٭ ي القرن الرابم عشر 
وقرر مجمع طليطلة سنة ۲١.‏ م الائشاق على ثمائية من الأرعبيسان 
الدومیٹیکین على راسهم رایموند ومارتیئی خلا تفر من زملانهم اروا الى 
باريس لتعلم اليوناتية والعربة والعصرية بها سنة ۲٠١۵١‏ ى شم كلشهم محممع 
بلئسيه ٠۲١۹‏ م تاسيس مدر قللعرببة والعبرية فى قطالوتيا سنة ۲١٣۱م‏ 
وقد صنق أحدهم غيوم آلط ايلي كتانا عن الالام . 


وانتشرت مدارس الرهبان العرببة فى اشبيلية سنة ٠٠١٠١‏ م وميورقة 
نة دك ومرشلونة نة ٠١١۹‏ وبيلسيه ستة 1۴۸١‏ م ١‏ وجاتيتا نة 
۹1 > ولد تطور عض مدار سی الکاتدر ائیات الي جامسفسات وتااش على 
غراأرها حخها المعلوم فى مساعدة الابوات ماللوك . 


وقد ظلت طلطلة طوال قرنرن ملنقى طلاب العلم من افحلترا وفشرندا 
وايطاليا والائيا يفدون عليها وبنيلون من الثغأغة العربية فيها ذم يرجعون 
الى بلدانهم فيذيعونها بين أعلهاا؟ا] . 


بل رجف رجال اأعبن و'لكغءن عند الترجمة من العربية ء بل تتلوا 


اعد ی جا ص سد u‏ ص Fp ai o r‏ 


e ۱‏ امت ١‏ الأسسة ر عقون ٤‏ ک ١‏ ھی ۸ > 
(1۳) المرجع السابق . 


سس سس 


أنيها وكتبوا وصسغو! فيها ٠‏ كما ترجمت عن العربهة يعض مؤلفات الهردانيين 
مثل كتب جالينوس وبثراط وأغلاطون وأرسطو وآقلیدس وغیرشم ۰ وښد 
رجد م نحكام أسيافيا المسيحيين من قدروا الثفأغة العربية الاسلامية وسن 
هؤلاء الفونس الخامس ملك تشتالة ولیون ۱ ۱۲۸٣ ٠۲١۴‏ م 4 اللاب 
بالحكيم(٤1)‏ فقد هام بانشاء معهد للدراسات المليا فى مرسية > واختار له 
اعلام المسلمين والنصارى وأليهود ثم نثله ألى أشبيلية والحق به مجممسا 
علميا ازج الحضسارتين الاسلامية والسيحية قى حضارة أسيايئة موحسدةة 
كما حاقظ علي طايع طليطلة مى مركز ها التقاغى العالى ؛ وجمع حوله الطماه 
و عهد اليهم بالترجمة بالتمنيف وكان يشرف بنفسه على التوجيه والتحرير 
والتلخيص ٣‏ فترحم لى الاسباتية الانجيل والقراآن والتلمود والقبالة وسو 
الأسرار النحول لارسطن ثم كثاب .كليلة ودمدة . 


وعبرعته التقافة العربية بغضل الرهبأن ولا سيما اللتحقين بدير كلوئى 
و الأاجتين الى غرنسا س جيال البرانس والالب ألي غرنسا وايطايا و انحلترا 
وا اتيا ٹم استقرت فى اشسهر مراكزها . 


۲ ب صقلبة وجنوب ابطاليا : 


دخلت صتلية تحت حكم السلبين بعد أن تمن الاغالبة من الاستيلاه 


لجرو التاسع ا لیلڈدی ء٤‏ ذلك نایش ده الحزير * تحتل درا هايا شی 
الحشارة الاسلامية » وأمبحت من اهم الممابر الحضارية الى اوريا . 


ولعل موقع صفلية جنوب ايطالياً قد جملها عيلة للايطاليين + ومركزا 
للدراسات اللاتثية واليونائية القديمة ٤‏ فكانت مكتياثها تحتوى على عدد 
والاستقرار الاجتماعى والاتتصادى واطراد العلانات بين مدارس سطلية * 
ومیدارس العام لاسلا می آلاخری ء م الشلا جم سا التقالید ابعر نة ولايد 


. ء‎ ۴۲٩۹ سید عاشور « النهضات الاأوربیة ۴ هس‎ ) ٤( 


a + mp 


الاغريقية الجديدة التى ازدهرت فى عهسد البيزنطيين وكائت لا تزال غوية 
بشرة] ستالية . 

وكأنت لصتلية صلات علمية وثيقة بالئروان وآلاندلس والقاهرة 4+ ثم 
أستقلت المدرسة المتلية ؛ وكانت بلرم هى الحافرة الثقافية أكثر البسلاد 
يشل عن الات اة , 

وقد لت سقاية قلعة لأحضارة الاسلاہية طوال امسر الاسلامي 


عند ادخل الئورمان صتلية وجدوها قلعة ثشاقية وحضارية متقدمة 
تى حميع المجالات الزراعية والصتاعية والتجارية » لذلك قد كان ملوك 
الثورمان على درجة كبيرة من ألوعى » غلم يسيئوا الى هذه الحشضارة ؛ ولم 
يتقو ا مام تطورها بل أصبحو! هم عاملا مساعدا على الاهتمام باقعلمساء 
والادباء ورجال الفكر ؛ وجدأياً من تقصور امارتهم كعبة يتصدحا كل طالب 
علم . 

وقد برز من ملوك التورمان » الشين بمتبرون ايل ملوك علمانئيين قى 
أوريا ٤‏ شجعوا على حركة الاستشراآق بيدا عن العامل الدينى ٤‏ وكات 
تهدو هم الرغبة الطمبة الأحغيقيسة والحب لكل ما هو شرق برز مشهسم 
رور الأول ١.١1(‏ - ١١١1ي)‏ الذأىشمل العرب بعثايتهء وأحسن الحامظة 
عمليهم وحمايتهم »> بل تب مرأسيمه بالعرببة الى جاتب اللاتيثية واليونائية ؛ 
كما أن تعض نقوده اشتما علي رمز السلا واليعض !لاخر عل , سما 
اأسبحية(] . 


ai2 — FF, کذل رور الٹانے , اذى ڈث دک الصشنشن‎ EEE 
م ) وشيد الياتي على المطلراز‎ ١۲٤ الکوقی والثاری الیجری [ ۵۲۸ ه/ر‎ 


(ه )١‏ سسسيد عأشور « التهضات الأوربية ۲ ص ١٣؟۳‏ : 


س ا — 


العربى ١‏ وعغاون على تا سيس مدرسة الطب في بالوئو > وترات لسرب 
و اليهود حرينهم الدينية والتتافية , 


السادسة الثى نوجهتث ألى بلاد الشام . 


كان فغردرء ك الثاني مولعا بالتقاهة الشرقية لأنه تربى غىي كنغهاة واماضى 
اأوّرجون فى وصغهم لحب غردريك المسلمين وأعجايه بحضارتهم وعلومهم 
وتقريية لهم وأستخدأمهم فى حاشيته جتى أن الؤتنين المسلمين كانو! يؤذنون 
للملاة لکل فرض فى معسكره (۷) . 


كذلك ذكر المقريزى أن فردزريك كان « عالها متبحراً فى على الهندسة 
والحسبايب والرياضيانت )14(١‏ . والمعروف تاريخياً أن هناك صدافة قوبة 
شامت بين سلطان مصر الايوبي اللك الكامل > وبين الامبرأطور غردريك لشدة 
تو آغق طباعهما + مما دفع بعض الكتاب الي أتهام غردريت الثاني بممالشسة 
الاسلام على حساب المسيحية/(4) . لذلك فان رعاية ملوك النسورمان 
لأحضارة الاسلاهية وللعلوم الاسلامية أدى الى زياده الاهتمام بالاستشراق 
وعلوم الشرق وامبحت صغلية بذلك أهم مراكر الاستشراق فى الرب 
الأوريي ٠‏ 


۳ س يلاد الشام زمن الحروب الصليبية : 


تاتى بلاد الشام زمن الحروب‌الصليبية فى الأهمية الثالثة بمدالاندلس 
وصقلية كمعبر من معابر الحضارة الإسلامية ألى الغرب » وكمؤثر فى نشأة 
حرکة الاستشراق می وربا 


ولابد شأ من توضيح وحجهة نظرنا هذه فى ضسوء الحقائق التاريخية . 
(1) نحيب المقيتى ١‏ السشرقون ١‏ ج ؟ س ها ؛ 

(1۷) سمبد عاشور 0 الحركة الصلييية U‏ د ١‏ ص اث ء 

(۸) القريزي « السلوكت » ج !ص ۲۲۲ . 

. 1 د ۲ ص‎ ١ الجركة المثة‎ ١ سسعيد عاشور‎ )١۹[( 


س ) کا سسب 


فا مروف أن العلاقة بين الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية كاتنت مدائية 
مطلقة > فالفرب بخطط عسكريا لفزو ألشرق والاستيلاء على الاساطق 
القدسة »> وأحراز أنتصأرأت عسكرية + وكسب آأراضي جديدة ومستعمرآاشت» 
لذلك نقد نقل إلى الشرق جميع الدبلوماسية العسكرية الغربية وفنون القتال 
المختلغة »> وما شاع فى الغرب من يناء الحصون والقلاع والابرأاج ؛ ويدا 
أذ من الثشرق فئون الاستحكامأت والخطط الحربية + وبناء السسلاسل 
وا لمخاضاش + 


وأيس معى كلامنا هذا أن التبادل الثقامى بين الطرقين اندم فى 
تة الحروب الصليبية » ولكن المعروف ان هذه الحروب كان ينخالها فترات 
هدن طوبلة عخلال هذه آالفترآمت كأ ن‌الطرغان يعيشون في سساام مع يضم 
البعض الى درجة أن عض الغرسان الصلربيين قأمت بينهم وبين الفرسأن 
السلمين علاقات مودة وصداقة بثلما حدتث مع الأمير أساية بن منقذ من 
اقلعة شيزر وبين قرسان الصلييين > وقد دون أساية بن منقذ فى كتابه 
١‏ الاعتبأر » وصفا مفصلا لأخلاق المليبيين وعادآتهم ووصفهم « بأنهم 
بهائم فیهم مضيلة القحاعة والقتال ۷إ غير ۴(إ؟) , 


وقد أخذ الصليبيون عن اهل الشرق نظما زراعية كثيرة متقدمة فنقلن! 
اى أوطانهم نباتاتوحاصلات وأشجاراً جديدة لميعرغوها من تيل كالسمسم 
والخروب والذرة والارز والليمون والتوم() ٠‏ وغي مجال الصناعة نقلوا 
صناعة الزجاج عن أهل صور حثي أن الائتاج المسناعى الاوربي ظهر بعد 
ذلك وعليه المؤثرات والتعبيرات الاسلامية) > وقد تملم الغرب من الشرق 
طريقة الرسم بالهفر مما كان له اكير الاثر فى التطور العظيم الذى حدث غى 
عص اللهضة الأوربية كما تعلموأ كثيرا من صتاعة التسوجاأت مثل صساعة 
الحرير والسكتان الذي أشتهرت به بلاد الشسام (؟؟) . 


(.) أسامة بن منقذ « الاعتبار ٩#‏ ص ۴۲ . ' 

۲ ؟) باركر ١‏ الحروب الصايبية ۲ ص ۷ › 

فيليب حتى « تاريخ المرب ١‏ س ء۲ . 

(۲۴) کریستی ١‏ ترات الاسلام ١‏ جس ۷) , 

(۲۲) جورج يمقوب « أثر آلشرق في اشرب » ص ؟ . 


سد ر سس 


و 'لسروي مرصناعة البسط والاأثاث والصتاعامت الإعدنية الراقية »> وصتاعة 
آذورق ونيد الكت را لتصویر ¦ اسالامى 1ا ؟) 4 


ومن اللاحظ أن الصليييين قد تزيواً بازيام.! لسلبين من عمامه وقفطان 
وشادوا بيوتهم على غرارهم ء وأكلوا التوايل والسكر مله > واتقسنوا 
البواشى والحيول وكلاب الصيد لقتنصهم > ونقلواً عنهم اأصطناع النشفة 
امسلية وتقندواً انرو ع و الحبة العمسكرد كوشارآت الشرستان والاوسمة +¿ 
وألطتيور مي اموسسيقى العسكرية » والحمام الزاجل لتقل اخبارهم واشعال 
النار أحتفالا بالظخر > وحغلامت السيق ورميى الحريد ء واأشضاغواً قى المعمسار 
الطراز الشامى البيزتعلى الى النمط القوطى »› إى القرقى احور قي بقاء 
آديار هم وكتاتسهم وقتصورهم وفشادقهم وحماماتهم وأثشوعا باراش 
الشرغى(*) . 


أما عن !جال التتافى نقد تعلم الصليبيون عن المسلمين اللغة العريية» 
وأستعيلوها عة للتخاطب اليومى »> وحملوا معهم الى الغرب الكتاب اللكى 
عى الطب لعلي بن عباس الذى نقله أسطغان الانطاكى وهو من بيزأ ستة 
۷ ام وترجمته أصدقمن ترجمةشنسطتملين الامريقى ٠‏ وأضاف اليه كشها 
يوناتيا عربيا لاتينيا للمصطلحات التى استعملهاً ديوستقوريدس , البندتية 
۲1 وليون سنة ٠٠۲۴‏ م ) وقصة كسس السشساء السري > وكليلة ودمتة» 
وتأثر شور بالف ليلة وليلة ويوكاتشيو بالخطابات الشرقيسة فى كتابه 
ديكاهرون وعثر فيليمبي الطرابلسى غى الطاكية ستة ۲۲٤۲۷‏ م على مخطوط 
سر الأسرآر بالعريية النسوب خطا الى أرسطى خترجمه الى اللايتية فأضحى 
أكثر اأنخولايت تداولا غي العصر الوسيطلا) , 


وئمة نقطة هاہة تفيدنا مى الدور الذي قات به البابوية في الغري 
لئ رالمسيحية بالطرق التبشيرية المخثلفة > بمد أن 'ميتها الوسائل الحربية 


: ۲ء٤) فیلیب جتی *« تاریخ العرب )€ سس‎ )۲٤( 
+ تجيب المقيقى * الستشرقون ۲ = أ س ۴۷ا‎ )۲۵( 
. ۱۳۹ ارجح السابق س‎ ۲ 


سس ج سس 


في هذا السبيل . لذلك فتد كان من نتمج الحروب الصايبية أن قامس ن 
البابوية بارسال البعقات النبة :ريه للم مباديء المسيحرة برن اجسلمين 
وقنغيذ سياستها عن علريق الاشناع بعد أن رامت انجهود والتضحياث التي 
بذلتها فى الحروب الصليبيه وهف آنها ضحت بالأموال دون أن تحصسل 
على تنيحة وأشحه . ركان ان بدأمت جهود البشرين للتبشم بالمسيحية بين 
السلهين فوصل القديس فرانسيس الى مصر سنة 1۴١١‏ م . وشسدم 
مواعظه الدينية في حضرة السلطان الكامل ن ثم امسقم أتباع نك القديس 
س فضاز عن اتباع القديس دمنيك ‏ يواصلون جهودهم مى الصف الأول 
من القرن الثالث عشر مؤملين أن ينجحوآ ف ىنشر السيحية بين اإسلمين عن 
علريق الاقناع , واتخدت هذه الحركة التشيرية أتجأها جديدا عندما فكر 
ويس التأسع ملك فرنسا غى تشر المسيحية بين الغول جميما . كذاك 
اشسار لويس التاسع على الباا انوسنت الراب مباتشاء جممية التبشسير 
الاولى سنه ۴١١‏ م وهي الجمعية التى ضمت عددا كبيرا من اليشرين 
الغرانسيسكان والدومينكان . على أن أعظم شخصية فى هذه الحسركة 
التبشسيرية قى التسرن التالست عشر كانت شخصسية اريمسوند لسول 

Ram Lu‏ وهو اسبائى كرس حيائه لهمة التيشر بالمسيحية بين 
المسلمين بالذات . فاقنع ملك ميورقة بائشاء كلية الثالوث القدس فى سثة 
١‏ م وهناك أخذ يعد مجموعة من المبشرين للقيام بمهمتهم » وآهم وسائل 
عدا الإاعداآد كانت تعلیمهم اللنشة العربية . ويعد أن قغفىی ریموند عشر 
سنوات غي آعداد اعوانه اوفدهم الى سمال أمريقياً فضلا عن بلاد الغول 
والارمن للتبشير باأسيحية الكاثوليكية . 
ستة ٠۳١١‏ م إنشاء ستة معاهد لند 


وبفضل جهوده قرر مجع فینا 
يسر برمسالته پیشهچم 4 


ومهما يكن من أمر ٤‏ مان اتساع حركة التبشير بايحية بين الشعوب 
غر الأوربية جاعت من نتائيج الحرو ي الصليبية > و اذا كانت شد + الحركة لى 
EE‏ تجاحا فدرل ا تمدن و سر شم e‏ الشعوب شی تة الشریق الادتي 


س 4# ست 


فانها آستیرت حتی احرزت بعض التجاح يما بعد فى شرق آسيا ويخاصة . 
ان ایو دیدن ٩۷‏ *# 

دالشری و أ ختيامة مششښأمأتة و تصاتة شان شد الک جهاأمت ری بدآیت هتم اشرق 
و علومه وديانته محاولة أن تدرسی کل ما يخس هذه النطتة من ألعالم: وتؤلف 
المؤلغات التي تيدم هذا ألعالم وتدمره ١‏ وآن تسمي جاهدة للنيل من‌الدين 
الحنيف الذي ذاع وانتشر ألا وهي البايوية التى تعتبر ألسلطة الدينية 
المسيحية الكاتوليكية فى الغرب . ومقرها فى الفاتيكان بابطالا . 

(ا) السسالوية : 


حاولت البابوية أن ثتخذ من التبشي بالديانة المسيحية غاية قصوى لها 
وأن تعكض على دراسة علوم الشرق وديانته وفنونه وآدابه لتس ارپهم 
بسلاحهم . فيداً البابوات والرهبان والاساقنة قى الاهتمام بالاستشراق » 
#نظموه واتصلوا باللوك والامراء ليساندوهم في حركتهم هذه . 

بدا رجال الدين حركة الاستشراق بدراسة اللغة المربية ثماليونانية 
تتخريج أهل جدل يتارعون الفتهاء والمسلمين واليهيسسود ويردون عليهم. 
ببرأعين من كتبهم أنفسهم فى اإبلاد التى اأجلاهم الإسلام عنها وبلسخ آوريا 
منها فقصد الفرئسيكائيون المقرب ۱۲۲١‏ م + وأنطلق الدومتيكانيون سسنة 
۲ م الى بلغاریا ورومانیا والشرق(۸) . 

فبذلك أصبحت العربية أهم وسيلة فى عيلية الاستشراق » فبسداأى 
بعلٰمونھا فی مدارس اسبانیاً وادیرتھا وکاتدرآئیاتھا وجامعاتها ¿ واسسوا 
مدارس للغات الشرقية في عوأصع بلداتهم وخصصوا كراسي مستقلة فى 
کبری الجاہعات لهذا التخمصصس > حتى آنا نري ابابا سلفستر الشاي 
( ت ۱١۴۴‏ ) الفرنسى كان قد حصل على تشافته العلياً في أسسبانيا على 
ابدى العلمام المسلمين قسد أمر بانشاء ثلاث مدارس لتطليم اللمة العمربية 


(۴۷) مسعيد عاشور ١‏ الحركة السليبية ٩‏ ھ ۲ م ۲۷۸| . 
(A‏ خیب المقيقى 3 ا اتشر شون © کک ص ٤‏ ¿ 


ج ا س 


ى روما وريمسن وشارتر ٠‏ ولحمأس هذا البابا وأهميته فيننشيط حركة 
الترحمة من ألعريية الى اللاتنية وغى تنظيم وسائلها حمل بعش مؤرخی 
ألخرب معمهده بدإية لحركة الترحمة مى أوروباً . 


توسمت البابوية ى اتشاء الكراسى والدارس والكتيات والطابع 
وا لجاايت غي ايطالياً وعاون على مثلها غى الغرب والشرق وعلى ترجمة 
التراث الائساني عن العربية ثم عن اليوناتية واللفات الشرقية والاستعائة 
بمن يجيدها من النصارى والمسلمين واليهود على نقله قلا حرفياً ٤‏ ثم عمد 
رجال دين الى صياغته فى اسلوب لاتيتى مبين . ولم يكتفوا بتلك انقو لات 
فأقشساأ دون رأيموندو الاول رئيس اساقغة طليطلة مكحتب ألترجمين في 
طليطلة ٠٠۳١‏ م واشرف ميخائيل سكوت على مكتب الترجمة الذى انشاه 
فردريك الثانى مى صتلية ( ۱۲۲١‏ س ٠۲۴١‏ م ) وأفادوآ من مكثب القوقتسو 
الحکیم ( ٠۲١۲‏ س ١۲۸٤‏ م ) والمصنفات التي اسر الوك والأمراء بتقلها 
أو نهض الطاء بها ونشروا حميع ذلك عى مدأرسهم ومعاعدهم وجامماتهم 
اومتها انتقلت الى مثيلاتها فى أوربا )٩١(‏ . 
| وبدابت ترحمة كتب العرب غىي الفلسمة والطب وألكمياء والصيدلة 
والعلوم الدينية والرياضيات والجغراغيا والثاريخ والغلك والوسيتى وغيرها 
من العادم الشرقية المزدهرة ٠‏ ثم بداوا فى انشاء اإطابع' التابعة للرهيان . 
من اهم الرهيان الذين ساهبوا غى حركات الترجمة لمعت اسما 
كان لها اهمية كبرى قى نشاة الاستشراق فى الغرب وفى ااترجيسة عن 
العربية وشل تراث الشرق الي الغرب نخص منهم : 
| س جریر دی آولياك SY po AA‏ 
راهب دومینیکی فرشسی ٤‏ قصد الأتدئس غيمن قصسدها طليا للعلم ٤‏ 
أذ من علمائها قى مدارس أشسبيلي قوقرطية »> ثم رحل الي رومأ سنة 4۹4م 
و آئتخب حبرا أعظم » وبعد انتخابه آمر بأنئشاء مدرستین عربیتین الاولی قى 
ایطالیا وهی مقره الدینۍ »> والثانية غی ریمس.بغرتسا وهی موطنه . 


(۹) نجيب المقيتى « الستشرقون ۲ ج ١‏ ص ١‏ 
(fT »}‏ امرحم 1 ساق بک + + 


ہہ قسطنطین الاآفریقی : ۸۷۔۱ م ٣‏ 


الراعب الامريقى الذى ترجم كتب الطب والفلك من العربية الى اللاتينية 
عن انسکق دن عهر أن و كتا ألعااجح السام لاسحق الاأسر اتيلى و اكتام 
اللكي لملى بن عباس وبعض رسال افرأزي . 


٣‏ ہہ بطریس المگرم : ۹۲۔۱ س ۹٥ا‏ م(۷) 


أعتنقى الحياه الرهبانية ؛ وكان كثير الاعللاع + عين سنة 11٣۳۳‏ م 
رئيسا لدير كلوثى ء شم قصد الاندلس وتشقف بثقاقتها > شم عاد الى ديره 
يصنف الكتب غي الرد على الاسلام وشجب أليهود » ويقال انه رجحم آلشر آن 
اکریم . 


Tp Toe أدلارد الاي‎ e! 


رأهب بندكتى جمم معارف فى علوم الطبيمة والقلك وألرياضيات › 
وتضلع فى ثقافة العربب » وترجسم كتبهم فى مختلف التخصصات وآمن 
بمذهيهم فى العلم . 


مھ س روبرت الشستری : ۱۹٤١‏ س ۲1٤۸‏ م )٣(‏ 


راهب بندكتي تثقف بالثقافة المربية لا سيمة العلوم الرياضية والغاكية 
منها وقد ترجم اول ترجية للتران استعان فيها باثنين من العرب نشرها 
ببيلباندر فى تلائة أجزاء ٠‏ وترجم فى الجبر والعابلة للبخوارزمى والكيمياء 
والفلك الذين يعتبران فاتحة الملوم النظمة فى أوربا . 


سہ خبرارد الکراښہوئی : ۱1€ س۱۱۸۷ )٣(:‏ 


راهب بندکتی تعلم‌المربية فیطليطلة س ترجم مالا يقل ن۸۷ مصنا 


(1) الرجع الساق ص ٠١١‏ . 

(۲) العقيقى : ارجم السابق سس ۲ . 
)١(‏ المرجع الساق س ١١!‏ . 

9) امرجم السابق ص ٠۲۳‏ . 

(0 ۳( ارجح سی س ۲۹ ؛ 


سسا ار سب 


اسو لها التعريية وسلمت ترحماتها اللاتينية فمهدت مع مثيلاتها الى انتشار 
العلوم غي آوربا وتوثيق صلتها بالشرق . 


هؤلاء يعض أعلام امستشرقين الذين كاتوآً ثمرة من ثمرات الحجركة 
1 قادتها البابوية فى الفاتيكان لدرأاسة الأستشراق وترحمة اللوم 
العربية الاسلامية الى اللاتينية + ثم التأليف محاولين بذلك خرب الاسلام 
وارد عليه بمؤلفانت مضادة . 


إب) افراع : 

كثرمت السفارأات بين دول الشرق والغرب فى ترات السفم فتذرى 
العباسيون والفرنسيون يتبادون السفارات واليدايا سنة ۸-1-۷۹۷ م 
وو فق هارون ابر شيد علي حمل جهایه القدس کی شت تسار ان مسستىة ¥ ء رم 
فأرسل احد بطاركتها مفاتيحها اليه۷٣)‏ . 


وقام عبد الرحمن التافي باأرسال ارامت الى ملك التسسورمان 
والدائمارك سنة ٠)١‏ م وأوفد عيد الرحمن الناصر الس سفارات الى 
السطتطينية سنة ٠.‏ م وأوفد أسقف خرطبة ريسيموندو المشهور عند 
أأعرب بربيع بن ‌زيد الى أوتو أمبراطور الانيا واحتفى بسفرره الأسقفاجرتز 
سنة ٠٥۴‏ م فقضى فى قرطبة ثلاث سنوات تعلم خلالها العربية ورجع متها 
بالخطوطات النفيسة وود على بلاط الخليفةسفراء بيزتطة والانيا وايطاليا 
وفمرئسسسسال؟) ۰ ۰ 


ثم بدا التطور التاريخى فى محال العلاقات الخارجية بأن بدئت الدول 
الشرقية والغربية تع لل على إرسال سفراء لها مقيمون فى البلدان الأخريی» 
فأرسلت أوربا سفراء لها في‌الشرق فاأقتبسوا عادات الشريين؛ غمتهم من 
استشرق الى ابعد من ذلك وأعتفق الاسلام ونال أخطر الناصب . 


و اقثضت اة آش اپ آورباً مسقر اع لها هي اشرق أن تستيدل سهم 


hî جر‎ f در امسات فی تبار يڪم الدولة البعباية‎ j کسسن آلباثسا‎ TE 
. ۲۲۸ د ۲ م‎ ٤) ابت عذاری « البیان المرب عن تاریخ المعرب‎ )۳۷( 


سغراء ألشرق فس عوأصمها فكان لكل من تركيا وسيام" وغارس والهنسد 


کے # 


اما السفراء وملحقوهم ألذين تخرجوا من مداأرس اللفامت الشرغية 
و مثو ! الى ألشرفق وأشأمواً فيه ء٤‏ فد حقشوا ما كثيوء في مواضمه وعونوا 
على حمع مخطوطاته وثعليم لغاته وائشاء الطابم لنشر مصنفاحة غكاتوا نواة 
طيسة للاستشر اق العلمائى۸) . 


(ج) الحملة الغرنسية وائرها على حركة الاستشراق : 


تعرضت مصر لأحيلة الفرئسية من سنة ۷۹۷ س أ۸ا م ء٤‏ ولا شك 
أن هذه الحملة ما هي ألا أستكمالا لثضية الصراع بين العسالين الشرثى 
والغريى الي جاتب الاسسباب الباثرة والشخصية الت حدت بضايليون 
بو ارت لی ٹوجیپهاً شد مصر , 


و نھها من شد ف إلحي. له a‏ کان تھا تار کے عل ”طور خر کة 
آلاستشر ق و الاهتہام به 4 


ققد صحب ناأبليون فى حملته بعثة علمية تواآمها علماء اعلام فى كل 
ضرب من ضروب التقامة غي ذلك العصم 4 مهم الأثريون والهندسسون 
والاطيساء والۇرخون والستشرقون والترجمون اللبنسائيون والممردون 
والسسوربون »> كما آله عمل على أن يهييء اباي الاقامة والاطمشان 
للغرتسيين ١‏ ترآى وجوب درس طبيمة البلاد وأهلها وتاريخها ٤‏ وانظمتها 
حت بكون العمل ممكثا ومثمر! > ولهذا اصدر أمرا باتشاء « المج عالعلمى 
الممرى *“وكان ذلك قي ۲۲ اغسطس سنة ۲۷۹۸ 4 وتسم الجمع قى آول 
أمره آربعة اقسام :۲ كسم الاقتصساد السياسى > وشم الاداب + وتسم 
الغلون ثم تسم الناشيات والطبمة » علي أن تطيع اعمال المجمع كل 
ثلاثة أشهر > وعين مون كر ألرياضبين رتبساله ٤‏ وجمل نقسه وكيلا ٤‏ 
وبدا السلماء أعمالهم بالفعل ليهيئوا جوا صالحا لنجاح العالة الحديدة۳). 


ل۴۸ المقيتى « الستشرقون ۲ ج ١‏ سص 1)١‏ . 
(۳۹) محمد عبد الرحيم مصطتی ١‏ تاريخ مصر الحديث ١‏ م .۴ . 


ج ١‏ س 


وقد أمر نابليون كذلك بتأسيس مطبعة عربیه س کان تد اأستصفاها 
من الداأتيكان ‏ لطبع الكتب والتصريحات والبلاغات والمشورات . ونشرت 
يته بحوت علمقها ورسومهم وخرائطهم فی كتانب ١‏ وصشا مصر » سنه 
۸ا س 1۸۳ م شم حل شميليون رموز الكتاية الهروغليغية بترا 
بحر رشید (ا) »: 

ويلك نرى أن حعلة نابليون بونابرت على مصر تعتبر من اهم الاسباب 
التى ادت الى زيادة الرغية غى الاستشراق قى الغرب والى الاهتمام بعلوم 
الشرق ونتحت السبيل أمام الباحثين هناك ليتوا الى البلاد العربية ؛ 
لدراسة التراثوالملوم والتاليق فيه» فاأمتلأات بهم ساحاب الكنباتالعربية 
کمسستشرقين يبحٹون ویدرسون می وشت كانت فيه البلاد الاسسلامية فى 
سبات عبیق نظ ما امسابها من تدهور سیاسی واستعمار شاستطاعوا آن 
بترحمواً وان پحتتوا آعدادا وغے ۶ ٤:‏ بلیعظم کت التراتث الاسلامی حفتها 
مستشرتون أحائب ؛ أى جاتب ضياع كمية ضخية من الولفات الإسسلامية 
التى حملت آلى مكتبات الغرب الأوربى وجامعاته ٤‏ ولم ينثبه ايها الخقغون 
المسلمون + والعحيب إن الباحث الذي بريد أن يكشب عن التراث الاسلامي 
الديتى أو العلمي أو السياسى أو المضارى فانه يجد فى الكتبامت الاآوربرة 
اماف اماف المخطوطات التادرة والكتب الاسلامية للمؤلفين الأوائل 
وهذا كله ادى الى أن أصبح المستشرقون وة كبر ة فى العرب لها مکانها 
ولیا مرکڑها العلمي ولها كرأسى مسستتلة نى جميع جاسعانت أوربا وأمريكا. 


الوسائل التى اتبعها الفرب لتدعيم حركة الأستشراف : 

| س انشاء كراسي للغات الشرقية ف ى الجامعات الاأوريية جميعيا 
مثل جامعة تولوز + وجامعة بوردو! ٤‏ وجايمة السسوربون فی باریس 
والمحرسسة آلشرقية فى القسطنطينية »> وجامعة سثرأسيورح والمحهد الفرنسى 
للاثار الشرقية بالغاهرة ودمشمق وطهران وتوئس الى جانب كراسي الشات 
الشرفهة غى جامعات انجلترا مثل جاسعة اأكسغخورد وكميردج وجامعة لفسدن 


ب( ) العتيقي « المسنشرتون ١‏ جر ١‏ س ١ه‏ . 


ا “س 
وجامعة درهام وجاأمعة فيكتوريا و جامعة ليدز وجامعة ويز وجامسعسسة 
اليفربول وبرستول وشيفيلد وهال وکثللك جامعات اسکتلندا فی سسسانت 
آندرور وجااسجو وابردین آدنبره وغی ایرلندا فی کلبةۀ ترینیتی غی دبلن 
و جاأيعة أي ندا ألو ية . 
وغی کنلسدا می تورنتو ٤‏ اودأوه 4 جأآمعسة لافال 4 جايعة مايتويا 
ومونتريال . وشي الانيا فى جامعة هايدلبرج وكولن وجامعسة خورزیرج 


وموتستر ونون وبرلين وخر هالا)) . 


عذا الى جاتب الكراس الوجودة للغات الشرقية فى جيم جامعات 
ألغرب وما قدمتاه ما هو الامش يعض هذه البلاد . 


١‏ س انشاء الكتبات الشرقية التى تحتصسوى على ملين من الب 
والخطوطات والنفائس الطمية والادبية والتاريخية . 

ومن أهم هذه الكتبفت مكتثبة باريس الوطنيسة + ومكتبة المتصسف 
اأبريطاتى فى لندن ومكتبة الاسكوريال باسبانيا والتى تضم حوالى ٠..‏ 
مخطوعط عربى من بتايا الكتبة الاندلسية الاسلامية بغرناطة . ومكتبة غينا 
الوطنية التي تحوى مثات من الخططوات العربية النفيسة وكذلك مكثة 
جامهة ليدن بهوننده وهي تضم مخطوطات نفيسة وفرة عضى المستشرقون 
الهولنددون ترونا متواسلة فى جيمها , ۰ 

وناك مكتبة برلين الوطلية عى الايا ومكتية جامعة ميوام وجامعة 
هابدلبرج الى غير ذلك من الكتبات مثل الكتات‌الخاصة بمختافالجامغات. 


ااشرتية غهارس لجبوماتها '. 


. الرجع السابق چ | ٤ج ۲ج‎ ١ فجي ببالمقيقي‎ 1١ 


س ۴۴ س 
٣‏ س انشاء المطايم الشرقية 4% 


دابت البلاد الغربية على انشاء المطابع التي تحوى الحروقه العربية 
والعيرية ؛ وبدات هذه الطاثع فى أرطاليا تم فى غرنسسا + ووجسدحت فى 
أسبائياً مطيمة مايسترى فى مدريد »> ومطبعة المهد الممري للدراسسات 
الأسلامية فى مدريد أيضا ء وفى التمسا انشات الطيعسسة الامبراطورية 
والطبعة ألشرعية للاناء الختارين . وثى هولنده مطبعة ليدن وغرها فى 
مختلف انحاء أوربة . 


: )9 س الجمعيات الاسيوية والجلات الترقية‎ ٤ 


جل 


عملت معظم بلدان أوريا على تنمية حركة الاستشراق باصدار الحلاث 
و ااطبوعات الخاصے بالشرق وهی تعنی جہیعها بالعرب فی تحقیسسسق 
تاريخهم وجخسراقيتهم وأنساهم + ونحث اتيهم وشراتعهسم ومذأآهيهم 
وأخلاقهم ؛ ودرس لشاتهم وعلومهم وغنوتهم تاطلمست العرب على اأمسالة 
الشرق وخصائصس تطوره ٤4‏ وألنت من محموعها مكتية تفيسسة فيها زبدة 
أعبال الستشرمين ٤)‏ . 

ومن أهم الجلات الشرتقية صحيفة الملماء التي نصسدر فى قرنسسا 
نشرة معهد مصر ٠‏ الإحلة التاريخية ء مجلة تاريخ الاديان »> نشرة العهسد 
الفرئسى للاثار الشرتية فى القاهرة ء مجلة الدراسايت الاسلامية وهناك 
الجيميات الآسيوية مثل الجمعية الللسكية الآسيوية لبريطانيا العظمى ٠‏ 
وأيرلند! غى لندن ٤والسلسلة‏ الجديدة التىتصدر كلتلائة شمور ١ء‏ واتجاد 
الممستشرقين البرنطائيين + الى غر ذلك . 
م س تاحش الرهية : 

وتحتوى هذه الشلحف على مجموعات كبيرة من الكتب والۋافسات 


. ؟‎ ٤۲۲0 ( الرجع الساق ج‎ ١ العقيقى‎ )١( 
. المقيقى : أأرحمع السساوم‎ )٤۴( 
, 1 الرجع السابق > ج 1 س‎ ٠ العقيقى‎ ) 


س ۴۴ س 


التحف البريطانى ومنحف فيكنوريا اليرت ومتحف اشسولين تى اكسقورد 
و تبه جر اتس شی التمساً * وتش آلعن الاسسلامی ی رین و أ اتح 
الوطنی فی باریس . 


: س الؤتمرات الدولسة‎ ٦ 


بلحت مۇتمر امت الىسشرتىنالدوڵة ‹ 1۹71A‏ ¦ ¶1مۇتمرا ضس 
الواهد مثها مئات الطلماء من أعلام المستشرتين والعرب والمسالمين 
و الشرقيين أسهموا فيما بينهم غي أشساأمه الأربعة عشر عن آسياً وأقريتياء؛ 
وتناولوها بالحاضرامت والابحاث والنخلرياث والقترحات . ثم تشروها قى 
محلدات للاهتداء بها كنظ ومناهج ووسائل ) ثم أصبحت مع دراسات 
دؤتمراتهم الموضو عة والاتايمبة أصرلا وأمهات وأسانيد الباحثين(٠))‏ 


وتعتبر هذه الوسائل التعددة عوامل مسساعدة للشر حركة الاستشراق 
فى ألغرب الأوربى > وفي تمهيد السبيل اتشر جب الۇلفات العديدة التي 
تدر فى الغرب خاصة بام ألثرق . 


أهداف المستشرقين : 


لعلنا بالعرضى السابق تكون تد التينا الضوء بعض الشىء على التطور 
التاريخى الملاقات بين الثشرق والغرب »+ ويف أحثظك كل منهما بالا خر ثم 
كيف بدا الغرب يثكالب على الحضارة الاسلامية عأخذ متها من براكزها 
المختلفة سواء اكات مى آوربا آم ى الثرق ؛ ثم بعد ذلك بدات مرحلة 
الاستقرار والدراسة والائتاج العلمى الوقير فى وشت ذبلت فيه السسسلاد 
الاسلامية ووسلت أوريا فى عصر اأنهضة آل آتقصى درجات التتدم العلمى 
و الحضارى . وبذللك نجد أن حركة الاستشرأق أصبحت حركة عامة فى 
أوربا وأصبح لزاما علينا أن نرى أهداف هذه الحركة هل خرجت كلها من 
متبع واحد ولهدف واحد معين أم اختلفت الاصسول والاهداف . 


الحشيغة أن اليح الأول الذى ام من اجله الاستشراق كان خدية 
الكتيس. شوالاستعمار ء فالعروف أن أول من قأم بعملية الاستشراق كاتوا 


(ھ ) المقيقى ١‏ المسشرثون ٩۲‏ = ۲ س )!ا . 


سب ١‏ سي 


رهباثا خاضسمين لسالطة الكتيسة الكاثوليكية فى الغرب وهسؤاء أعتي 
الضاكلة عن ' اض و عة التفيمة > وقد غلب علي كتانائهم الطعن خي الالام 
والحضارة الاسلاسة والتقامات الاسلامية والشاريخ الاسلامى . 


خدمة مصالع بلدانهم الاقتصادة والسياسية والاستعمارية ا . 


و سالگ فا مرن لااب الاساطم و اضر اتب والاهآحے ۽ ولم گن فسا 
من الملم فہ, شىء لاك ضت باقر اش العصور الاولى(ل)) . 


وغئة أخرى تعرضت للاسلام دون أن تقصد الطعن عليه ٠‏ واثها 
درسته دراستيا كتيما الدينية » فقد حرج العلماء وقيهم الرهيان على تقد 
الکتاب القدس مئل رایمو روس التوفی سنة ۲۲٣۸‏ ب أسثاف اللات 
الشرقية فى جاممة هامبورح الذى خلفه مخطوطا فى نفد حياة اسح (). 


و غر عم انسفت الاسلام وان لمندن بەقولا وعملا وكتابة فلميۇخذ 
مایا دقو ة عش ک مأ تبسته فيه و متها من دهدب اه خا سے س لی 


ا - ااه ل( ۽ 


وابد ُن iH HET.‏ آخر ی وصق ار أده محش العلمي اسر ف دون 
التعرض للدين »> وهذه الفئة غلبت ليه الحيدة المطلقة والوشية غي 
الوصول الى الحشيتة العلمسة » ودراسة الترآث المفربى الاسلامى الا 


يه من حخضأراآت تديمة مزدهرة . 


وتعتبر هذه الاغراش من أهم الدواغع ال تى دعت المستشركبن الى 
التي تنىتها اأكتد سه الكاتي لكة و اوك والاهراء الاقطاعيين غي اروا و آلثى 


جو یت ہے بیود د سیت ہی ےی سی یہ ےد ج س سی د چ 


. ١! الممقيقي : المرجع السابق ج ۴ ص‎ ١ 
. ١١١۰١ العقيشى : ارجح السابق د ۴ ص‎ 14( 
إ١. المرجع السایق ج ۴ ص‎  يقيقعلا‎ ))۸ 
. |١۲ الرجع الساق ج ۳ س‎ ٠ العقيتي‎ 


سسا ا سه 


بالتبشير لايد أن تلخصس تطور حركة الاستشراق فی مراحل ثلاث وہى : 


مرحت اولي # 


تلك الحقبة التى بدا من القرن الثامن اليلادى وتستمر حنى النهضة 
الاوروبية الحديثة غه ى‌الثرن الخامس عشر » وفيها احتك الالام بالغرب 
سیاسیاً وحرییا ٤‏ وآنسس مراکز لحضارته فی جنوب وربا وجتويها الضربى 
ووعفا مشها موقف العلم يلقنها حضارة خصبة الجوائب كثيرة الروأفد > 
امتزج فيها تراثه العريى بثراث الفرس والهند واليونان وغيرهم من الامم 
التي دانت لسلطانه > وكان موشف أورياً من ذلك الدور أشبه بموشهفا نحن 
بن الحضارة الغربية فى أواثل نهضتا الحديدة (١ء)‏ . 


امرحلة الثائيسة 2 


منذ أوائل النهضة الاوربية حتى القرن الحالى وفيهة احتلت دراسة 
الغلاسغة المسلمين مكانها فى الجامعات القديمة مثل باريس ولوفان وظمر 
اثر الغكر الاسلامي في يعض الفلاسفة الغربيين مئل ديكارت وترخمسمت 
دمض روائع الادب الشرقى مثل الف ليلة وليلة الذى ترجم الى المرتسسسية 
غي نهاية القرن السابع عشر ؛ ثم ترجم بعد ذلك الىغرها من اللشسات 
ثم اتجهوا بعد ذلك الى دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبدات 
تهر الكتب الأوربية عن الاسلام وتاريخه والترجمات الختلفة للقسران 
و أسسك الجمعيات الاأسيوية فى انجلترا ومرنستا غي النصف الأول من ألترن 
التاسع عشر » ولهذ العلماء الأوربيون ينقبون عن المخطوطات الشرقية 


س اسل 


,بحتشوتها وينشرونها . 

وضي النصف الثائى من القرن التاسسع عشر بدات سط سلة الؤترات 
الدولية لاأولئك المستشرقين يعرضون فيها ما وسلوا اليه فى البصوت 
الكلاسيكية الاسلاہية والمربية والشرقيةلاه . 


. ۷ هاشم زكريا « المستشرقون والاسلام ٭ س‎ )٠.( 


س ا ب 
اارحلة التاق 


وهى التى نشد متلاهرها الآن ١‏ فى مرحلة العثاية بالاسسلام قى 
أو ضهساعه واتحاهاته الحديثة ؛ لم تعد الدراسات الشرقية الكلاسيكية هى 
الشسغل الشاغل للمستشرقين الحدثين أو الحمعيات والساهد واأقبام 
الحراسات الشرتية فى الجامعات الامريكية والآوربية + بل انتقلت العناية 
الى دراسة الام الاسلامية فى تيضاتها الحديثة والى ما ينشاً شيهسا من 
حركات تجديدية واصلاحية والى مقدار تأر التماليم الاسلامية الاسسلية 
نى تفكير الشعوب الاسلامية المعامرة : وما بين تلك الشموب من مظاهر 
الاتقاق أو الاختلاف او النزعات وألوان النفكر 4¿ ومدى كل وراحدة من التوغيق 
بين تعليم الدين ومقتضيات الحياة العصرية والعقدة وعلى الأخصس فى 
التثش. يعم ونظم الاجتياع والاقتمساد وأساليب الحكم ٤ء‏ وهل هناك ممضلات 
تو أجبها تلك الشعوب فى التوغيق بين العتقدات الدينية ونتائج اشكر 
المي البجديش . 


ولقد نظمت حامسعة برنستون ١ء‏ ومكتة مجلس الش يوم الامریكى 
ملشمرا للقامة الاسةاية راشمت ندوة شي معهد هوغر بحامعة ستاتفورد 
و مو تمر کج متتسو تا ت پچ ب شر ابات لا مد ې کقداً ء 


ع دادس ان أو آل اشرق ا واسسالامي م RES‏ و الصو ةه آل ي 
څې : حا عسات کشو د وکوا ر 3 ھج ۾ جاہ.صانث اورا كأآخةه ٤ء‏ كيا آئه اة 
ار عة ا کله هه الد سات الث به و الاشر دقبه في لذدن (ه ۴ 


mm ma r ır Ta r 


۲ 0 امرجم اسايق مس اا . 


ااقمترالتال 


الاستشراف و م نرگ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


ألاستشرأق وألشير 


ا کنا قد عددتا اھدافا آخری للاستتراق ہس فشك حٹئی لائعمم فی حگھنا 
نأي جميع قتأت المستشرقين :+ وأن نمطى للفئة ألتى عملت غىهذا الإجال. 
EYEE‏ اة ت و بال حش اہی أ محرد س تپا چون الحقدير چ 


ومن أقوال زعما ءالبشرين الستشرقين عن أهداف التبشسر تول 
لورأنىس براون فى كثابه « الاسلام والارساليفت «١ )(١‏ أذا أتحد المسلمون 
نى امبراطورية عربية أمكى أن بصبحوا لعنة على المالم وخطراأ + وامكن 
ان يصبحوا تمية له أعضا ١‏ آما أن ظلوا متقرتین › غانھم بظلوں حيتئد بلا 
هة ولا تاشر # + 


ويفصح التس كالهون سيون عن خو ة التبشر فى تفريق السلمين» 
وهو نفس العني الذي عير عنه برآون فيما غيل ء بقوله ی کتأبه *« ان 
انوحدة الاسلامية تجمع آمال الشعوب السود وتساعدهم علي التخلصس من 
السيطرة الأوربية ؛ ولفلك كان التبشسر عاملا مهما فى كسر شوكة هسدذه 
الهركات ؛ء ذلك لان اتشر يعمل على اظهار الاوربیین فی وبا جديد 
حذابه : وعلى سلب الحركة الإأسلامية من عتصر ألقوة والتمركز فيها ۲4؟) , 


غوحدة المسلمين اذا فى نخر التبشير يحب أن تتت وآن توهن > ويجس 


ب مو سے بن منیب سنس س ی جیا پد # 


لوراتسس براون « الاسلام والارساليیآت #١‏ ص )ا جسو؟) , 


(۲) ابراهیم خایل ١‏ استشرتون والیث ون غی المالم ارتي 
و ا لاساامی © کې وړ . 


Fir { » ¬ “| 


أن يكون هدف التيشر هو التفرقة خي توجيه الأسلمين واتجاهاتهم . وهناك 
بجائب تفتيمته وحدة المسلمين حدف آخر هو درء خطر وحدتهم وامتس داد 
سلطانهم باستعمار الشسعوب الأوربية واستغلالها وأسستنزافهة ثرواتها , 
وة هذا المعنى يقول لورآئسس برأون أيضا « الخطر الحتيقي كامن في نظام 
الاسلام وى قوته على التوسع والاخضاع وغى حيويته انه الجدار الوحيد 
ځي وجه الاستهمار الاوربی » (؟) . 


وير آالمستشرق الالاني بيكر(؟) « أن هناك عداأء من النصر اتية للاسكم 
الاستعمار وانتشار التصرانية : ثم امتد ألى البلاد التي كاتت جخأفسسسعة 
لصو لحاتها #۹ # 


وقريب من ذلك ما رآء غاردلر(ه) « إن القوة التى تكمن مى الاسلام 
هى آلتى تخيضه أوربا > ويحأول البشرون آن يروا المداوة بين الاسلام 
وبين القرب ديئية > ولكن الحقيقة ا تلبث أن تظلهر. في فلتات لسانهم > 
اذأ هى سياسية ) . 


أن ويوس رشستر يؤنب النمسارى على قصر نظرهم فى أئناء العصور 
المتطاولة التي تلت ظهور الاسلام + فانهم كالوا فيها وادعين غاقلين وكاثت 
الامبراطورية البيزتطية تخيب شيتا فشيئًا غى الامبراطورية الاسلامية حتى 
سقطت القتسطنطينية سئة ١٠٤١م‏ بيد الائراك العمثمانيين(). ولا ريب مى 
أن رشستر يتالم للناحية السيأسية انه هو نفسه يذكر أن سكان الامبراطورية 
الشرقية كائوة نصاري بالاسم . 


وعلى هذا الأساس أصبح الاتراك خطرا على أوربا مذ دخلسوا فى 
وجه الأاطماع الآوريية »> حتىالسنوسية »> وهى مرقة من المرابطينالجاهدين 


ا() الرجع السشق , 
3 مصسطتي الد ی 8 التيشسر و الاس شهار f‏ صي î‏ 8 


( 4 مس 


نشت فى لر ابلس الغرب قد أمعبحت على ملة اشياعبا وغلة اتشارها تو 
نر قحب أ مسستغهار Fj‏ لشیء E‏ ن اتا 7و د تاس تہ علي تهوم در 
أعمالهم . ولد بالخ اشر صموئیل زويمر ينما هاله أن پر نغر! من 


رای زومر تخلق في نفس القصاری جينا عن التيشسر) . 


ومن المعروضف بين جمهرة البشرين المستشرقين أن صموئيل زويمسر 
هذا كان يلتب « بالختار الى العالم الاسلامي » ؛ وكات ميته تحمويل 
العالم الاسلامى عن مقيدته ٠‏ ولم يكن يستكثر عن مهمته ان يتصدى لتحويل 
مكة والدينة فى مقدمة المماقل الاسلامية > ولا تحويل القاهرة ما اشتملت 
عليه من مماهد الاسلام وفكرياته الباتية() »> بل آن هنالف مجهوعة أخرى 
ایتا جسموتیل زویمر هذا آمکاره كائت نقدم ألعون الو اسم جى القضساأع 
على الاسلام واعادته الى الصحراء من حيث جاءل . 


ومن ممجوع هذه الآر!ء السابقة التي حيبت أن أسوتها فى متدية 
الأوضوع لابد آنا نكون قد اهتنمنا أن ممأرسة الاستشراق بن آأجسلالتشب 
وخدمة الدين السيحى لم تمعته يظهور النزعة العلمية > فقد ن عدد من 
خدام المسيحية يمارسون الاستشراق لهذا الغرض تفسبه وظل هذا 
أأوشسم ألى يومنا هذا . 


ولايد لتنا أن تنه تقتبع آلو سال أذ تى بشخذها و اد المشرون ا لتشم تون 
نی تحقیق مخططاتهم > وستری ران واحد منھے وهو ما دہ و یسو ا 
قد 8 من الشرورى ن بستخذم البشرون جمیع الطرق ئی سبیل التبشسر 


ل ال ل ا ا و ا {1*j#‏ , 


والبشرون مجمعون على إن جميع الوسائل مهما کائت يجب أن تستفل 
غي سبیل التبشر ٤‏ حتى اعمال ألبر يجب أن تتفل استغلالا بحا من ذئك 


amy -F 


(۷) ارجم السابق س ۲۸ : 
س ا الخزالى « قذاثف الق » سر هم a‏ 


¢ 


{6) Jessup? BH. fifty thes yess ih Syria, P, %8 


نوله ١‏ كان التطبيب والتعارم من وسائل الئہش + ویجب آن ‏ ا کذللشه 
اما أعمال الاحسان فيجب أن نستعمل بحكمة كيلا نذهب فى غير سبيلها : 
بحب أن تعطى الامو أل أولا لليعيدين عن‌الكنيسة ثمتفل تدريجيا كلما اقترب 
رلك من الدخول فى الكثيسة . غانا دخلوها مع عنهم الاحسان مرة 
وأحدة ١‏ ومن وسسائلهم أتيم اذا دحل غى خدمتهم رجل #ينتمي ألى مذهبهم 
حيلو د على الدخول فيه . 
ولايد لنا أن نوضسح نوضيحا ديعا الإسلوب الدذى يتخذه البشرون 
فر عقائدهم وشکرهم . 
وأول هذه الوسائل هى الوسائل النقامبة + فعد اقخذ اليشسرون من 
التربية والتعليم وسيلتهم الأولى فى التتمير والتغير الذى ينشدونه ء وشد 
رکز أ نشاطهم غى هذا الجائب على الجيهانت والمستويات سسالكن ألى 
غبایتو, طرقا شستی منھا ۰ 


؟ س ااال الان آلي الفرب : 


بمحاولة التأئير الفترى والئقامى على عقليتهم ء ومحاولة بت الشكولت 
حول العثيدة الاسلامد ء وأغرا مم بوسائل التقدم الدئى الباهرة فى ' ' ب 
حجقی بغتئو! عن دينيم ١‏ غبذلك بعودون الى بلادعهم ومد تغيرت أغسكار شم 
وقيمهم وتظطرتهم الى الدين واليى الحياة والنأاس والي الامى والحاضر والى 
النظم والترائع والآداب والتقاليد وبذا بتضح ذللت فى سلوكهم وأخلاقهم 
و علاقاتهم وثيما بكتبون وينتجون فى ميدان الفمكر والثشافة والتوحيه , 


ب المدارس التيشرية والاجبية : 


اتخذ اليشرون من المدارس المديدة التى انشساؤها فى القرقالاسلامى 
ان ادوا SARI‏ فف ناعو له A‏ عة ا ۾ قیښسعدو ةد عن الالام 
بقدر ما يقربوة من التصراتية +¿ ويحييوءه فى حضارة العرب بقدر ما ييفضو هد 
غی حخضار ۀ اشرق 4 


بس ہو سسب 


إ1 ا بوسف القرضاو ي ١‏ اليحلول الاسر دة ٩‏ ع ¥ ۰ 


ست ۳( ست 


وقد سرحت لشرد ١‏ آنا ميلحان ٤‏ عن هيقف هذه الدارسس وميمتيا 
ی ملاك صرب ۾ ا مدن شالت ۴+ : 


و نذا التاشير سجر دي دتسھل آو لک الین اسیص ىت تون دو چا ما ادد ت . 


وتفول أيضا عن كلية البنافت الخاصة بالغاهرة : 


« ضى كلية الينانت في القاهرة نات آباآهن ٠١‏ باقشواآت ويكوامت ١‏ 
وليسى ثمة مكأن آخر يمكن آن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنسسسسات 
مامات تحت النغود امسيحى ١‏ وليسي ثمة طريق ألى دحض الاسلاي أعجر 


سن تھ المت ر مةه ٭* > 


وكائت كل الذاهب السيحية تقوم بجهودها التبشررية غي جميع لدان 
أ امین + 


ومن النشور الذى أصدرته ألجاممة ألامريكية ف ىبيروث ستة ۹.١1م‏ 
ردا على أحتثجاج الطلاب السلمين لاجبارهم على الدخول يوميا اى الكثيسة 
ياضسسح من آلإادة الرابعة مه طابع هذه الؤسسة وأمشالها ونص الادةز؟ ؛ 
« أن هذه الكلية مسيحية اسسست بأمو أل عب مسيحى) هم اأشتروا الأرضشس 
وهم "قاموا الأہنية وهم أنشاوا المستشقى وجهزوء ) ولا يمسكن للب سسة 
آن تستمر أذ لم يساأعدها هؤلاء >٤‏ وكل هذا قد غعله هؤلاء ليوجدوا تعليها 
يكون الانجيل من مواده فتعرض بتاع الحتقيقة المسيحية على كل ثلميذ ٤‏ 
وکل طالب يدل مۇسستنا یجب آن یعرف سابقا اذا یطلبي ونه ¶ . 


عليها البشرون ويرأقبونهاً ويوجهونها > ويضع لها البشرون النأهب والكتب 
اتی تدرس فيه . 


(۲) مخمود فساګر « اساطیل واسمار ) سس ؟) . 
١ (‏ محمد البهي ١‏ البشرون وامسشقون » س ءا 


~~ f me 


يقول البشرجون تكلى(٤۱)‏ : 

١‏ يجب ان نشجع انشاء الدارس »› وأن نشحع على آالاخم التمليم 
ألغربى أن كثيرين من السلمين قد زعز ع أعتقأدهم حيتما تطموا اة 
الانجليزية » أن الكتب المدرسية الريية تجعل الاعتقاد بكتاب شرقى مقدسس 
مرا صعباً جذا ‏ . 

وهذا التصريح من جانب هذا المبشر يدلنا على أن غاية هؤلاء الميشرين 
ليست دينية خالصة كما ين يعض الناس وآنهم لا يرجون بعملهم هذا الاه 
والدار الكخرة . غلو كان هذا عهدفهم لاتجهوا آول ما يتجهون 'لى اللمهدين 
والماديرر الذين بكونون معظم سكان أوربا أو أنجهوا آلي الشموب الوثنية. 
بدل أي يتجهوا الى أعظم امه مؤمنة موحدة فى الأرشض وهي آمة الاسلام . 


ومما یؤکد هذا تقول القس *٭ زویہر » می وصایاہ للمبشےریں : 


اذ من ألحقق أن الملمين قد نما فى قلوبهم أ ليل الشدد ای سسوم 
ا ورین وتحریر ا لقف f zi‏ + 


¥ تجدهم يهتمون بالعلوم العلمية ء بل حاولوا ان يجعلو! جميع مواد التعطليم 
تخدم السيحية والفكر المسيحى ویر یھهنریجچیسوبا(٥)‏ # ان التعلیم فی 
هی تيادة اانسانس الى المسيح »> وتعليمهم حتى يصيحوا أغرادا مسيحيين 
وشسعوبة مسيحية ١‏ ولكن ينما يخطو التعليم وراء هذه الحسدود ليمبم 
غايه في نغسه وایخرے نا خيرة علماء الفلك وطضات ألاأرض و علماء ا امت 4 
وجم الحر أحين و الاطساء کی سيل الزهو العلمي فاا لا تتردد نند قي 
أن نقول أن رسالة متل هذه قد خرجت عن. ادى المهيرى المسسيحى 
ای مدی علمانی محض : آلی مدي علمی دنیوی ٤‏ مثل هذا المیل یمکن آن 


(۹) مصطفی خالدی م الیش والاستسار »4 ص ړه . 
H.H. dessup. op Gif. P. 378‏ }15( 


سس ا ا سسس 

توم به جامعات هایدلیرج وکمبردج وهارشارد وشیغیلید + لا الجممیسسات 
ويإكد هذه الغكرة المستر نبروز الذی جاء سته ۱۹٤۸‏ م لتسلم زعام 
الجأيسة الامريكية فى بيروت غيقول 1 * لقد أدى البرهان الى أن التطيم 
اتن وسيلة استفلها اليشرون الامريكيون غى سعيهم لتتمير سورية ولبنان 
ومن أحل ذلك تقرر آن يختار رئيس الكلية البروتستائتية الائجيلية ‏ الجاعة 


wft 


الامريكية اليوم » من مبشرى الارسالية ألسورية » . 


لذلك ثري أن اليشرين استفلوا التعايم لأن له اترا غالا بل هو أقوي 
وسائل التبشير » وعلى هذا الاساسس بدا الميشرون فى انشاء مدارسيم 
وكلياتهم ليؤثرو! ى قادة ألرای فى البلاد وغى آلجيل الئاشىء مى الشرق 
الادئتى خاسسسة . 


۽ ا استفلال الطب كوسيلة للتبشي : 


كان البكرون بتخذون من زيارة المسجوئين ومن العمسسل فض 
امستشفيات وسيلة الى التيشر ؛ وفى الحرب العالية الأولى أخسسدت 
الدولة العثمانية عدداً من الرأهباش للعمل في الستشغفيات ١‏ غفقشال الکتاب 
اتو ي اليسوعي عن هؤلاء # وى متصيهن المديد بثيت الاخوات مبشرامت 
يلقن التعليم المسيحى > ويعددن للمثاولة الأولى ويعلمن الصلوات على الرغم 
من التحفير والتهديد اللذين كان الفتشون الاتراك يوجهونها اليمن .)۷٩‏ 


و هتاك طريقة اخرى وهو انشاء مستشفيات مسيحية ٤»‏ فيتو اند المرهى 
على الميادات الخارجية بها > تيعوم الكاتب وهو واعظ اتجيلي بتحسرير 
نطافة المريض > كيا تقوم المرضة بمعرقة شخصيته الريضه وظروفهسا 
الخاصة “ وهذه التحريات كلها تصلل تباعا الى مكتب سيس المستشقی 
لتبويبها وتصننيقها ه 


ويلشى واعظ من قبل سيس المسضغى قصة ديلية تة على 
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سس ا مسب 


جمهور الرضي النتظرءن : فاا دخل ااريض الستشفى + مأنه دسسستمح 


لدرس دیئی فی اصیل کل بوم ٤‏ وقد يتنعه عرض للغانوسی السحری + ثم 
خوزع علي المرضى النشرآت لتراعتها والتسلى بها . 


وغبن هذا كله تهقد بمكتبه التسہبس أو بمذزلة تدواعت تبشريبة غردية 
ن شيل علي | ية اذا وف آلشسمداس داخلاجه شق شل آاله- امت 
پا يتسيه إلأهل والاصحتاء(ةا) . 


۾ ب السحافة رالاعادم رالشات الدوربة والكا ٠‏ 


لم يقتصر نشاط الاستممار الغربي على ميدان التعليم بمختلش ملرقه 
واسالييه ؛ بل تمداه الى ميدان الأعلام والصحاعة والكتبات غهذه اليادين 
لا يقيدها ما يقيد المدرسة من مناصي ٠‏ ولا تختص بعدد محدود من التلاميذ؛ 
بل هی وسائل توجه الرای العام . 


ویر یالمستشرق جب فى كتابه ١‏ وجهة الأسلام 4 متحدثا هن أهمية 


د ااواحع أن الدارس والعاهد العا رة لا تكتى » كرست فشي في حغفيدة 
الامر الا الخعلهة الاولى فى الطريق ١‏ لأنها لا اغى شيا فى بيادة الاتجاعات 
السياسية والادارية والوصول الى هذا الثطور الأيعد س الاي دونه تظال 
الاشكال الخارحية مجرد مظاهر سطدية س يجب الا يتحص الام غي الاعماد 
على القعليم مى المدارس الابتدائية و اللانرية + بل يجب أن يكون الإمقسام 
الاكر, منصرغبا الي خل قرأي عام .ء والسبيل الى ذلك هو الاعتاد عل 
lke!‏ 


السحاقة . ويترر حب أن الصسحافة هي اتوي الاده ت الأوريبه و 
نغوذا فى العالم الاسلاميب . 


f 


٠ س الفزو الأجتساعي‎ ٦ 
التصود به أدخال العادات واننتاليد والانواق الفربيسه فى حباة‎ 
الأسبرة المسلمة > والمجتمع المسلم * وأسستقلال الوسيلتين السسالة ين‎ 


1١ ابراهیم جيل 9 الممسشرقون والميشرون # سس‎ {A 
؛؟١؟ ص‎ ٩ الاتحاهات الرطنية في الادب العاصر‎ ١ محمد حسين‎ )١١[ 


۷ س 


نى نيب ذلك الى النفس . وأضفاء شعوت الرثى والنمسدن على كل من 
ببسلخون عن سخصيتهم الدينية والتومية ويمشون غىي ركاب غاصسبيهم 
ناهین پمقلدين!(؛؟) + 


ومن مجموغ انوسائل السابقة التي ينخذها لبشرون لنشر +باحرم 
وأغكارهم لخدمة درن المسيحى ء٠‏ تدهم بحاولرن أن رتفذرا داخل اإأجمح 
الاسلامي ليفتنو! ا'لمسلمبن عن دينهم ١ء‏ والحشيقة أن معظم اليشرين حوذسا 
بنعرضون غ کا .م للدين الاسلامي ١‏ نحد آم يخخعون. لآفة هي امه الحهل. 
بالحقائق والمجز عن فهم الشرق والشرتيبن ٠‏ كوا يفبمون هم اسهم في 
جارهم وماشيهم . 


والعجيب أن هؤلاء البشرين حينما يكتبون عن الاسلام لا يكتدون من 
وأقع امصادر التاريخية الإاصيل ةالتديمة ٠‏ وانما يتركونهاً فى مكتات 
علماء الدين وورثة اللاهوتين من أبناء القرون الوسطى ٠ء‏ ويخرجون أنتاجا 
لا يعتمد على أصول مسحيحة فيكون وملا بالاباطيل والاغالرط + يمم عقول 
الدارسسين من المشرين »> فبتخرجون مؤمنين : نحق دءوات الجشسسسي 4 
وصواب الحيلة على الاسلام كما هوه د ولو آنهم فيموا أسرار ابأطينمم 
لارتدو! على أنفسهم واستطاع الاسلام أن يغزوهم فى معاتلهم + اذا هم 
بىشىرون اتفسسثم أن يتفرتوا بين آنهاء العالم هتلزن هی تيش ا امجن 
ونير غ ا لمن من الالام . 


ولذلك أصيح التبشم بالنسبة للمالم الغربي وللبابوية بالذات مهنة 
بستدرون بها الرزق > وكل مدفهم تشويه الالام > قهم أصحاب مصلحة 
مى تقسويه الدين الاسلامي وتمثيل المسلمين ف ي ‌الصورة الث تذكى عنسد 
التو حذوة التعصب وتملى لهم غي الجهالة والندلة ٤‏ غلا بع هم أنتظهر 
اأحترشة لهم ولم يستأجرونهم ويرسلونهم تيشم ©٧‏ . 


٠ .(‏ بوسف القرضاوي « الطلول المستوردة ۴ س ۴۲ ء 
( ۴) عساسن الحعاد ١‏ ما بغال عن لاسام ۹ سی 1ء۲۰ . 


امل النالث 


الاسام ومو فف الملستش رقن مته 


۰ ( م C‏ س الاسنشراق ) 


غيل امسسشرتون E‏ قل ± لور جر کل آ اتشر أف شی المرب عن 
المجوم على الدين الاسلامي :+ وعلى الئبى الكريم محمد صلى الله عليه 
ولم F‏ 


والحقيتة التى لا جدال فيها أن الالام الذى بعث به محمد صلى الله 
عليه وسلم وكان القرآن مصدره الأول لیس س كما يظن الحاقدون س دنا 
لاهوتيا ويس عقيدة فقط تعنى بالجانب الروحى للائسان دون أن لعنى 
بعنظیم علاقشه بالکون ؛ وعلاقنه بالحیاه وعلاقته پاخوانه بني الائسسسسان 
أمرادا وأسراأ ومحتمها ودولا . 


علا آن الاساام عقيدة شاملة ينبثق عنها نظام عالى كامل ١‏ تقوم على 
حعلتاکم ہے و بحلا Hf‏ وتولهك نعالی 3 کي خير او خر حت بلاس نامرون 
با مروف وتنهون عن 'لنكر وتؤمنون بالله 4/) . 

وللعتددة الاسلامية مزايا وخشصائصصس لا تتوفر أ رها من السقتاند 
الديثية شهى عشيدة وأشحة يسيطة لا تعقيد فيها تتلخص في أن وراء E:‏ 
د هذا آرب وألاله لیس له شے رك وا دده ولا صأحية ولا ولد بل له 


وذ هم ع د و أشسحة مسبو ل ج شالعقل E‏ فلب اتر ايمل و ألو دة 
ورأء النفوع والكثرة :+ ويربد أن يرجم الاشياء دوما الى. سيب وأحسد 
والواتم المطرد بشت أبدا أن تعدد الارادات لا ينتج عن أثر متكامل أو نظام 


. آبة إإإ‎ » ٥ سور 5 اشر‎ $i 
سور * آل عمران 4 امف ب ب‎ 81 


۳ 


سس ت والغرآن دشر E‏ الحتيتة فشو ڏي لو کان نها اھ4 أك ايله 
لفسدتا ۴١‏ « ما أشخذ الله من ولد وما کان مشه من آله آذا ادهب ا :؟ 


سا لق ٤‏ ولعلا نعضهي على يعض )(])؛ . 


و حى عجيده ليست غربية ءن الفطرة > ولا ملاقضسة نيا ن بل هى 
منطبقة عليهاً انطباق الختاح الحدد على قفله المحكم »> وهذا هو صرب 
القران « فأقم وجهك للدين حنيها + مطرة الله التي فغطر النالس عليها - لك 
ثبديل لخلق الله ذلك الدين العم . ولكن اكثر الاس لا بعلمون )١(#‏ . 


وهي عصدة تالت محددة لا تبلل الزيادة والنعصان > ول التح قف 
والتبديل فليس لحاك من الحكام أو مجمع من الحامعالعلمية أو مؤتمر من 
المؤتمرات الدينية أن بضيف اليها أو بحور فيها وكل تحوير أو أشافة مردود 
على صساحية وتبى الالام یٹول ۳ من احدث فی أمرتا ما لیس مثه فهو 
رد )(٩‏ آی مردود علبه والقرآن بقول ‏ ٭ ام لیے شرگاء وشر موا لھ من 
آلضين ما لم باذن به اله ۴ وعد هذا مکل البد ع و الكر امات و الاش اقغات 
التى لصقت سعشائد السامی ؟ دست م بعض کتهم آو اعت بین عامتهم 
باطلة مردودة لا يقرها الاسلام ولا تخد حجة عليه . وكل ما عو مول 
به غى الأاسلام أنه قد اتصلت بالترآ بعد أن انتغل الرسول الكريم الى 
لرفيق' الاعلى س اهام العلماء وألائہمة + مةل يکن من آياته تصا هی معني 
واحد . ومن هذا الجاثب اتسع مدان الفسكر الائسانى وكشرت الاراء 
۾ آلذاهب غي التطریات والعشات ۷ علي إټها دين يلسرم وانما هي ٣1ء‏ 
واغهام غیما هو من القرآن مدتمل للا اء والافهاہ برد متها کل نی رای پیا 
راية الى الدلالة الث غيم ما دو من النص الترآثى بمعونة ما ص عتده .. 
اهو ال الرسول إو أفعاله 'ء من القواعد المامة القى ترمى الها روم الد 
عامة > وهذا الصتإع لہ بكن من هؤلاء الأئما وى معتقدهم الا أجنهادا مرد 


سور الاندياد :£ آة ج , 
(€) سورة الۇمنون › ب إ٩‏ › 
(ه) سورة الروم » ية .۲ . 
O‏ ) القرضاو ي و التفسسال * الاسلدم مدر شیهادت الاين ۹ ص ٥اآ,‏ 
(¥) سوره الشموريى آية ۲١‏ . 


وجب واحد منم على احد من الناس أن يعة . بل رکو فغیر شه ممن 
له اهلية الهم حرية القفكبر وإلنظر . 


.آما المقائد الاصلية كالايمان بالله وأليوم ألأخُر وآصسول الشريعة 
سو حوب الصلاة والزكاة وحرمة التفس والمرض والال :+ قآن نصسوصها 
حاعت فى القرآن بينة واضحة لا تحتمل احتيادا ولا افهاما . 


ومن هنا كثرت الآراء والمذاهب غيما يتصل بالغروع التابعة للعقائد 


واذا حلت دابيعة الإسلام هذه عل شىء فاتما ندل على أنه دين ينسح 
ألحرية الفكرية المأملة ٠‏ وأآنه لا يقق فما ورأء عتاثده الإأصلية وأصول 
«شضريعه على لون وأحد من التفكير أو منهج واحد من التشريع « وقد كان بتلك 
سضرية ديد ايساير جميع أنواع التقاغات السحيحة والحضارآت النافصة 
التى يتفنق عنها العقل البشرى فى صللاح البشرية وتقدمها مهما ارتتي 
العمل وعتت الحباة , 


رقد بدا المستشرتون يجدون فى هذا الدين القوي التين مادة خصبة 
انعر اض آرائهم وعرفی ردودھم على الاسلام ٤‏ کل متهم کما ذکرنا له 
دامع قوى وراء كتاأبائه هذه ١‏ فمنهم من يخدم السيشة ويصطنع لغسة 
الدعاية قارة : ولغة الدبلومأاسية تارة أخرى + ومنهم هؤلاء المستشرقون 
اإذين نشوا فى العمصر الحديث بممزل عن دوائر التبشم ودواير السياسة 
ومنهم من ينشد الراي خالصا لوجه الحتيقة العلمية ولكنه مشوب بالقمصور 
الذى لا مغر منه لن يكتب عن الأادب فى لغة أخرى وهو ليس من أبنائها ؛ 
دلا هو من الأدباء فى لفشه التي نشا عليها . وبعضهم لا رآی له قى أدب 
بلاده لاه لم يشتمل به . ولم يتأهب له بعدته م نالذوق والغطتة انى تؤهله 
لإمخنص غه : فليسسث معرفثه بالعريية دة كاغية له فى تقدبر الاأدب الرس 
لاقه يعرف لته . ولا معول على رأيه فى أديها بين قومه] . 


یس سسیع ا ند 


ار اير أ شبم الان : اتشر شون والاسلام ھر 3 + 
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ربحتد.» عن اسا یں انت بپ اسن يسشيیعون له بمشدار تورنهم عذی 
سلطة الدرن فى باادسم - فهم عون محاسنه ویقابلون بھا سساو یء 
انسلطة التي يثورون عليها ء ولا يندر فيهم من ينصف الاسلام ويهتدى ألى 
مهاسته السمحة ؛ وان لم يدن به ولم کن على دين غیرد ا) . 

ومن حتنا س بل من وأآجبنا أن تعرف م ايقال متنا ء وان تعرف كل شول 
سن تلت الأجو أل بشبمتة وقيمة من حدر عنه ن لأتنا قد تعر أنفسمغا من شتی 
نواضها كلما عرغناها كما ينظر الها الغرباء عناء وعرفنا ميلغ المدق والفي 


دما يصقوننا به من هوى وجهالة وهن دراية وحسن ني . 


ورأيت أن ابد كلامى عن مرجة الوجوم التي يقوم بها المستشرقون شد 
اسسام اسر د راع تعضهچم و هي راع EEE‏ اسسام سيم اسسام 
والسلمين : بل اشا اخدتاها كشهادة لتنا من عدونا : ( والفشلى ما شهدت 
ت HEFS‏ ا # 

واثرت إن ادا بعرض لوجهة نظر حديثة وباحدت کتاب صسسدر فى 
لهساية سسنة 1۹۷۸4 م وهسي 9 الخالدون مائة » )١(‏ واذذى الفضسه 
المالم من رسسسل والبيساء ورحال دين وعلماء وفنائين وأدباء الى یر 
ذلك من أنوآعغ المشاشر ١‏ وعد ن ادر سهم دراسسة محضسة ودةيقة على 
اأعتارات كثرة وحد أن رتسول الله صلى الله عليه وسلم على راس 
هو الحق على الرغم من أن هذا الكاتب مسيحى ولا يدين بالاسلام + يقول 

« لد أخترت محمداأ ( صلي الله عليه وسم ) مى أول هذه الشائية 
واد ُن ددد هشن کشر ون E‏ أ خنيار ر مهم ح فې ذلك ٤‏ ۾ ان محهدا 

« ارجم المسانق . 


(1T M,. Hart. The 100 A Ranking of the m st— izflantlal 
persous—in History. 


عليه السلام هو الائتسان الوحيد فى الناريخ الذي فج تج بطل 
اتوي الدينى والدنيوى . 


اند اا ف اسک أ و ينبا و نفد تلاقة تفم شر ضا ون و فاته + شان أدر 
محمد عليه السلام لايزآل قوياً متجددا » . 


ولل ال كاتنتب يستعرض ئاريح الرسول صلعم منْدذ ولادنه ونشاتة 
وتربیثه وآځلاشه ووضمه فی تومه م زواجه وبعشته ودوره می شرا لاسلا 
وما لاقاه من اضطهاد فى الدور األمسكي. ئم هحرته وما قدمه بن حدد غي 
تشر اأدعوة و وحار ره مشرکی مکةه حتى اناشمر ا اسسام ي مدع راء 
الحزبرة العربية + ويذكر ضمن كتابه غوله ١‏ والاسلا مل تل الديالات 
السکبری کان له ائرعمیق فى حياة الۇمنینبە ت ولدلك فەۋسو! الدوانات 
السكيرى ودعاتها موجودون مى قائمة الائة الخالدين . 


وربما بدا شيا غريبا حقا أن يكون الرسول محمد سئي اله مليه 
وسلم على راس هذه القائمة ؛ رغم أن عسدد المسيحيين فضدفه عسدد 
المسلمين ١ء‏ وريماً بدأ غريباً أن يكون الرسول عليه السلام عي الرقم الأول 
فى هذه القائمة » بينما عيسى مليه السلام الرثم الفسالك وموسى عليه 
السلام الرقم السادس عش . 


ولسكن اذللك أسياب ١‏ من بينها أن الرسول محيدأ صلى الله عليه 
وسلم كان دوره أخطر وأعظم فى نشر الاسلام وتدعيمه وأرساء شوأعسد 
شريعته واعظم وأكثر مما كان لعيسى عليه السلام عى الديانة المسيحية؛ 
وعلى الرغم من أن عيسى عليه السلام هو المستول عن مبادىء الأخلاق فى 
السيحية ء الإ أن القشسديس يولس هو الذي ارسي اأصول الشريعسة 
المسيحية > وهو أيضا المسئول عن كتابة السكثي مما جاء غي كاب ا العيد 
الجديد » . اما الرسول صلى الله عليه وام مهي اسول الارل وال 
تمن ارساء قوأعد الأسلام وأصول الشريعة واللوف اللحت ا ۾ ر 8 
وأصول المعاملات بين الئاس مى حياتهم الدرتة والديية : ك٠‏ أن ال آن 
السكريم قد تزل عليه وحده وفى القران السكريم وجه اللمين مَل 


مايحتاجون اليه فی ناشم وأكرتهم ء والثران السكررم ٹزل علے, الر ےا 


سب ته سب 


صلی الله عليه وسلم کاملا : وسجلت آیاته وهو مایزال حیا وکان تسجیلا 
تى منتهي الدقة » قلم يتفير مئه حرف وأحد وليس فى المسيحية شىء مثل 
دلك , فلا يوجد كتأب واحد محكم دقرق لتصساليم المسيهية يشسيه الغران 
السخريم وكأن اثر آلقرآن السكريم على الناس بالغ العمق ولد كان اثر 
محمد صلى الله عليه وسلم آكثر وأعمق من الاثر الذي تركة عيسى عليه 
السلام علي الديائة المسيحية . 


فعلى المستوى الدينى كان أثر محمد حلى الله عليه وسام قويا فى 
تاريخ البشريه وكذلك كان عيسى عليه السلام. وكان الرسول ليه السلام 
على جلاف عيسي عليه السلام ۰ رجلا دنيويا + فکان زوجاً وأبا وخان‌يعمل 
في التجارة ويرعى الغنم وتان يحارب ويصساأب فى الحروبا ويمرض . 
م ماله , 


وسا كان الرسول هعم قوة جيسارة يكن أن يقال "يخا آنه 
أعظم زعيم سياسي عرفه القاريخ .. فهذا الامتزاج بين الدين والدنيا عر 
الذي جطنىي أومن بان محيد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الشخصيات 
اثر مى تأريس الائسانية كلها » ب 


E‏ رآی حدیشا صفق الاسام ور سول الالام 4 عه اتسا ي 


و ستالت مرح اتر الصف الاسام و عام أ لالام و حضا ”به و سۇ 
العالم سسير توماسس أرنولد غى كتانه « الدعوة الي الاسلإام ۾ "0 . 


يول : « لم تجىء مهمة تبليع الرسالة فى تاريخ الاسلام بعد تروث 
وتشكر ولسكنها كانت ملقاة ملي عانق المؤمنين منذ البداية > وغد دري ذلك 
وأضحا في هذه الآيانت الترآنية أشي تنثلها هنا مرتبة بحسسي تاأرينزولها. 
« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسئة وجادلهم بالتى هى 
اجسن 4 !04 + 


)١(‏ وماس ارنولد ١‏ الدعوة ألى الالام ۸ ص الاسم“ 
)1{ سور الذحل ابد ۱۲٥۲‏ درت خططاً غي الترحمة التمرنية ١إ‏ ,۽ 


سے اپات س 


وان لين اورير السكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب غلذلك 
ماد م و الہ شا اور مث 2 فام هو اهم وغل مدت دا آنڙ ل اف مڻ شتاب 
ورت لاعفل مي الله ريلا وريم للا أعمالنا ولسكم أعمااكي لا حجة 
دقلا ردكي ه الك احمع ننا واليه امصم ٤‏ 0ل 


وئ الارات التنيك تد متسل هذه التماليم - ود نژلته ور محمد 


د و قلي ادون وتو اسسا و مين اأيسشمتم .1 قان انس هو أ rs‏ 
جردو اأ وان ئو ڏو! اديا لیگ البلا و الله ددم بال باد ¡ دآ „ 


نذلك ببين الله لسكم يانه لملكم تهندون - ولنكن منكم أمفيدعون 


النلدة التطميقهة . وخد كانت حيأة محمد تمثل هذه التعاليم ذتها . وكأن 
لبي نقسة يقو على راس طيتات متعافيبة من الدعاة السلمين . ألذير 
مختر! الى أرجاد سبيل الى لويب الكفار +¿ على أنه فى ألا بلتمس 
خد څې اشر آ حار د الم ¢ دا اتيلل الأسطور ی اذى حمل الف 
- أحدى بدية وحمل القرآن فى أليد الآخرى وانما تلتمسها فىتت الأعمال 
ETE‏ الهأدته انى شام ھا إلد اة و اميه هن الذين جھلو ا عفرد نهم 
آئی کل صتقع من الأرض ؛ على أن هولاع الدعاهة لم بلجئو ا أئى اتاد مئل 
هذه الأساليب السلمية في فشر هذا الدين عن طريق الدعوة والاقتاع ؛ 
بخلاف مازعم بعضشهم حينما جعلت الظروف القوة والعنفه أمرا مستحيلاء 
پتئافی مع الأساليب الإسياسية > فلقد جاد القرآن مشدداً فى ألحضش على 
هذه آلطرق السلمية غى غر آية مته مغال ذلك ٠:‏ 


)١ (‏ ستورة الشوری آیه ١١ےه‏ ذكرت خطاً فى الرجع السابق 
آيه ¥ س )ا + 


د( دسو ر 5 آل عمر ان آ N.‏ ذکرت جطاً غي أ لجع الأسابق س 


وأصير على مابتولون واهحرهم هجرا جمیلا ۾ وذرنی والكنیږن 
أولى النعمة ومهلهم علبلا ٩‏ لاا) . 
آلإ يلاعا من الله ورسالاته €4 ا1۷ ء 
« مل للذين منوا يغفروا للذين ¥ يرجون آيام الله لرجزى توما 
نما کانو! يبون ٭ 04 ۽ 
« وقال الدين اشر وا ٺو شاء الله ماعبدنا من دونه من ٿيء ذحن 
ولا باۋا ولا حرمتا من دونه من شىء كذلك فمل الذين من قيلهم فيل على 
الرسلل الا اسلا خڅ آ لين ٤‏ للا) . 
« أن ولوا مانا عشيك البلاع اليين )٣١ ١‏ ء 
ولا تجادلوا اهل السكتاب الا بالتى هى أحسن الا السثين ظظللموا 
منهم ومولوا آمنا بالذى انزل الينسا وانزل اليكم . والهكم وأحد ونحن له 
مسلمون €٩‏ إاآ] . 
١‏ غان أعرضوأ غما أرسلتاك عليهم حفيظا ان عليك الا ليلاغ ١ر٣"‏ 
« ولو شاء ریت :ن من في الأرض جميعا > آمأنت تكره اناس حش 
يكونوا مۋمنین ¶ [") . 
١‏ وما ارسلتك الا كافة للدالس بشرا ونذيرأ ٤‏ رإغا) . 
ولم تكن هذه التعاليم مقصورة على السور المسكية : وانماً وردت 
بكثرة قى الآبات الدنية كتوله تعالى : ٠‏ لا اكراه فى الدين » ز*) . 


[ ۲ سور * لز مل بك 1 

الحاتية آیة 1٤‏ ذكرت خد ١٣ا‏ 

(۹) التحل اہ و درت خطا ب 

١‏ انحل ايه اھ دکرید سنا کړ ۽ 

. ذكرت خطاأ ه)‎ >١ اسشوت آية‎ )) ١ 

[؟) سورة الشوري اي و ذكرت خط ۷ . 


(٣؟)‏ سورة يونس آية ٩٩‏ . 
E‏ مسو ھ وا ی کک کر مب طا ۹ سار شم صن ن ا 


٣ 
gee 
E 
اسب‎ 


H4 MT 93 سور ت‎ bE 
. شكرت خطا ¥إد؟‎ ١ سسور؟ الاجر ة ات‎ ) ۵( 


سے أ س 


« وأطيعوا الله وأطيعو! الرسول فان توليتم فائماً علي رسولنا 
اا درن fT)‏ 
۰ ل ا اهما ألناس از ا سسكام تددر مبين ) و . 


# و ڑل تلم علي اد j‏ ك لاا ديم ا عشب دو وا صم 
أن اللهك دحب ا اجستن 4 }4{ 


وهنات آيضا من المستشرفين امثال امستشرق فتلي قى ختابه ١‏ اليونان 
قدت سکم الرومان )۳٩! ٩‏ « أن نجاح محمد كمشرع يرن أقدم ١٫مم‏ وأثیت 
البلدان تدما فى الشانون مدى أجيسال طويلة فى شثى نواحى الهيكل 
الاجتماعى دليل على ان هذا الرجل الخارق عد كون من مزيج من كفايات 
ماز ۵ ) . 

آما ولم موير الائجارژي فيثول فى كتسابه ١‏ حياة محمد # إ) 
١‏ ومن صغاته عليه السلام الجديرة بالتنويه والاجلال الرقة والاحترام اللتان 
كان ,عامل هما أتبساعه حتى اغليم شأنا ٤‏ فالتواضع والرأمة الاتسانبة 
کار ألد أت و السسماحة و الاخاء تشفغت شو شب وو نشت و وش س کا 


أما السیر توماسی كارليل فيثول فى كتابه « الأبطال ١ ٣ار ١‏ لقد 
اصبح من آلعار على أى مرد متمدن من آبشاء هذا العصر أن يصسفى الى 
تلك الإاتيامات التي وحهث الى الاساثم وألى نيره + ووأجبتسا أن هحارب 
ما يشساع من مثل هذه الأقوال السخينة المخجلة » غان الرسائة 'لتى أداها 
ذلك الرسسول السكريم مازالت السراج الغير لفحو أريعمائة مليسون من 
النساسس ١‏ 
)۴١(‏ سورة التغاس آية ١١‏ ء 
(۷) سورة الهج آیة ۹ ذگرت خطاً آیة ړ) . 
(۸) سورة المسائدة ۳ ذكرت خطاً آية ١١‏ ؛ 
(۴۹) متم البعليكى « دغاع عن الأسلام ٩‏ س ۷) . 
۳۰3{ ارجم السسانق » 
I(T} F-Aû Gariel. The Herows And Herows Warshig P. 13‏ 


نس ٤‏ ما 


آما برنارد ثہو غيتول ١ ١١‏ لتد وضنعت داأنما دنن دبد ولعم 
وو شنم الإعتيار ألسأميى يسيب حبويته اأدهشة : فيو الدين الوحيد الد 
يلوم لى آنه حاار أهلبة اليضس لأطرار الحباة المخظنة نحسث بسقطلع أن 
کون جوابا لکل جيل من الناس ٭ . 


وبذلك نري ان هناك فريشاً منا لمستشرقين النصفين حاولو' أن شوةر 


رلسكن منهم فريقا القوا من المسلمين عامة وعن اللي العسرب 
حاصسة ومعظمهم ممن يدتون بالذاهب ااقاشسة أو التازية فى اسياسسة 
YEE‏ ت انه ای تھ اا ادون آ ا حن الدين :دون لي جي 
الج عات القائمة . ويقولون بآن الاإديان كامة عقإسسة نعترس الاصلام 
الاجاعي الذه يلقى الروحيات ريستيدل بها المايات عى ا لقب ان 
بعلالب الدئيا ولا حياة غ ها لإنسان . 


وتسيب الالام عند عؤلاء اللحدين الاديين أوفر الانسسبة وأولاه 
بالتتديم فى خطة الو والتشوبنه لأن 'إأسيحية لاتزأحم مذهبهم اللجتماعي 
بمذهب شامل لسلا لاشريمع والنظم الاجتماعيسة والحكومدة . ولسحن 
الاسلام يقيم المجنمع على نظامه + ويقرر الحتوق والو أجبامت بنذاأمهويحيع 
بشئون الدين والدنيا فى حباة الاحأد وحياة الجماعات ونغيم التاءالجديد 
على اساسة الخالد دون أن يضطر المسلم الي انكار عأاعمدة من مواعد 
المباداعت ميه والمعاملات ر١")‏ . 

لهذا لإبد أن تصل الى نتيجة هامه وهي أن عمل المستشرعين فافض 
ئى كثير من الأحوال الطايع العلمى الصحيع . لوسذا السبب ولغره سن 
الأإسياب . ولم يكن الاتحراشفه عن جادة اليحث اأعلميى خاصا بطاشة س 
الإستشرقين دون أخرى ١‏ فغد تان من ألصعب عليهم وأكثرهم مسيحيون 


مفدينون أن ينسوا آنهم يدرسون دينا ينكر عقيدة التيليث وعقيدة السلبب 


. مر السعلیكى « داع عن الالام ) ص ۸ة‎ )١( 
4 1 عابس | ا ز2 اشا م لاان 1 اش ا‎ TY 


س ال سس 


ل 1 1 4+ r‏ 
والقداء ٠‏ وھھا سی الدین اآیسیجی ۰ کہا کان پن سے ایشا ان 


الو ا عن التو جات الاسالامة التي بدات قي عد الكليضة الاول سير 
إقضت على المسيحية وأحلت الاسلام محلها . 


الحتيشة ان هذه الحتائق عيلت عملها غي تشوسهم فشفعفهم الي 
الانحر اف والتخل عن مبدا الحيدة التاية فما يتعاطون من دراساتهم ومن 
عئا جار من المي الا تأخذ نتائجهم برو التسليم والثقة وأصبح من 
الو أحب أن نثظر اليها بسن الحذر والتسفظ , 


ومما بؤكد قولنا هذا هو أن هئاك فريقا آخر من المسشرقين الذين 
العلميى الذي وغم فنه کت من زملائهم وستورد عضا مما توه من هذ 


دت F‏ 
قول الأستاد مونتحمري وات زام . 


« جد الباجثون دند القرن التاتى عشر غي تعديل الور المشوهة 
الى تولدت غى اوربا عن الالام د وعلى رغم الجهد العلمن الذى بذل 
غي E‏ سيل ۾ فيان آثار سڏ اله ف الجافي للحتدقه التي جدئتپاگتافات 
ألشرون الوسطي قى أوريا لازالت قائمة : فالبحوث والدراسامت الوضوعيا 
نہ تدر بعد على اجتئابها ۴ . 


ويقول الاستاذ برنارد لويس فى كتابه ١‏ العرب فى التاريج ١‏ (*") 
« لإا ترال آثار التعصسب الديني الغریي طلأهر د فی :ولغات عند ہن اأعلما 
' ارين ومدستترة فى الخالب وراء الحواشي المرسوصسة فى الابحاث 
العلمية # . 


وقول أل اك اشرق الانحلیز ی گیا ی کا وك عن دحوت 
الستشرقين ١‏ لقد شامت فى مغوغهم قى ال_ثوات الأخرة محارلةأيجابية 


. ۴١ أبرأهيم اللبارن # وامستشرتون والاسلام » ص‎ ١ 


ej o 


۳27 در ارد او نہیں 1 العربة کی امارج i‏ به او. + 


rE N: Fa mk 


السطحية التاضجة الثى أصطفت بها دراسانهم السايقة ٩‏ إا . 


وعلى الرغم من ذلك ؛ فان التأثر بالأاحكام التي سبق أن صسدرت 
عن الاسسلام وأتخذت مور تقليسد منهجى فى الغرب مازال شسويا 
ئی بحوشهم 4 . 

ويقول الاستاذ نورمان دائيل « على رغم المحاولات الجدية المخلمة 
التي يذلها بعض الباحثين غي العصور الحديتة للثحرر من الو اتف التةليدية 
للسكتاب السيحيين عن الاسلام ١‏ فانهم لم بنمكتوا! أن بتجردواً .نها تجردا 
تاما کیا يتوهمون ("") ۰ 


دن عض الستشرقين التصسغين على زملائهم التعصبين ١‏ هذا التدر كاف 


ابراهيم اللبان « الرجع السلق » من ٦‏ . 
۷ امرجم السلق! س ۷ . 


جوم المستشرقين على الإ سلام 


من أهم من كتب فى اليحوم على العشيدة الاسلامية استشرق 
أنيهودى الاصل الجری آلولد جولدزیهر والڈى بعتبر من أشير علماءالغرب 
فی مجال آلاستشراق ٤‏ لاله تد صد آشهر مدأرس الاستشراق للدرآد.ة 
ئي برلين وليبزج وبودأبست ٠‏ وسار ألى سورياً سثة ١۸۷۴‏ وهسحشيها 
الشيخ طاهر الجزائرى > ثم توجه الى ملنطين ومصر > حيك تضلع فى 
العربية على شيوخ الازهر را) وعلى الرغم من فلك الا انه عى جميعآرائه 
وأحكامه عن الاسلام لم يتخل عن نزعته اليهودية فالف کتایا مں ‏ قاری 
الجشس البشرى ١‏ صور ميه الاسلام أثه من وضع مهمد عليه المسسلاة 
والسلام وآن محہمدا کان تلميذا لليهود » , 


وألواشم ُن سکرو 5 اسهد اك اأر ستول الشر ان مر البهودة n:‏ 
آستکد مها المسٹشرقون آوسسع استشخدام 4 انهم م بصم ۾ اأ على آنآ هو ا 
ن الرسسول امتمد القصص القرآئى من تلصص التوراة » ءل هبو آلى 
البهودية يحاولٌ هيوز أن يريتا كيف اعتة الرسول على اليهوية قاشتبس 
پنھاً كث ا من احگام السلهار5 وشم ها ( “ 


ويشسارك جولدزیهر رأآيه « جورع سبل » وهو أجد مترجمى القرآن 
الميكرين يقول فى مقدمة ترجمته : 

« آن محمدا كان فى الحتيتة مؤلف الشركن والمخترع الرئيسى له غامر 
لايقبل الجدل ء وان كان من المرجح » مع ذلك أن الممارنة التي حصسل 

17( نجيب العقيقي « السنشرتون #١‏ ص إ۸؟ ؛ 

() اللبان « الرجم السابق ا ص تا » 


1 
%4 pr 


ميه من شم ۵ فی خهاته هذه لم تكن مصاونة يسر 2 ا ودا يراضح في أن 
مواطنيه لم يتركوا الاعتراض عليه بدلك نفسه ۴# رک , 


واذا کان جورج سسيل قد بت فى مصسدر القرآن على النهر 
اسايق فجعل الرسول مؤلفه دون موارمة + فان الاستاد « ريتشارد بل » 
بؤلف كتامب مقدمة القران ثد سد النقص الذى تركه جورج سيل في نلك 
الاأكذوية قأستظهر أن الرسول تد استمد من السكتاب الشدس كثر! مما 
جاء قى القرآن وبخاصة التصص فهو يقول : 


وأعتياده على الكتاب التدس ويبشاسة العهد الشددم ی اسم 
القصص فيعض تقصصس العقابي کتصسس عاد وثوود مستمد من مصسادر 
- عر ية ولسكن الجائب الاأكبر من الادة التي استعملها محمد ليفسر تعالبب 
يدعمهاً قد أستمده من مصادر يهودية ومسيحية . وعنده أنه حصل على 
أرسع قرصة للاستمداد من السكتاب المتدىس حينما هاجر الى المدينة فهو 
بقول « وقى المديئة كان محمد بالنسبة لعرفة ماقي كتاب العهد القديم فى 
وضع افضلل من وضمه اسايق فى مكة فقد كان على اتصال بالجاليات 
اليهوهية ال كانت دون شىك تضم ريائيين ومثتفين ؛ وهنساك دلائل على 
آنه أنتشع بهذه ال صة قحصل على قسط غيم قليل من العرفة بنا موسي 
على الاقل ٤‏ رک . 


"لن جالب ماكتبه جورح سيل.» فهنالت ماكنبه . ایزاك غی‌کتاره 
محاضراات للشرق الادتي ىء العصور الوسطي 4 جاء فيسهة ص إ٣‏ . 
۾ التسار ی م و اسا اشم فا علي الارسعين دت تر أ ی له رۆ ی اة سان 
اڑله تاز ده راسمو » 


ص ۲۴۲ ٭ والشرآن مجموع ملاحظامت کان تلامیذہ یدونوٹھا بینہا هو 


: يكلم 7 وشت ايو" د بکتوك ایس . أ نه ُن بجملو ا ااام تی | اسسام لیف 
1 اض و الشرورة ۳ 


pey pl 


() الليان « المرجع السيق » ص اسا . 
1 ارصم المساق بسي شی 0 ۹ 


وهنساك کتاب اجر اسمه ۰ تاریخ فرنسا ٭ تابف ه. غنومان : 
ف. لوستير .. جاء فيه : 
صن ۸۰ س ۸۱ : * أن مجمدا مؤسس دين المسسلمين ء قد أمر 
أتباعه أن يخقعوا العالم ١‏ وأن بيدلو! جميع الأدياآن يدينه هه 4 ماآعظم 
اأقرق بسن هؤلاء الوئشسان ٠‏ مين النصاري . ان عؤلاء العرب فد فروضواً 
دينهم بالقوة وقالوا للنانس * اسلمه! أو تمدتوا 4 فى حبن أن الباع المسيح 
. محواً النقوسن سر چہ م احسائهم . اذا كائت جال العالم لي أن آلعربد 
أنتصروا علمنا > اذلكنا تمنالاوم ملمين كالجزائريسن والراكشبين + ١‏ 


وى مسالة وضم القران تسر ال ضرعين فى عذا الإتجاوالخاطىء 
مإكدون على آراثيء مى أن القرآن الكربم «وضوع ولیس وحيسا من 
عاد الله ء٤‏ ء "له مرآة لاني خاصن ين آلحاة هي أفق بن عقاثد تلكمالعقاند 
اانتشي 5 فى رتعة الحزيرة المرسة لاواها ٠‏ ومن هؤلاء الست عين 
اا ترق الالحلدزیى جي اتاد الدراسات العربية بجامعسة هارشاآرد 
الو لاباث | a‏ 5 لى گتاه « اإإ عب اأهمدي ١‏ وکتاب سقکلر ٿسسشال 
ساي الاسلام ۲ هما ؤکدان ان شرائم الالام تاسست من شرام 
الاديان العامرة له والنتشة وقتئذ الف تى الا وهى السردية والمسيحبة 
.دة ءالمامثة والغارسية والجاهلية (۷) . 


ھ بکدسن لا أن تورك ہو خا لامتر أ ءأتچمم غي هذا الوضو ع لبتبب ن نا 
دت ج در < انگ ن ې کتدچم 


ب س جا ا ا 


ہے سف يندس ند 


اه مصسطفى خالدى «١‏ التمشي والاستعمار ١‏ جب ۷1 * 
۹ ال دم الق ص د۷ » 
ابراه خليل « المستشرتون والبشرون ٩‏ س ك ٠‏ 
۰ ( م« الانستشماق) ‏ 


س ) سه 


لد رعا أن الاسام ا خد من‌الچاهلي صا الجمعة ومو معاشوراء 
الاش الحرم > والدي العمرة ٤‏ تتف الايا والوضىوء والاغتسال والختان 
وتقايم الاظساش . 


وأخذ من الصابئة الصلوات الخمس “+ والملاة على اليت » وصيام 
شهر رمشان > والقبلة وتمظليم مكة » وتحريم اليتة ولحم الخنرير #وتحريم 


و اخدڈ من ألبهوددة الما قال و هایل و لصة ابر هيم و قصة 
ہلكة سا وقصة يوسش + 


وأخذ من التصرآئية تقصة اسل السكهقف وقصنة مريم ألعذرأء وقصسسة 


ومن هذا يخلصون ياآرائهم الي القول بان القرن ليس وحياأ من 

ر مان 3 ومام شد د انر عات الخطم ة شک الاسادم یتو اذه يجافه 
شان ألشر أن آنا تحن لدا افد کر واا له تحافظلون tf‏ “( وبول لر 
اأرسول السكريم وعن العرب آلذين بعت غيهم « هو الثب بعث فى ألاميين 
رسولا متهم بتلو عليهم "ياقه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكسسة وأآن 
انوا من تيل لفى خلال مبين + وآخرين منهم لم يلحثوا بهم وهو العزيز 
اأحكم ذللت فغضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو النضل المظيي 4 ر 
ویشول ١‏ انه لتول رسول کریم ٤‏ وما هو بثول شاعر غليانا ماتۇمنۈن ولا 
يقول کاهن ليلا ماتذكرون نذزيل من رب العالين € راا ويعىل « الذين 
اعون اأرمسول لنب ا لامي آذ EE‏ نه ولوا غد م شون الثء رعو الإاتخيل 


. اب راهيم خليل « المستشرتون واليشرون 1 ص اھ‎ {A 
, سبورة الحجر آية ۵إ‎ )( 
. £ ١ مسورة الحمعة ايك ؟‎ ) ١ا‎ 

[أ) سورة الحاقة یف fF,‏ . 


بعت اا مسب 


يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن النكر »4 ر؟ا) ويقول جل وعلا قى عمسوم 


يمون ) إ٣أ)‏ . 


ويرى الأستاد عباس العتشاد فى هؤلاء الذين ينتقحون القرآن 
« الميشرين امتخصصين لنثد الترآن وعتائد الاأسلام آغة من هذء الافات ؛ 
فليس غيمن عرغفتساه منهم واحد يسلم من التخبط فى التفكر حا يتحبط 
ا الإصابون بالهلل المشلية ؛ أو يملكه التعصب الذميم قيقوده أل الفالطة ۽ 
ويسول له أن يحجب الحثيشة عن عيئيه بيديه » أو يعمل عمل المحترفالذى 
يحتال لصناعته بما وسمه من وسائل الترويج والتضليل » ولا يعنيه الا أن 
بعرض بضاعته ويهيىء لها اسباب الفاق فى السوق > وربما اكتفى من 
التبا باقناع صاحب البضامة بصدق الخدمة قى العرض والترويج ١‏ (اا) 
القرآن الكريم معجزة خالدة لرسالة خالدة » ودراسته تنفي. أن يكون 
شيء من ڪلام البشر ء وألوازنة بينه وبين الأحاديث النبويه ئؤكد أن 
الثبى محمداأ صلى الله عليه وسلم لا قدر له على الاتيسان بقرآن مثله 
وما فيه من تشربع دينى واأجتماعى وسسياسى وقوائين ومعساملات 
وشسون اسرة وعلاقات خارجية وئظام حروب لايمكن أن يقوم به فرد واحد 
هما كانت راسته » ألى جانب اخبار القرآن بأتاصيص الأمم السابقة 
و آتباۋ هة بحو ادىث مستثيلة ؛ وتحدته عن خواطر انقسنا ونوأزعنا وغرائزناً 
مالم هتد اليه الا تى وء علم الئتس الحديث * وقد القت كتبه مديدة 
ادرس الاعحار القرآنی ز*') . 


تمن فلات نخلص الى أن حمبع هذه الامتراءات ألتى يفترى بها 
المستشرقون على القرآن الكريم > الذى هو مصذر الهى بلفظه ومعناه 
ليس من عمل محمد »4 وأنماً هو شول وحي کریم هو جبریل تلقاه من‌لدن‌حکیم 
عيم ثم أو ساد بلسان عربى مبين ألى علب محمد فتلقفه محمد مته كما يتلشن 

, سسورة الاعراف آبة ةا‎ )١( 

(1) سورة سباً ية ۸ . 

(1£) عباس العقاد « مايقال عن الإسلام ٠»‏ ص 4 .> 

٠. الاسلام والستشہ تون ۸ س ا‎ ١ عبد الجلیل شلیے‎ )٥( 


ا س 


| س الوعى والحفظ ١‏ ترك فلا تنسى * . 


۲ ب الجكاية والتيليع ور آنا فمرفناء لتقرأء على النسايس على مث 
وئاه تئزيلا » . 

۳ الييان والتفسي « وأئزلنا اليك الذكر لثبين للناسس ماتزل اليهم # . 

۴ س التطبيق والتنفيذ « انا أنرلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 
ہما ارات الله 4 راا , 


و شد نشل الینا هذا الثرتن كاملا متواترا نقلته أحيسال عن اأجيال 
تلاوة بالالسئة : وحفظا فى الصدور » وكتابة فى المصاحف رشسهادة فى 
الاتاريح بتوأتر هذا األكتاب ثهادة ناصمة لا رماظها ولا يد نها شهادة 
لكتاب غيره ظهر على وجه الأرض . هذا الكتاب هو المصسدر الوحيد 
لعقائد الالام والمصدر الأول لنظمه وتشريهانه وآدآبه وتوجبهائه وشد 
تلقاه المسلمون بالشرح والتفسر والتحليل » كل فى مجال عملهواختصاصه 
۾ أستفيطوا منه أحكأم دينهم وأصول مجتمعهم + هذ! في مجال العشيدة 

وذاك فى مهال الفقشه والتشريم وثالث غى مجال الآداب والاخلاق .وتد 
وشتموا الأسسس السليمة والكواعد المتيلة لقهم هذا الكتاب والاسستتباط 
مته وغق ماعرغوه من‌اساليبلغتهم العربية وما خطبه لهم اللبى من تو جيهات 
وما فهموه من جملة تماليم الاسلام وروحه العامة . 


ولم يحد هولاء العلماء فر آيات هذا السكتاب الا الثناسق والائدلاف 
قهى يصدق بعضها بعضا وبقشر بعضها بعضا وما يظنه القاصرون الف 
يجهلون اسرار اللغة العربية واساليبها تعسارضا او اختلاها فا هو 
بالتعارضى أو الاختلاف ١‏ وائماً هي تصوص عاأمة تقبدها تصوص خاص ل 
أو آبة مطلشة تفسرها آية مقيدة وهكذاً رلا . 


یم 


شو الذي آنل علركگ أ ستاب په ایت محکمامك جن م !لتاب و ار 


دمه اد = 


١‏ القرضاري والعسال ١‏ الاسلام بين شبهات الضالين »4 صه؟ 
(1۷) المرجع السابق ص ۲٦‏ . 


س ا س 


و ايتغاء تأويله وما بعلم نأويله ألى الله والراسخون غى العلم بتولون امنا 
نه کل من عند رینا وما یذکر الا آولو الإلباب ٤‏ روا 


ويظف الستشرقون المأصرون عند صوص معينه من القران ينحذون 
بن فهيهم الضاطىء لها ديلا على أن محمدا استقى تعاليمه من الكتابيين 
ولیس غيها دليلل على مايريسدون . ففسد ذكر امستشرق الانجلیزى 
الفردجيوم (ةا) والمستشرق الاأمريكى غردريكت بلس إن الآيه التي قول : 
د یا أخت هارون ما كان ابوك أمرأً سوأ وما كانت أملك عيبا 4 رز قد 
أختلطت على رسسول الله ملى الله عليه وسلم فيقوللى جيوم .أن ”معجدا 
جن دأرسا مبتدئاً للسكتاب القسدسي-مظن أن مريم ام سى عليه اليسلام 
ھی مریم آخت هارون > مع آن بین عیسی وهرون زمنا طویلا ء ویقول‘ بل 
١‏ خاطب القرآن السكريم مريم علي اسان قومها بعد أن ولحت عيسى ولم 
کن لها زوج يقوله ڀا اخت هارون ما کان ابوك امرأ سوا وما حانت امك 
فیا ٤ویقول‏ کیف تکون مریم آخت موسي هی الت عائست قبل یبال 
و أريعمائة عام هي أم السيح ١‏ . 

ومن العحيب آن يتناقل الفكرة آخرون ويتمسكوا! بها > وكلمة أخت 
بى اللغة العربية لاتعنى فط الأخوة فى النسب > وائمسا تعنى مع ذلك 
الشبيه والمائل ء وقد كائت مريم آم المسيح معروفة بورعها رتو اها وهی 
الأنئى الوحيدة التى تقيلها ربها بتبول حسن وأئبتها تباتا حسناً . وكانت 
تشبه بهارون غ ورعها وتتوآها راا . 

راء 1 إء قولف فيزمار وهي دكتور غي الغلسفة مهم تءده تعائى 
مخاطماً رسوله السکریم : « أمائت تكره اإنابي حتى يكونوا مۆمتین (TY)‏ 
ولم يفهم المثى الصسحيس الېسنيط وآن الجملة اسشتفهام الكارى لا استفهام 
عادی )€ رللم ٤‏ 


ل۸ سسورة آل عمرأان آبة ۷ : 

A: Guiilûme The legacy of israel, P. 18,‏ }19( 
ز.؟) مصمسطفيى هخالدى « التبشير والاستعمار ١‏ س 21 . 
() ستورة مریم آیة ۲۸ . 
(۲۲) سورة وئس ية ٩٩‏ . 
(۴۴) مصطغى خالدى ١‏ التبشے والادتعمار ١‏ ص أ 


س ٢‏ س 


وعلى الرغم من هذا الهجوم المستعر الا ان هنساك عقولا مستنيرة 
حاولت أن تقف موقف الجدية والبحث الملمى الثريه ء منرى المستشرق 
دیزیریه بلانشیه مؤلف كتانب « دراسات نى التاريخ الدينى » مثول « لقد 
تى محمد بكتاي تحدى به البشر جميعا أن يأنو أ بسورة من مثله فشعد بهم 
المجز وشملتهم الخيبسة وبهتوا أمام ذلك الاحراج القوى الذى اغلق فى 
وجوههم کل باب ٤‏ ر٤)‏ . 


ويقول الأستاآذ ديرمانجيم ١‏ لفد تحدى محمد الائس والجن أن يأنوا 
ببثله وهذا هو برهان رسالته بالمسنى الكامل »ء ولم يكن الأمر مى الشرآن 
مسلتا بقيمة أدبية اأسنشائية ء فان محمداً كأن يحنتر التسعراأء ودقع عن 
لقسسه آن يكون واحدا منهم ۰ رلكن الاأمر متعلق بشیء ار غر سسسذه . 
القيمة وهو الفرق بين وحى الاله وتلقين الشياطين ة إ*") . 


فبذلكت غالقرآن برىء وأكير من أن ينال مته هؤلاء الحانسدون فهو 
معجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يغه عن 
ربه » فالقرآن كلام الله تحدى به العرب أن يأثوا بمثله فعجزو؛ « فلياأتو! 
دحدیت مثله أن کانوا سسادتین » ۲١(‏ وتوله تعائی : « وان کتنم غیریب 
مما ننا على عيدناً فأتوا بسورة من مثله » ر۷٣)‏ وقوله تمائى : # لئن 
اجتمست الاتس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمشظله ٬٤ولو‏ 
کان عض هم لبعضس كلها » (4؟) وقوله تعالى « أي بتولون أغتر اه مل فأثو! 
تسمورة مثله وادعس من استطعتم من دون الله ان كلتم صسادقین » را" . 


وفعلا لم يجرق أحد على مر العصور لى التمدي وعلى 'لاتيانبمنله» 
شاصسة وأن الترآن نزل علي دوم يتمتعون بالبلاغة والنصاحة ومنهم 
الشسعراء والخطباء 4 لم يبق الا كلام الله وليس كلام البشر : وظل القرآن 
بقحد ي E‏ مي“ العصسور 4 غالقر آن أذ مس#جز د هاده ادها جن الان کيا 


n pee ar 


) محید غلاب « نظرآبت استشر أيه ۴ ص ۴ . 
(ه)) محمد غلاب ١‏ تظرآات استتر اة في الاسلام ١‏ ص ١إ‏ . 
() سسورة الطور اية ١ . ۳٤‏ 


ET 


(۲۷) سورة اليشرة آية ٣؟‏ . 
(۲۸) سورة الاسراء آیه وړ ء 
%) سورة پوئس ايه ۸ .. 


مس ,ا س 


شهدها الذين أنزل القرآن فيهم لم تضب منه كلية 4ولم تضم اليه أخرى. 
وكيا جاع فية ١‏ انا تحن زلا الذكر وأنا له لحافطون € (Ty‏ اء ایشا 
۳ واقرآفا فرشناء لتقراه على النانس على مكث »€ را؟) ء 


موقف امستشرقين من السنة النبوية : 


يزعم المستشرق الجرى جولدزيهر أن الاسسلام دين تطور على يد 
المسلمين ء وفلك بكثرة الإضافات التى جملت كيان هذا الدين يمل الى 
حد لم يعرغه محمد صلى الله عليه وسلم . واول هذه الاضافات السنة > 
فان الوق الأحاديت التى ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بها 
هى من صنع العلماء الذين أرأدوا أن يجملوا من الاسلام دينا كبيرا شاملاء 
فخلقو! هذه الأحاديث ويذكر « أن ثعاليم القرآن نجد تكولتها وستمرأرها 
کی يحمو عة الاآحاديث التوأثرة + وهي وأن لم ترو عن الى « صلى الله 
ية وسلم 4# مباشرة + تعتير أساسية لتميز روح الاسلام ا ز"٣)‏ , 


ويتول ايضا « أن هذه الأحاديث وغيرها من التنصوص المائلة والتى 
يسهل علينا جسمها لاتمثل الأخلاق مهسب بل أنها لتعير عن العاطفة الماية 
لقهاء امسلمين » ولكن الاسلام خلال توسعه التالى وضعل التاأشيرات 
الأحتيية ترت مالا لدقة العلماء الممنيين ولملياء السقاتد 4 را") ؛ 


ولايد لنا قبل أن نرد على هذا الهجوم أن عرف معتى السئةء فالسنة 
دست ألا الطريتة العملية الضطرده ألفي تقليت عن الرسول بتلا متو أثر! 
هنا مخروشاً صك السسكاشة ۶ وهن لو صسادا ھا ملي هذا انى ماورك من 
احادیث أرسسواي صلی ااه عأية ويسلم A‏ علیکم ەستو و [[شاغاع 
الراشدين من بعدى » وتوله ملى آلله عليه ولم من رغبا عن سسئتى 
فليس منى » فان يلها قى هذين هو مبيلها فى الرمية السابتة (. 
)-( سور 2 اجر ية + 
7+( يسور ة2 ألاير أء اة 1.۹ + 
(۳۲) حولدزيهر « العثيدة والشريعة € ص أ؟ . 
)۳٢(‏ المرجع السابق ص ٠ ٠ ٣۲‏ 
)۳٤(‏ حمود شلتوت « الاسلام عثيدة وشريعة 4 ص ١‏ ؛ 


YY 


وقد أخذت كلمة سنة عند علاء الأصول معنى آخر وهو مارو عن 
الئبى صل الله عليه وسلم من أقوال او أفمال أو تقريرنت ٠‏ وكائت بهذا 
المعنى المصسدر الئانى .ن المصادر التشريمية » يستتبطون منهسا كسا 
يستفيطون من‌المصدر الأول وهو القرآن ٤ويرجمون‏ أليها فى فهم اراد منه. 


اما الفرق بين القرآن والستة فيرجع أولا ألى أن القرآن قد انخذ له 
الرسيول صیلی الله علږه وسلم کتابا پکتبونه ٤‏ ویرتیونه باياته وسسور: 
حسب ما أمر : به من الله ء بيثها السنة لم يتخذ لها كتابا » ولم بكثب مذها 
الا المقليل > بل ورد النهى عن تابتها بحفظها ى الصدور . 


ین ان ألسنة غد أبيح فيها ذلك ونقل خث منها نالمعي ٠.‏ ولا یکقی 


ثالقا 7 القرآن نقل الينسا بالتواتر حفظا وكتابة + ولكن السنة : 
ثد تقل ممظمها برق الآحاد + ولم يثواتر منها الإ القليل . 


راتسا + کان لاحاب سر احعون آلنبي سل أله عله وسلم سس 
NS‏ شس کرش و الترآن وکان يحكم ديهم فيه ما نتعبثلن دی 
اش ٠‏ + را ا باجازتھما ا ولسکن آڏد ةه م نعپت شا سء ون ل" و 4 


= المحمدية تى حاول ها المستشرق و سر‎ ERT EES کې‎ E 
الحط جرل شانها وري ساتهامات > کت ة ا راسا شسسکیشهة او سدة‎ 
ألنانس ويعلمهم ويربيهم ويفثيهم ويبصرهم بماً يدعون ويغعلون‎ 


وکان عمله وشوله بداهه يسران بين يدى الوحي النسازل عليه من 
السنهاء ء٤‏ وهذا التراث من الأشوال والاأعمال تلفقه المسلمون بساية ونقدوه 
نهكیة و آلو ازن اني و خہعو ا لول اسن و ردڈ عا اعرف ادنا دی 
FF‏ أعدل مقها 


. 2۹۸ موو ت شاتوت 7 امرحم اسايق چس‎ o 


ل 


شاا تة کھوا شنا عى اله در الثاني فى الاسسلام ۰ واذا نبت أن 
محمدأ رسول الله يوحى اليه كان لسا يثوله وييدى اليه فى مين هذا 


« وما أتاكم المرسول فخذوه ٠‏ وما نهاكم عنه فائتهرا ٠‏ هذه السنة 
مشت غي رحاب القرآن + وعبرت عن روحه شارحة موضسد + ونرکت 
لأنساس آبواب الغهم والتجديد فى أمور حيساتهم التطورة التى نتصيل 
بوسائل العايش التى تتغير بتضم البيئات والازمان ؛ وغي ديك يقول 
رسول الله ملي الله عليه وسلم « انتم أعلم بشئون دنياكم ١‏ راا . 


وقد و حتت هشه ألسنة من الرعايةه في جفخلها وجمهها وتقنينهاً من 
الدخيل عليها ء٤‏ مالا يزال التاريخ العلمى يذكره بالفخر والاعجاب . 


فد جاول أعداء الاسلام أن يدسوا غيها ماليس منها ليكدروا نتاءها 
نوضموا أحاديت مكذوبة > وروايايت ملفقسة + ونسبوها زور الىرسول 
الله منتهزين ماحاق بامسلمبن من فتن نى فترة من الدهر + ولكن سرعان 
ما وقف الآفذاذ من سلف هذه الأمة الذين كرسو! حياتهم بطومون البلاد 
وبجوبون القفأر بجا عنصحيح ألسنة؛ وكشفاً عنزأئنها ءوكانألعهد شريدا 
بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحابته › والامة العربيةآمة حنظ ووعى: 
وضع هؤلاء العلماء الاإصول والقواعد الرواية وبحثوا عن‌الرجال وجرحوا 
وعدلو! » والغوا السكتب الكثية فى التاريح والسي والاسماء ٠‏ ولم 
بأخذوا! الا عن ثعة مدل حامظ ضسسابط + حتى لد امردوا كتا النقاة من 
الرواة » وكتبا للضسمفاء ٠‏ وذلك جهد لم يعرف لأمة فى مصيائة تراتها 
وثراث نبيها ٠‏ 


هذا كلام غير صحيس ء لأنهم اهتموأً بالوضو عغردوأ الحديثالث أذ المخالف 
اأ عرغو! من أصول وروا الأحاديث لمعلل قأدحة تتصل أحياناً بالوضو ع 
ما تتصسل بالسند > نعم أنهي وجهو! جل همهم الي السند والرواة لان 
اإوضو ع تختلش العقول یم دو له ورده خبيعبة عور هم وق غاتهم وما 


۴ القرخاأوي والسال ٠:‏ ااام بین شات الاين س ٣‏ 


سے E‏ س 


کان يمتبر صحيحا مقبولا بالآمس قد يمثبر خطاً مرفوضا اليوم وبالعكسر۷") 
فتامواً بما عليهم فى نقد الرواء وتجلية حالهم وتركوا لن يأتى بعدهم مهمة 
الحكم على موضوع الحديث بما يتفق وما عندهم من وسائل الفهم وموازين 
النقد . وهناك رد على جولدزيهر من قيل الأستاذ الغزالى بتول : وهتسسا 
تتساعل نحن : كيف يتصور هذا امستشرق أن الاسلام ينمو ؟ أن القطوع 
يه لدينا وق النموص الجمع عليها , أن الاسلام قى حياة الرسول 
أکتيل فى عقائده وعباداته وأخلاقه وأجكامه ؛ وتصوصة وجوأعدة + وان 
الرسول انتقل الى الرفيق الأعلى وترك الاسلام ملى هذا النحو ٤‏ وان 
المسسلمين من القرن الأول الى يوم النساس هذا يمتبرون آى تزيد على الدين 
بدعة تحارب »> ويرفضون من أى مخلوق ومن أى جماعة أن يضموا الى 
هذا الدين جسديدا! ء فكيف ساح لهذا المستشرق آن برکب هذا 
الشطط ۴ ر۸٣)‏ , 


اأفقه الاسسسلامى واا سنشرقون : 


لم يئج الفقه الاسلامى منهجمات المستشرقين بل انهم بداو! يشككون 

ميه ٤‏ وبدکرون أن هذا لته مستمد من القاتون الرومائى ويعتمد عة 

اعمادا کےا + کہا انهم عدلو أ مواد هذا القانون ميقا للظررف اة 

وأن هذا التراث الذي خلفوه ليسوا بأربابه وان الاأمامين متلا الأوزاعى 

و الشاقعي شد درسسا القائون الرومائى في مدرسة سروت القائوديسة ر 

ومن المستشرقين الذين يزعمون ذلكجوادزيهر فى كتانب « العتيدهوالشريمة 
مي الالام 4 وكذلك دى بور الذي يتول ١‏ بعد أن فتح المسلمون بلادا 
8 مدنیأت قديمة تسات جاحات لم یکن للاسسلام عهد بها وحلت محل 
ئون الحياة العربية البسيطة عادات وانظمة لم يرشد له التشريع 
ارشادا دقيقا الى وجه الحق فيها »> ولم يرد فى السنة بالئفى ولا بالتأويل 
ماديين ألطريق الى ممالجتها , ثم أخذ عدد الوقائع الجزئية يزداد يواعد 
يوم وهی لم ثرد فيها نصوص ولم يكن للمسلمين بد من المحكم غيها » أما 
بما يتقق مع العقل ؛ وأما بيا يهديهم اليه ادراكهم لعئى الكير ١‏ ولابد من 


ز۷) القرشضاوى والعسال « المرجع السابق » س ۸؟ ؛ 
ل E.‏ لخر أثى 1 دقاعغ عن عفد ة۶ و الشر ية 1 ص ۹ ر 
(۴۹) محمد الدسوقى « الاسلام والسنشرتون » ص !ا . 


مس 2 س 


ار یکون آلقانون الرومانی قد ظل زمنا طویلا بؤئر تاثا کبیا شی هذا 
ألإتحاه فى السام وألەراق وعما من ولايامت الاميرأطلورية اأرومأيه (j‏ 


وتوا اشرق اموس ا ان الشرع آ إجمدى ليس آ '* القاتون 
الرومانى للامبراطورية الشرقية معدلا وفق الأحوال السياسية مى المتاكات 
أ تهر يسيك 4 (1 


ويغالى المستشرقون فى حكميم على الفقه الاسلامی حنى رى متهم 
ملانفة تذكر أن الفقه اعتمد أعتمادا كيرا على الاحنيادات انى تحمطلمذاك 
دینا مصسغيا ٤‏ كما آنهم وعلى رأسهم المسشرق الامریکی ارنست جاريسون 
می کتانه «The march of ath 3a‏ يذکرون ان آلاسلا ماعو الا عمليات 


ومن هؤلاء امستشرقين آيضان سالون اسنرتزن ألذى تحصصص فى 
الفغقه والتاريخ الاسلامى » وكذلك المستشرق الفرنسى دى كوروا التخصصس 
فى التشريع الاسلايى والذاهب الاسلامية وكذلك الستشرق الفسرنسى 
سو تیه الڏۍ درس مذأهب السلمين > مشن الذى ترجم الاجازء في قفون 
الندرونن عند الاسلام في المذهب الحنفى والجهمساد والزكاة والشار ع 
الاسلامية ر؟ا) ء 


ولكن هناك بعض النئصفين مثل المستشرق الايطالى نلينى الدیكتب 
مو شسو عا شل َر آمتت شی عا امت إأيتة انسار سى بالشانون انرو ماني فيل 
ست گر ان کد شد کو شانيسىگى کان او = ل جم ب الدانون لادی شی 
جو ضر 2 هستهك ور الد انون ٠رر‏ ماني 4 و كه کان امغر شه لكر فاس EF‏ 


اترك ة بل أهذي با لسائل القانوئية والقضائية 4 ركام ٠‏ 


[. ) محمد الدسوقي # الالام والمتشرقون ١‏ ص لاس . 
EE‏ توك الدیسوقي 3 | اسسام والس رتشرقون ا جس ٍت »+ 
Garrison. The March of faith P. G8.‏ }44( 
(۳)) جيب المقيتي » المسثشرتون 2 ج ١‏ مثغرق ٠‏ 
)£ صلا الدین الأنجد « النتقى فیدر اسایت ا لسٹشر کین اس ) > 


سد ا ا سه 


وأفنشمر هذا الرآی حتى مالو إن هناك بشارتة بين قو تين سيان 
والتشريع الاسلامى ء وزعمو! أن التواعد الرومانية دخلت فى الاسسسالا, 
کي زی الاحاديث الوضوعة ألتى نسيمت ألى محمد . 


ار جس هو لاء شر ی سبوت اندي فال ُن E‏ أ اجى ی اسماس 
ليس الا القانون الروماني بتعديل ل يفكر ردا) ء 


ويذكر الأستاذ ثلينو آدلة متنعة على خطأً هده الاراء بين ذلك أذوم 
بتصيدون يکل جهد الششهات ويهملون الاشاأرة الى الإاختلافات التي تهتير 
أمحطاً بين قيمة التشابهامت وقدرها »> كما أنهم أهملوا الغرق المظيم الذى 
يوجد بين الغرب القديم وبين العالم الإسلامى فى تصور الشسانون وفي 
مصادره » كما أن الغربب كأن يخلط عندما يتكلم عن القانون الوضسعى بيه 
وبين الفقه الاسلامي لأنه لائوحد ترجمة حرفية للانجليزيه مثلا لكلمة نقد 
آلا چو بمعنى شانون وشتان ين اأعقه الذي ببجث ملاقة الۋمن بالل 
ويتفسنةه ويسسائر ايلاء جنسةه وبالعبسادات وألاحوال الشخصيه والورائة 
والحقوق الالية وألاأوقاأف والحدود والسي ؛ ولذلك تنجد أن مايشهمه علمأء 
أورنا عن الفقه آلاسلايي هو اختلاف بين القضايا الفقهية # رام . 


والحتيقة أن الزاعم الضالة التى نادى بها المستشرقون إندلت علىشي: 
انما تدل على جهل الباحثين بحقيقة الشريعة الاسلامية وكنا تمذر هؤلاء 
الستشرقين لو أن الغائون الروماتى و اتشر يع الواسلامي ستققان دي ا لجتاسم 
و الغايات أو بتشنابهان مي الحقوق والواجبایت او پیماریاں دی اام لے رع 
والعقوبات . 

اما الشريعة الاسلامية فهى تناقض القسانون الرومانى فى الشيم 
الأخلاقية والاجتماعية وتخالفه مخالفة واسعة الأمد في التظرة اى الانسسان 
والى الحياة كلها > فان القول باستفادة آلفقه الاسلامى من الرومان شول 
بين البطادن ؛ 


(ه٤)‏ المرجيع السابق . 
() امرجم السابق ص ٤¥‏ . 


س پا س 


والسسنة يأحكام کاة وجزئية لإا تنخصيې ٤‏ احکام تشناو ب لاان منذ نهوم 
غار ه لی مثو اء الاأشر و۷٤‏ » 


وا لمعروف أ م نوجد غى الحضارات الجديمة أية تشب عي الفقسيه 
واشتغلت بالشلون‌التشريمية الى حد الاسراف مثل مااثر ذلك عن‌الحشارة 
الإاسلامية وألامهة الاسلامية > فالفقه الرومانى لايعدو أن يكون اطيمافعيفا 
خحلۋه أكئر من صوأبه لمجتمع تحكمه ملاقات موق البدائية جينا ودونها 
حينا آخر ء وقد تدم أبن خلدون فى متدمته تفسر! للغقه الاسلامى بأنه 
١‏ حو معرغة أحكام الله نقالى فى اعمال الكلغين بالوحوب والحظر وااندب 
والكراهة والاباحة وهى مظقاة من السكتاب والسعة » وما نصبه الشسارع 
لعرفتها من الاحلة ء فاد أستخرحت الأحكام من تلك الأدئة غيل ليا نجه + 
وكان السلف يستخرجونها من تلك الأدلة على اختلاف فيما بيهم + ولابد من 
وقوعه شرورة أن الأدلة من النصوص وصي بلغة العرب ١‏ وفیىافتضاءات 
الغاطها السكثر من ممانيها أختلاف ينهم معروف ء وأيضا فالسنة مختلغة 
الطرق فى الثبوث وتتمارض مى الأكئر احكامها فتحتاج الى الترجيع :وهو 
مختلف أيضا » مالادلة من غي التصوص مختلف غيهسا وأيضا فالوقائعم 
الأتجددة لاتوفى بها النمسوسص وما كان منها غر ظاهر فى الأمسوص فيحمل 
علي ونتصوصر لشاأايهة ستھہا ٤‏ هذه كلما اشارات للخلاف خض مرم ةاآرقو ء 
ممن هنا وقع الخلاف برن السلف والائمة من بعدهم » رام . ) 


ومن هذا النص يتضح لنا ان هناك غرها وأشحا بان الشريعة 
الاسلامية والفقه الاسلامى فالفريعة هي التصوص القدسة من السكتاب 
والستة والقته هو استباطات الفقهاء غى دائرة النصوص أو فيا لاتم 
ثبه . والشريعة ثابتة لاتتغ. ولا تثطور آما الغقه فهو مرن متهراك يضر 
١‏ «تطور والشربعة وحى الله والفقه عمل الانسان اجتهادا اتف الشر.عة 
الله ولسكن ممما قلا اله من صقم ااأعتل الاسلامي ٠‏ شان فقهاء المسلمن 
کائو ا یح صون‌حسب طاقتهم على‌ان يكون اجتهادهم دال أطار الشريعة:؛ 
معا فيا محاء لين التحرر من ألأهواء الذاتية ما استطاعوا ولم نيحف 
الفقهاء فى فقيهم ألا الى ماهدفت البه الشريعة من رعاية ممس الم الاد 

۷ محمد العزالي « داع عن البعتقيدة والشريعة # ص ا۸ 

)٤۸(‏ أبن خلدون « القدمة ٩‏ حا ص ]ء۸ ؛ 


۸ س 


كما عير عن ذلك الشاطبى ء لميهدفوا الىرعاية مصلحة خاصة لطائفة أو 


رفض أبو حتيفة القضاء ؛ وتقيل السجن رأضسيا »> وضرب مالك 
بالسیاط می سیل آن یغ او یکتم رايا ره فأبی > واوذی التسافعی من 
أجل تجرده وأمائته + وأحتمل أحمد بن حثبل من المسذاب مالا يحتمله إل 
الؤمنون الابعطلال . 


وحۋلاء الأئية الأريعة هم مؤسسو اذاهب الستية المشورة عدسسد 
الإسلمين . وهذه المذاهب الأريمة وشرها لا تلزم المسلمين باتاع أحدهاء 
ونما هى اجتهادات لأصحابها الذبن لم يزعموا لانفسهم العصمة ء ولم 
بلزموأ النساس.بقليدهم يوماً > ولم ينطلر واحد من هؤلاء الفقهاء ألى غيره 
نظرة التعقب أو الخصومة »> بل نظرة ملؤهاً التسسأمح وألودة رنقدير آرأء 
ألآخرين ()) 


ان فى الفقه الاسلامى ثروة من القواعسد والتطبيتقات والنظراتك 

انعميقة غى كل مجال من مجالات الحيساة آسرية ومدئية وجنائية ودستورية 
ردولية »> اعنرفت بتيمتها وصلاحيتها اأؤتمرات الدولية التشريمية الحديفة 
وهناك مديد من المستشرةين ممن يدخلون فى تفاصسيل النظم الفتهية 
الإسلامية يحاولون أن يركزوا على الخلاف الشديد بين السثة وألشيعةء 
والخلاف بين الشيعة والوهابية مهاولين بذلك أن يتوا أن الاسلام ليس 
ديتا موحداأ وأته لا فرق بينه وبين السيجية المتمددة اذاهب , 


وأننا فى هذا المجال لابد أن نقرر ان الخلاف بين المذاسب السنية وبين 
الشيعة العتدلة ليس خلاما جوهريا بيتد الى اصول المقيدة » واثما وسم 
الهو 2 اهما أهواء الحكام ودسساشسں خصو م لادم ج فالجحميع سر لسسدترن 
وشىيعة يۋمنون باله وأحد ٤‏ ويقدسون کتابا وأحدا ٤‏ ويتيعسون رسو 
وأحدا > وينجهون الى قيلة وأحدة > هم جميعا يقيمون الصلاة › ويۇدون 


ma apm 


۹ 


ارک ويصومون رمضان ٠‏ ويجحون لدت أن ا تطاعوا الي يلب 
د هیا ('*) # 


آم بالتسبة لاقانون الرومائى فيو يختلف كليه عن الثريعه الاسلامي». 
دلنأخذ ثلا عاي ذلك بالنسبة لحريمة الثنل فى الشانون 'لأرومانى . فد 
كان لنظام الملبقات المعروف عند الرومان أثر فى تطبيق العقربة . فاذا أن 
الحاتى من الأثراف رغع عنه القتل واكتقى بنغيه + واذا كان من أوأب:- 
اإنساس كانت عتوبته فطع الرتبة ٤‏ وأذا كان من الطيقة اأدنيا كات 
معوبته الب ٤‏ تم غيت بالقائه غى حظية حيوان مفترس ثم قير هدا 
بالشتق وعلى الجملة غثد مرت الجرائم عند الرومان بأربمة آدوار كان 
آخرها تدخل الحكومة تدخلا مباشر! فى المعاقبة على الجرائم باعتبار أن 
الصسلحة المابة الثى تمثلها تقتفى ذلك » ولم يكن هذا الثدخل غامرا عا 
انجرائم الاسة بالحكومة كالخيانة المظمى والئورة) بل كان شاملا للجرام 
الواقمة على الأآمراد كالقتل والسرتة . 


عقانا خسمانياً ولخت الوية كما الت الثار وىمتتشى جد ا الو شع الذدی 
سارت اليه الحرائي الواقعة على الادراد عى الأمم الحديثة مسار العقاب 
علهاً جر خض اتھنں الحكو ية آيشا ١‏ ومتحت ا تدستاتر ریس الدولة هن 


العفو وح تخفيض العقوبة زاة) . 


معت ذلك أن القائون الرومائى التديم بمطف على الحائي اذا كان 
ن الاقشرآف و يشو عليه أذاأ كان من غيرهم ٤‏ وکان عر التربق فينظر هم 
ابلتتی مم الشريعة مى صلب رجل واحد > ولا تنتظمها الائسانية الواحدة؛ 
نوو مع تفسه فى جاتب التفريط بالنسبة الى الشريف > وجائب الافراط 
بالثسبة لره . 

أما الالام + مقر قرر التكاغو بين الناس حمسا فى الدماء ٤‏ ولم 
يجمل لدم أحد فضلا على آخر ؛ ولم بر فى المجموعة البشرية من هسذه 


0 امرجم ااسایق 4 
]٠١(‏ محمود شأنوت 9 الإأسلام عقيدة وشريمة ) ص لاء , 


سس ١‏ پک اس 


التاحية « قرفا ٠‏ لاتمس حياتة بجريمته ١‏ غير شريض » يلقي بحريمته 


العبساد خامة كالتصاسي والاموال )> وانہا یراھها کہا سبق غی حقو 
الله الحا أصة ايشا كحد اآلزناً والسرةة . 


و هد الاصل الحظيم آلذى یشن اأ رھ عتهه و لشم ف f‏ 


التحامل والامتراء »> واشيرها أن الاسلام انئشر بحد السيف . فتسد دكر 
المستشرق الانجليزي تلسون *« لتد أخشم سيف الاسلام تسموب اقريتية 
و اسیا شعا بعد شعبه ۲ راهم ويزعم آخر وهم لطفى ليغونيان « أن ‌تار يج 
الالام کار IRAE‏ جد ا دن ر غک اذدہاي والخرو به وا اداع tf‏ زغ . 
ويس على النسق نفسه الورع الانجلیز ی تومأس كارليل الذى كنا تعتبره 
تقنسسه وعلى السسرة نها > نهو يؤكسد أن الاسلام انتشر بالسيف 
ان الشاة 4 ر . 


واد [ت ا ُن فر لاہ را ا ايها عکی E‏ الاد عاعايت ۾ سساو ُن 
تۇيد رايا بيعض آراء المستشرتين النصقين القين كتبوا بالحيدة التامة 
+ 4 عرفا ان آلو سی ثوا عذی ارول لكر م دة tt.‏ + ودا آل سو 


(۵۲) الرجع السابق سن ۲۱۲ 4 ص ٤ا‏ . 

» + جس‎ f مسطقی خالدی # شس و الاستصار‎ {of} 
, متس اطي ادى ارجم ساکع‎ {ef} 

[#ه) متي البعليكي « دغاع عن. الاسلام ١‏ ص ۴١‏ ب 


س اا س 


ملي الله عليه وسلم كقاحه فى سبيل الدعوة > ويحدشا ألتاريخ آئه صلى 
الله عليه عليه وسم لم يسر جيشاً ؛ ولم يملن جربا » بل جمع التسأاس 
عند الصفاً بمكة ووقف في جمعهم لا ليشنها حرياً + ولا ليعلنيا جهادا بُ 
ولا أمرا انما وققف يتول ٠‏ 1 

« یبا معشر تريش : آارأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسغس عدا الجبل 
انتم مصدتى ؟ قالوا ١‏ نلعم . انت عندثا غير متهم + وما جرينا عليك كذبا 
قط ؛ تقال غاتی نذیر لسکم بین یدی عذاب شدید . یا بی عيد الطب . 
یابثی عبد مناشا .. یابتی زهره .. پابثی تمیم ۰. یابثی مخزوم ء. یاینی 
اسد .ء ان الله أمرئثى أن انذر عمشرتى الأقربين » وانى لا املك لسكم من 
الديا منضعة > ولا من الاخر ثصيبا الا أن تعولوا لا الله ألا الله ١‏ ل١ه)‏ . 

لكته شان كل نبي ومصلح كذية ويه وهحوء ورآدذوء ٤‏ وڪاربوه ٤ء‏ 
بل حاولوا أن يقتلوه بعد أن اعتدوا عليه برار! , وبالرغم من فتك لميشنها 
حربا ولم يحاول دمع ألأآذى بمئله بل أمر بان يهأجر اتباعه لى الحيشة 
بعیدا عن الاذی غهاجروا »> وظل رسول الله يدعو ويجاهد في سبيل الله 
پتجهلا الایذاء وصادرا على مساءاث الكغار ثلاث عثشرة سنة حثي مدا يفكر 
فى رد العدوان وكان الله سبحانه وتمالى قد أمره بالشتال غى وله * « أذن 
للذين يقاتلون بانهم ظلمو! وان الله على نصرهم لقدير . الذين اخرجوا! من 
دبارهم بغے حق الا آن يقولوا رينا الله 4 (۷ه) . 

وأبتدا الصرأع بين حبروت الشرك ودهوة الإساام الذى اأستير عدة 
أعوام وتقست غيها الغزواث المعروفة > وكائت كلها ردا على عدوانالمشركين 
ودر أليهود . 

وغى الوقت الذى كان ميه الصراع دائر! داخل الجزيرة ااعرييه بين 
تر ی الايمان والشرك كانت هناك دولتان استعماریتان کبرتان تتشازعان 
المالم اذ ذاك وتفرضان سيطرتهما على أجزاء من بلاد العرب هما دولتا 
الرس والروم . ولم يكن السلمون فى هذا الوقت بحيث يغكرون فى غتح 
امیر اطوریات شخمة ثل فارس والروم > والعىدوأن علنها ٤‏ ونما ددا 
هؤلاء بالشر والعدوان وقد حارل الرسول عليه المسلاة والسلام عرض 

ا ه)] أبن سعد « آلطضقات الکری ٤‏ دا ص آ۸ا ٤‏ 

(0¥) سسورة الهج آية ۴۹ . 

( م ¥ ب الاستشراى ) 


سض پاي س 


الاسلام على هذه الدول امجاورة بالحسنى ٠‏ فلم يلق منهم الا التحنت 
والتجبر » بل وتتل البعوثين وبدات هذه الدول تتحرشس بالدولا الاسلامية 
الناششة فسا کان منها إلا أن بدآت فى رد العدوأن وحم .بة الدعوة 
الاسلامية . 


ولم يکن فتح المليين للدول الحاورة غفتم أسستعمار أو سلب أو 
نهب وانما كان ازالة للسالات الطاغية ء وتاميناً للحريآات »> ونشرة لبأديء 
المدل والساواة , 

ومما يوید قولنا قى آن الاسلام كان يحارب ردا للعدوان ولعمساية 
الدعوة الاسلامية ونشرهاً بين أمم السكةفر قول الله تعالى ١ ٠:‏ وقاتاواً فى 
سبي الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدواً أن آلله لإيحب العتدين 4 (4) ء 


ويثول كذلك ١‏ تبن اعتدى عليكم فاعتدوا عليسه بمئل مأ اعتسدى 
عليكم » .١د)‏ وى سورة التوبة بقول سبحانه وتعالى « وقاتلوا المشركين 


وى سورة البقرة ١‏ وقاطوهم حتى لاتكون فشة ويكون ألدين 'له > 
يان انتهوا غلا عدوأن إلا على الظالين 4 (اي '. 


يحب اإستسحين 4 1 . 


وقوله فی سورة ق « القیا فی جهتم کل كشار عنيد مناع لخي معتد 


مریبه ٭& )ا ب 


ومن أخلاق الاسلام فى الحروب أنه عد نهى عن الخيانة فيتولتعالى 
شی سور ة الأنهال « وما تخامن من توم جيانة #غائيذ اليهم على سواعهي 


ل#ه) سورة اليشترة آية ءة!إ . 
(0۹) سورة البقرة آية >4 ء 
1٠(‏ سورة التوبة ية ۴١‏ , 
(() مسورة اليقرة آية ١۹۲‏ . 
AY}‏ سور 5 الا عر اش ای 2 ؛ 
(0 سورة الاعراف آية ۲1 . 
(£%) مسورة الانفال آية ۸ه . 


س کا ا 


فلاد اذا من اعلان الهجوم حثى يكونوا والمبجو على مسوا فی 
الاستعداد ويتسامى الاسلام فى اخلاق الحرب غيطالب بتساأمين من طلب 
الأمان فيقول تعالى فى سورة التوبة « وان أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتی يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بأنهم توم لايعلمون » (١ا)‏ 


للسلم فيقول غي سورة الأتفال ١‏ وان جنحوا للسلم فغاجئح لها وتوكل على 
الله ائه هو السميع اإلعليم » 1) . 


فالواشتح إذن إن الاسلام يحذر من الحرب لير هذه الاغراش التى 
ذكرثها فكل ما سوي هذه الأغراض الاشسانية الإصلاحية الحثة من التاصد 
المادية والشخصية او النفعية » وان الاسلام لا يجي الحرب من اجلها 
بحال من الأحوال وذلك واضح كل الوضوح فى اضامة الاسلام القتال أو 
الحهاد دأئما الى سبيل الله ء غلا نجد وأحدة من هاتين الكليتين مى بحث 
قسد صرح بتحريم كل قشال بغر هذه الاغراض الشروعة » وأكدت هذا 
التحريم أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وسجل التاريخ ذلك لأصحابه 
ييل الله فتبينوا > ولا تقولوا إن آلقى اليك السلام لست بؤمنا تشون 
عرض الهياة الدنيا ٤‏ فعتد الله مجانم كثرة £ (۷) . 


هذه هي الأسسباب التى دمت الى الحسروب التي خاضستها الامة 
الاسلامبة وثشرت بها الدعوة الاسلامية الاصلاحية لملاح الائسانية مما 
اصسابها من ماد وتدهور + لذلك ساأورد هنا بعض ٢راء‏ لبعضآمستشرقین 
من الاسداي التي دقعت محهدا آلی ألالتحاء لشو د ٤‏ ڌ استير E‏ سی 
جھل خمد هي ذرحة أتغليان مد کان يخم مل جماعايت [ أسلمين! أتجركة 


ها سسورة الثوية آبة 1 . 
۷) سوره الائفال آية إ1 . 
(¥) سور النساء آية ٤‏ . 


س کا س 


داستمرار » ويتاتل أية جماعة منعزلة يكمن لها » ود أغار على ضواحى 
الدينة : واتلف الزرع والصدائق فاأطلهر لحمد أن شموره ألم يتبدل > وأن 
هدنه لايزال قله › ملم يكن هناك الا حل واحد من وجهة نظر الجائبين 
وعو التتال 4 4) > 

ويٹول جيمس متشثر فى مقاله 3 اخترت الدفاع عن الاسام » , 

لم یحدات في التاريخ أن انتشر دين بهذه السرعة » قعنسد وغاة 
محمد سنة ۴۴ م »> كان الاسسلام يحتل جانبا كيرا من شسسبه الجزيرة 
العربية » ولم يلبث بعد ذلك أن ضم اليها سسوريا وبلاد الفرسس ومصر 
والتخوم الحنوبية لروسيا > واأمتد الى شمال أفريقيا حتى بلغ مداخل 
أسبائيا . وفى ألزمن الذي جاء بعد ذلك كان تقدم الإسسلام باهرا ٤وراعتقد‏ 
آن توسع الالام ما كأن يمكن أن يتم لو لم يعمد المسلمون الى السيفه 
ولكن البلحشن لم يتبلوا هذا الراى . غالترآن صريح فى تأييده لحرية 
العتددة + والدليل توى علي أن الأسسلام رحب بشعوب مخنلفة الاديان 
مادام التماون مع اهل السكتاب أى اليهود والنصارى »> ولا شك أن 
حروبا قد شيت بين المسلمين وغيرهم من النصارى وآليهود وفى عض 
الأحيسأن وكأن سبب كلك إن إهل هذه الديائات الأخشرى إصروا على 
القتال . وفى الترآن يات تصور العتف الذى استخدم فى هذه الحروب* 
ولسكن الرهيان قطعوا بان أهل السكتاب كائواً يعاملون معاملة طبة» 
وکاتوا احرارا کی عباداتمم ٩‏ 04 . ) 

ومماً يؤكد مسحة هذا القول أن الاسلام آمر بان تكون الدعوة له 


بالسلم وليسست بالحرب + ولم يشرع الزام اللاس بالاسلام بالثوة > قمر 
تعالبمه الوارد فى التران لكريم ا آڪکراه في الدين غد ٿن الرشڌ من 


الع ٭ ز۷ ي 
وله * من اھٹدی تاتہا بیندی تسه ومن شل فاتمسا نشا" 
ia 1 AT‏ 4 


۸ عبد الرزآق نرغل « الإسلام والطلم األحديث ٤‏ ص ۸؟ . 
(۹ عبد الرزاق تومل س الرحع السابق ص |٣۷,‏ , 
)¥٠(‏ سسورة البقرة آية ٥١‏ ؛ 

. ۹١ سورة الئمل ية‎ )¥١ 


ب سب پا تو 


وقوله تعالی « ولا تجادلو! اهل السکتاب !لا بالتی هى اأحسن ۲۹" 


الذي اأصدرد عندما اضطلر الى الحرب كان ١‏ لإ شلوا أيرأء + ولا وداه 
ولا شيخا ¿ ولا تقطموا شجرة > ولا تحرقواأً نخلا > ولا تمثلواً بأحد ٤‏ ولا 
تكو توا ناهيين وأجئتبواأً الوحوه لإ لشريوها » ب٣ل)‏ , 


ومماً يؤكد أن الالام لم نتشر مطاغاً بالحرمب مأنكره الأسشادذان a‏ 
فاج ورولاقد اوليقر . « من أن آلأسلام لم يتخذ طريقه ورأء الصسحراء 
دافريقية الا بعد انحلال دولته السكيرى فى الإعغرب + وكانت وسيلة الالام 
لهذه البقاع هى التقافة والفكر والدعوة »› فائتشر الاسلام بين شعوب 
البربر وبين الزئوح وعامت خلف المسحراء دول اسلامية لميت فى التاريح 
دوراً كيرا 4 0) , 


وتقول الباحثة الأ لائية اليس ليكشضس اديستر « أن ‌التخير بيلاد القرس 
التي اتتخفت التناء لاأسشارتها حين أتبعت بعت دلت في أنجلترا أيأن کم 
اة التاصابات ١‏ إل) ء 


ويذكر الؤلف جوستاف لولبون فى كتاأبه ۰ حشضارة المرب ٤‏ آراعا 
رة ومتعددة حول عملية انتشار الالام › وپکد آراءه باراء لجرى 
لستشرقين غربيين يقول جوستاف أوبون « العبارات الاتية اعتطفها من 
كتب السكثيرين منهم تثبت أن راينا فى هذه المسالة ليس خامصا يتشا 
تال روبرتٹسون فی کتابه « تاریخ شارلان » « أن المسلمين وحدهم فم 
الذينجمعو! بين الغرة لدينهم وروح التسامح ثحو أتاع الأديان الأخرى 
وأنهم مع امتشاقهم الحسسام نشرا لدينهم » تركوا من لم يرغبو! فيه أحرارا 
نرم التمسك بتعاليمهم الديئية € (آ) ء 


- حا ص )وسا اة‎ f امتاع الأسماع‎ ١ المخریزي‎ ٣ر‎ 
Roland oliver. ç A short history of Africa. P FF E 
Hes. Lictenst ¢ Isiam and the modern agê , P. 57, زد‎ 


(¥_جوستاف لوبون ( حضارة العربا » 1۲۸ . 


لآ س 


وقال ميش عي كتابه « تاريخ الحروب الصلييية » « إن القرآن‌الدى . 
جر بالجحهاد متسسامعح نح أتبسأاخ الأديان الآخرى ١ث‏ وقد أعفي اليطاركة 
والرهيسان وخدمهم ءن الضرائب :+ وحرم محمد تئل الرهبان لمكوفهم على 
العادات ء ولم يمس عمر بن الخطاب النماري بسوء حبن فتحالقدس؛ . 
فذبعح الصلببيون المسلمين وحرقوا اليهود بلا رحمة ؛ وغتما دخلوها ١‏ , 


ويؤکد جوستافه لوبون أن التاريخ أثبت ؟ نالاديان لاتفرشس بالقوة: 
لما تهر النصارى مربب الأئدلس مضل هؤلاء القتلى والطرد عن آخرهم 
على ترك الاسلام (۷) ۰ 


ويستطرد جوستاف لوبون غائلا #١‏ ساعد وضوع الالام لالع وما 
آمر به من العدل والاحسان كل المساعدة على انقشسساره في العسا لم ؛ 
ونشضسر بهذه ألزايا سيب اعطاق كشر من الشعوب النمرائية للاسسسلام 
كالمصريين الفذين كانوا نصارى ايام حكم قيامرة القسطنطيثية > فأصبحوا 
مسلمين حين عرفوا! أصول الاسلام + كما لفسر السبب في عدم تخصر أبة 
آمية بعد أن رضيت بالاسالام ديتا ٠‏ سسواء كانت هذه الأية غالبة 
ام مشلوبه 4 ز) , 

ومصداتاً لسكلامتا هذا حول عملية انتشار الاسسلام > وما حاول 
امستشرتون الغرضون أن بذيموه بين النسأاس من ه4 لم ينتشر ألا بهد 
السيف مأذكره الس تومأس أرنولد في كتابه « 'ادعوة الي الاسلام » بقول 
١‏ أا ولايات الدولة البيزئطية التى سرعان ما تولى ليها المسلمون 
ببسالتهم »> فد وجدت أنها تنعم بحالة من التسامح لم تعرفهاً طوال ترون 
كثيرة بسب ماأشاع بينهم من ألإراء اليعقوبية والئسطورية ١‏ فشسد سمم 
لهم أن یودوا شسعائر دينهم دون أن يتمرض لهم أحد > اللهم الا أذا أستشيا 
بعض التيود التى رضت عليهم منما لاثارة آي احتكاك بين آتباء الديانات 
التناهسسة » أو أثارة أى تعصب يتشا عن اهار الطقوس الديئيهة غىمظهر 
المغاخرة حتى لايؤذى ذلك الشعور الاسسلامى . ويمكن الحكم على مدى 
هذا التسامح الذي يلفت التظر فى تاريخ القرن السسابع من هذه العهود 


۷ وتا ويون 3 مرجع الاق 8 ص ړا : 


"1 
م کے 


ae 


التى أعطاها العرب لأهالى المدن التي استولوا عليها + ونمهسدو! لهم 
بحاي رو أحهم ود متلکاتهم و أطأاق الحرية الدينية لهم فى منابل الادعان 
ودقع الجزية 4 لإأ) . 


ویقول توماس ارنولد فى موضع آخر « وأذا نظرنا الي التسامع 
اازى امتد على هذا النحو الي رعايا المسلمين من المسيحيين فى صسدر 
الحكم الاسلامي طهر آن الفكرة الىت شاعت بأن السيف كان العامل فى 
تدويل النساس ألى الإسلام بعيده عن التصديق ه٠‏ ومن ثم لم يكن بد من 
أأدہ اس يواعت أخري غر ذلك الباعث الذي أوحي بالاشطلهاد . 


وئليسس مصداقا ل سكلامنا هذا أن اهل الذمة عاشو! عيشة طيبة فى 
ظل اا هكم الاسلامي وناهيأك عن أخلاق الخليفة عمر بن الخطاب وموتغه 
منهم يعد سقوط بيت القاس وهي الديئة التي يقدسها المسيحيوں لسابها 
من آثار دنيتوروحيةعظيه ة. فنجد أولا آنه أعطاهي عهدا وآماما به « يسم 
الله الرحين الرحيم » هذا ما أعطى عبد الله امي الؤمنين أهل ايلياء من 
الأمان . أمانا لأنفسهم وأهوالهم وكتائسهم وصسلبانهم وستيمها وسسسائر 
لها 4 آزه لا تسكن کنائسوع ولا تدم ولا يتت منها ولا من رها ولا 
من صلييهم ولا من شىء من أموالهم ولا يكرهمون على دينهم ولا يضسار 


te (AH وشو‎ Ce 


و أذ آي عا ألنظر شي هذا ألنس لو جنا ان اسسام م سے ادا 
لاجبا_ الئاس على الدخول فى 'لمسيحية . 


ص 


والدليل على سهاحة الاسام بالشسية لأهل البلاد الغتوحسة واثه لم 
یبر ھب على الدحول ميسة بالس نه أن السيحيين عأشسوا ئي مجتمعهم 
آمندن على خيساتهم تاعمين بمشل هذا التامح اأذى منحهم حرية التفكير 
الديثى امتعو! وخأاصة في أل "ن بحالة من الرقاهيسة والرخاء شى 
ألأيام الأول من الخلافسة . 


این ا 


(۹ توماس أرنولد ر الدعوة اذى الاساجام ترحية جسن آبر أ هيم 
(ء4) ارجم السابق س ۸ھ ٠‏ 


وقد توسع مماوية إ)/. ه فى الحاق المسيجيين بحدمته وحسدا 
حذوه غ ذلك اغراد آخرون من ألبيت الاك ء وطالا شضل المسيحيرن 
مناصب عالية في بلاط الخلينة مثل الأخطل وهو عربى نصرائى ان شاهرا 
لاط > ومثل أبى الشسديس يوحنا الدمشسستى مشار الخليفة 
صد الك SAL‏ شر . 


وكان فى خدهة الخليفة المتصسم ۷۷/۲1۱۸ ۲ه أخوان مسيحيان بلغا 
منزلة سلمیۂ عند امم الؤمنین أحدهما یدعی سلموبه ویظهر آنه کان يشغل 
منصبا قريب الشبه من منصب الوزير فى العصر الحديث »؛ وكائت الموتائق 
اللسكية لا تثخذ سنة التنفيذ الا بعد توفيعه علیهاً : على حیں عهد الى 
أخيه ابراهيم بحفظ خاتي الخليفة كما عهد اليه بخزاته بيوت الأموال فى 
اأبلاد + وكان النتظر من طبيعة هذه الأموال وتصريقها 'ن يوكل أمر 
لإلاشر اف عليها الى رجل من المسلمين . وتقد بلغ من ميل الخليغة الشديد 
الى ابرأهيم أنه عاده من مرضه الأخير وغمره الحزن حين فاته 4 واته 
مر غی یوم تشییع جنسازته باحضار جمانه ای القصر حيث أقيبت له 
الطقوس السيحية فى خشوع مهيب . 


واختار عبد الك عألاً مسيحيا من مدينة الأرهاً يدعي 'ماساسيوس 
وديا لأاخيه عبد المزيز وقد رافق أتناسيوس هذا تلميذه” أثى مصر عندما 
عن واليا عليها ؛ وهتساك حيم ثرو ة طائلة تيل أنه أمتلكت أربعة آلاف 
من العبيد »> كما بلك كثير! من الدور واليسائين () . 


وما ذلك الا دليل على ان المسلمين لم يكرهوا إحدا على الفخول ى 
دیشهم وانما کاتوا سرون علي قوله تعالېی 8 ادع الى سبيل رت بالحكية 
وألوعظة الحسنة وحادلهم بالڻي هي احسن » () ء 


والواشع أ الاسم الأسلامى هذا يخالف ما أثصفا به ا أمسيحيون 
ألاوائل هن غو دو ية شدر کک اسسد ايح المترفة آلتى قام نها أمأطرة' 


(۸) تومایی ارئولد : الرحع الساق سس |۸ + 
(۸¥) سسورة النحل آية ۲٥١‏ ء 


س ا س 


شارلان مع السكسون الوئئيين ليجبرهم على الدمر_ مى المسيحية من 
الأمدراطسور الييزنطي الذى سمي عصره بعص الشهداعء وها الم ب4 
الإمبرأطور جالينوس من أضطهاد وتهذيب . 


اما اليهودية فتاريخها حاقل بالذابم والحروب العئيفة : لا لتهود 
النسأيس بل لتجليهم عن أراضيهم وتستولى على ممتلكاتهم قهم يرون اسهم 
ET E‏ اله خشسار 3 مأو ا یسن ملینا خی مدن سبیل {i‏ و نهدا سيدو اأ 
دهمأء التشعوب الاأخري واعشروهم أتاعا لهم + آما الالام مهو دين 
اماس عا با و انئاسن كلهم شالس سو أ ۴ ونو دا د ر الاسساام 
قد لم من وصية ال لتعصبا کھا صلم من و صمجة الاک آد . 


وأول كتاب حديث قرانا فيه تفسرا # لميا » لأخلاق السامين 
التي يستوحوتها من دينهم هو هذا السكتاب وعتوانه ۲ دولة الباكستان » 
إۆلفسه البروفسور وشبروك وليأمز صاحب الدراساأت الوأسسعة هي 
ئون الشرق الأوسط وشئون الهنسد والباكستان > غقد سسسبقه كلجر 
من كتاب اللغات آلاأوربية الأخري الى تعليل حركات المسلمدن في الهند مع 
الدولة البريطائيسة ومعم طواثف الوطنيين هنساكت من غر المسلمين فكانيت 
خلاصة تمليلاتهم لتلك الحركات جميعا أنها وليدة التمصسي الديثى او 
وليدة الروح الحسدوانية التى أنغردوأ بهسا بين آبنساء وطنهم + ولسكن 
مؤلف هذا الكتاب يطل هذه الحركات للمرة الأولى بين أبنساء لغته 
وعقيدته بأنها وليدة البحث ٠‏ لا عن وطن يستطيع فيه المسلم أن ينطلق 
من تيود المستغلين فحسب بل هى وليدة السعى الى أقامة بلآد تسسود 
فيهسا آداب الاسلام وتمنع فيهاً ظلم الاغنياء للفقراء ؛ وبتبع فيها الولاة 
وصايا العدل الاجتماعى التى يتسلمونها من ء ماحة الشريعة (۸) . 


ويقول عن تفاليد الاسادم ١‏ « أن هذه التقاليد تشمل مبأدىء اأساواة 


, 1۴۷ س‎ ٤ عباس الماد ( مأيقال عن أ اتلام‎ ٣( 


Hanis‏ 9 اید 


بين العتاصر الائسائية أمام الله وتقرر أوأصر اءحوء العالية بين جميم 
الؤمنين بغي نخر الى العنصر أو اللون ء كما تقرر غريضة الداع عن 
الضعيف وحبايته ممن يجورون عليه > واغائة المعوزين والحرومين :> 
وبذل الحياة نقسهاً فى سبيل المراط الستقيم > ومماملقهم من تم لذا لاد 
الأخرى لا تجعلهم حريصين على العلو فى اثيات وجودهم والتصلب قى 
أملاء تقاليدهم الحرفية أو الوقوف موثف الاحجام والامتذار ۸ . 


زا الرجمع اسايق , 


الإسلام والتجديد 


يدك امستقرق جولدزيهر ١‏ أن الاسسلام يكره آلتجديد ١‏ وکل بدعه 
فى نظر الجماعة الاسسلامية موضع للشسك وألشبهة : وظهورها مدعاة 
للاسى أذ أنها تهدد وحدة الجماعة وتؤدى الي أنهيار ألشريعة € !) , 


ولم يبين هذا المستشرق مكان البدعة وألفترة المستحمدثة اهى قي 


أما فى الدين فى المعايلات البنيه على تواعد دينية فهذا أمر طبيحى 
لأن الاسلام لو أعتنق كل فكرهة مستحدئة لأا تقرهاً قوأعسدة ١‏ واسسسه 


كان الربا متنشيا مى الجاهلية »> فحرمه الالام > وغى العصور 
الحديشة نشط التعايل بالربا وقامت عليه ينوك ومۇسسات > أذ أن 
هذا التعمامل هو ما منعه الاسسسلام وقضى عليه . وشاع مى الحفسارة 
الارربية اتساد الخليلات » وقل ان تجد فصاة لا رفيق لها أو فثى لارقيقة 
له > وقد جاء الثرآن السكريم بقوله « غانكموهن باذن اهلهن › وآتوهن 
أحورهن بالعروف محصنات غير مسافحات ولا بتخذات اخدأن ۾ إ") 


غهل پیم عبياء المسلمين لوبهم عادة هى عتها الاسسلام ة انهم 
ان فعلوا ذلك خرجوا عن الاسسلام ٤‏ وقل مثل هدا فى ظاهرة التبرج 
والزيئة والرقص > واختلاط الرجال بالنساء فى الشواطىء »> وما الى ذلك 
من العاداتث التى يحرمها الاسلام (؟) . 


ايا المتكرات فى العمسارف وستكشغات اللوم فهذه يشجعها 
) جولدزيهر « العتيدة والشريعة ٩‏ ص ۲ ص د عة ٠‏ 

7{ يسور 2 اانساء ايك ة٥‏ ء 

[۴) عبد الجليل شلبي « الاسام والمستشرتون » ص ٦‏ س ۷) ؛ 


سے )ا س 


| اسسام ودعو لها ٤‏ فبا لالام يدعو اذى النفكر وأعمسال المعشل 4 فأولی 
آیاته تدعو انى الملم « آفراً پام ريك الذي خلق ٤‏ رخ) وقوله تعالی # ن 
والقلم وما يسطروين » (ه) وثوله تعالي « برفع الله الدين مرا منسسام 
وألذين أوتوا الملم درحاث 4 زا) وقوله ثمالى « قل مل يستوي السذين 
يطمون والذين لا يعلمون » ) وغولمه نعالى « بؤتى الحكماء من يشساء ومن 
يۆت الحكمة ؛ غقد آوتی خبرا کئړا ) ر . 


طلب العلم متها . « طلب العم خريضسهة على كل مسلم » () ٠‏ ومدذها 
١‏ اغد عالا إو مشملما أو مستمعا »4 )١١(‏ وقول الرسول السكريم « مضل 
آعم حب آل من قضل آتعباد م ti‏ }1 ُي اه فض العلم لی الماد 8 
يها منفمة خاصة أها العلم ففيسة تفع للمحتمسمع ن يل انه عليه السلام 
قضل العلم على مازاد على فرض الصلاة ٤‏ فقال « لأن تغدع تثصلم بابا 
من العلم خير لك من أن تصلى مائة ركية tf‏ 7( ھ 

و ذلك رغبه خی نتشر انفلم ومع U IS‏ ا اأرسول 2 ا ندا 
هن عم فکنهه 4 لجيه اللة بلجام من نار دوم الشاي 1 ;0 


والدليل المملى على اهتمام الرسول بالعلم والبحث العليى هو أنه 
جعل فداء الأسرى نى غزوة بدر نعليم عشرة من أبناء امسلمين + وذلك 
بثضو ا على الحيل نو ا ډو ل الالام شن دد اه لأاع 5 


و الدين الاساامى نحت انا على افر و نحت و اعم المقل 
و تسش وخ اث شه ُن رر شی القر آن امسر يم آمامت آای ع د افر حه 


a iii 


() سورة العلق آبة ١‏ . 

(ه) سورة القلم آية ١‏ . 

ا سسورة الحادلة آية ١إ‏ 

(¥) سورة الزمر آية ¶ , 

(۸) مسورة اليقرة آية ۲٦۹‏ . 

) رواد بن ماجه ٤‏ واين عيد ألبر . 

. رواة الییهقی‎ )1١( 

, رواء الطبراتي في الأوسط‎ )١١( 

(۲) رواه بن ماجة و الطیرآئی بسند صحيح . 
)1١(‏ روأه بن ماجة . 


ا س 


الى النظر فى خلق السموآت والارضس وبا فيها قال تمالى « عل انظرو! 
»اذا غ السموات والأرشس وما نن الآيادوالنذر عن موم لايۇمنون 4غ ) 
وقوله تعالى « اولم بنظروأ غى ملكوت السموات والأرفس ١‏ رما خلق اله 
من شىء » )٠*(‏ وقوله تعالى « ملم ينظرواً الى آلسماء غوقهم تيفبنيناها 
وزيناها وما لها من فروج ٤‏ ر1ا) . 


وتتمدد الآيات التي تدعوا الى النظر والعلم والتحقيق + وسساترك 


وبالنسبة للتجديد الذى يقصده المستنشرق غنجد أن المجتمع الاسلامى 
بطراً عليه تعديل من حين الى حين ٠‏ وتحدث له مشكلات جديدة ما عرغها 
السلف فلابد أن يجد لها المجتمع » على ضوء مبادىء الاسسلام + حلولا 
ليبقى الجتمع الاسلاہى هانئسا > ولا يجد اأژمتون عنر! ٤‏ ولا مشقة ولا 
حرجا فیما استحدث فی مجتمعهم من تطور حضاری ومادی + لذلك جاء 
هي جدیت رول الله صلی الله عليه وسلم » أن ألله يعت ليذه ألأية 
على راس كل مائة سنة من یجدد لہذد .ام دینہا ٤‏ ۷ا ای یدلها على 
احكام ما استحدث ئى الجتمع ويصلح ما أهيل من الدين > رما أضيف 
عليه مما هو لیس منه . 


وهذا التجديد ضرورى لحياة الجتمع وضرورى لحماية الدين تشه 
لان التجدبد سنة الحياة »> وكان الجتهدون موجودين غي كلل عصر من 
العصور السلبتقة ليوأجهما الامور الاضطرارىة رها 4 قال تعسالى ١‏ وقد 
فصلل لسکم ما حرم علیکہ الا ما أضطررتم اليه » رلا ٠‏ سال رسولالله 


0 ) سورة يونس ية !.؟ . 
أت أ1 سور 8 اعرا آبة جار ؛ 


» " سورة ق آية‎ SS 

: رو اه او دأو سن آیی شربرة‎ i 

. > ص‎ ١ صلا الدين النجد « الجتمع الاسلامى‎ ١ 
+» سسس ر 0 الائعمام آ 1۹؟‎ ۱ 


س ا مس 


صبلى الله علي ولم معاد بن جيل حين ولاه علي اليمن : بم قشي ؟ قال: 
بكتاب الله . قال : فان لم تجد ؟ قال : بسثة رسول الله , شال ١‏ فان 
لم تجد . تال : أجنهد رآيى ء فافره الرسول على ذلك ء وكتب عمر بن 
الخطاب آلى ايى موسي الأشسعرى فى هذا الشأن « الفهي الشهم قيساً تلجلج 
قى صدرك ٤‏ مما ليس فى كتاب الله ولا سنة الئبى صلى الله عليه 
وسلم ٤‏ ثم أعرف الاقباه والاأمثال ء فقس الأمور عند ذلك بنظائرها ٤‏ 
وأعمد الى أقريها الى الله وأشبهها بالحق € )٣(‏ . 


وتو جيويم و کجسسدن حو ال وعاسهم والامور الأستحدثة دايا ي شلا دد صن 
الاجتهاد على أن يراعى فيه العدل والميلحة . 


وهسذا الأمر هو الذى دفع اين كيم الجوزية الى الثول « يجب أن 
ننتهى من قول العلياء الذين يقولون »› هذا لا يوأفق الشرع › وهذا لم يقل 
به الرسول وأن نتبحم سياسة المصلحة آي ما يؤانق الئاس ويكون فيه 
صلاحهم ٩»‏ (ا؟) ولابد ان نشیر مى هذا المجال الى إن الثاریخ الاسلامی 
مذ ناته الى يومتا هذا يؤكد على الاهثمام بالتجسديد والابتكار وأليحث 
العلمى ١ء‏ وهل ورت التارييح فى غر الأمة الأاسلامية هذا اأعسدد من 
السكتب التى كتبها المسلمون عل ىاختلاف الأقطار والعصور : وهليعرف 
التاريج لير المسلمين هذا القدر من الطماء الذين سجلت سرهم فى 
كتمب الطبقات ٠‏ وتاريخ البلاد والتراجم العامة > ثم هل عهد التاريخ من 
قبل" المسلمين أمة حصلت ونفذت وحققت »> ودقائت كما عل المسلمون هى 
الاحاديث ورواتها ئم قى علوم اللغة > وعلوم الشريعة + وعلوم العأبيمة 
وغيرهاً واخرجت من حفظة القرآن وائمة الشريمة حكمساء ورياضيين 


و كيين و اليا * 


.۴( أبن حزم ۲ ڪمھر ؟ امساب سرمي ج إ١‏ ہمں دإ , 
)۲١(‏ أبن ألقيم الجوزية « الطرق الحكمية » ص ٤‏ , 


سس ل س 


وما هبز به المسلمون فى للب العلم قتي ا الحعرىوالتثيت» 
وددل الحهد في : SETHT‏ ومز تمیيز الزائف جن الحسحي» ي + من الاس 8 


وكان خلفاء المسلمون وأمراؤهم وكبراؤهم يتنافسون مى دعوةالملهاء 
والأدباء اليهم > ويشفاخرون بمن تضم مجالسهم من كيار الطلماء ونايهى 
الأدباء وقد جعل الاسلام الأرش كلها للمسلم مسسجدا وطهورا + جعل 
ألارض كلها دار تعلم وتعليم ٠‏ غالمسام مأمور أن ينظر في السموات والارضس 
وآثار الأمم وسيرها » وان يطلب السام حيث كان ويغظ الحكمة اثى 
وجدها فهو يتعلم مى الحضر والسفر ؛ وغى المسجد والدار . 


وكائث مساجد السلمين مثذ انشئت دار تعليم بنذ جلسس العلمالاعظم 
بومنا هذا (۲؟) . ) ) 


ودور الملماء كذلك كانت مقصد طلاب العلم يتلقونه عن ثبع منه 
وعرف به ويقطسون اليه الفيافى والقفار . وسا بثى اإسلمون دورا للعلم 
خاصة لم تختلف هذه الدور عن المساجد الا بمساكن المعلمين والطلبة فيهاء 
ولم تيعد التمليم عن المساجد بعد بشائها ء فالمدرسة مسجد 
والمسجد مذرسة ۽ 


وكثر من مساجد المسلمين التى ثرآها اليوم ساسميت غى التساريخ 
مدرمسة + اد لم يثري السلمون بين المبادة بالمسلاة والعيسادة بالتعليم 
و التصلم ج فکانو؟ دون الابنية غهى ماحد اة ٤‏ وهی مداریس 


العم ;( * 


. ٤۴ عبد الوهاب عزثم « الإسلام والعلم » ص‎ )١[ 
..1٤٤ الرجع الاق ص‎ 1۴( 


۹۹ س 
اثر حق العلم مى البيشة الاسلامية : 


وشد كان لتقرير الاسلام فى هذا الحق الثابت لجيع الناس آثار بعيدة 
ي الجتمع الاسلامى نذكر منها : 

| س أن العم كان يشمل جميع الشات ؛ حيث كان يبدا جن الفرد 
ثي يعم الأسرة » نقد جاء في الحديث الصحيح عن النبى سللى الله عليه 
وسلم *« کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ٤‏ (٣؟)‏ ۰ 


و مستولية الرحل فی اهله تش مل تأدیب اولاده ء٤‏ ولعذیم زو ته 
غوله نالي توا انشسک وآهلیکم نار! » علمواً اسليكى الخير ر*) . 

٢‏ س ان العلم كان مشساعاً في المجتمع ميسرا لكل اتسار ى 
منم يعرف الجتمع الاإسلاميى اأرستقراطية العلم أو انحصاره غىقئة معينة» 
ما كان محصوراً فى رجال الدين عند أكشر الأمم التديمة وخاصة عند 
٭ س مارت الحضارة وأأعلم مع الدين جنا الى جنب فى تاريخ 
الحضارة الاسلامية »> حتى اعترف يعض مؤرخى الغرب بأن .دينة قرطبة 
می ابان ازدهارها » کاثت تحتوی علی ملیسوٹی شسسدة لیس غیھم می 
وألحد زا") . 

س تعد أفول شمسس الحضارة ألاسلامية ¿ لم تقف حر؟ة العلم » 
بل استمرت ولو فى نطاق ضبق س حتى عمصر تهضتنا الحاضرة > ونهنى 
مذله اسقهرار اقبسال التساس على العلوم الشرعية خاصنة من تفس 
و حتيتا و فة و اصسول و عفیدة وھا ۴ و عد العليم. الاشية اة 


6 روأ البخاری , ومسملم ۰ 
SF‏ رواد ألحاكم + 
(؟) مصطفی السباعی ١‏ من رواتع .جشضارتنا 4 سی ٩۸‏ . 


س ۷ س 


والادب والتساريش وس واا > وبعض العلوم الرياضسية كالصستساب 


لد نهر مث أ اساحد والدارس وآلسکتبات تۆدى رسالقھا فی نم 
شد * العلوم ) وثشير هنا بصورة خامة الى علم الفقسه . غانعقل 
الاسلامى رغم ركوده بعد عصور الحضنسارة الاسسلامية الزاهرة لم 
آلعو أحسم اھ ادر وس واآء فى مراآکل الحضسار هة اھ أماكن النائية 4 
نى النقه على مختلف المسذاهب + وبذلك أصبح الفقه الاسلاء ١‏ ثروة تامية 
لا ثيل لها في أمة من أمم العسالم . 


(۲۷) مصطفى السبا- « اشتراكية الاسلام ٠‏ ص ۷١‏ . 


( م ۷ سس الاستشراق ) 


القصثل اطع 
المسدشرفون و النظم ألا سللاهية 


المستشرقون ونظم الحم ف الاسلام 


لم يسلم نظام الحكم فى الاسسلام من أقلام المسشقرقين المغسالين 
الذين حاولواً أن يشككو! الأسلمين قى عدل النظم السياسيه التي جاء 
بها الاسلام ٠‏ بل وأرأدوا أن يحردوا الشريعهة الاسلامية من المسغة 
اكير ى التي اتصفت بها وهى آنها دين ودولة . غهسذا كتامب صدر نة 
۲ م النه هرب شرآبی وهو استاذ مساعد بجاممه جورح‌تاون وعنوانه 
« الحكومات والسياسة بالشرق الأوسط فى القرن العشرين » . 


يقول الؤلفه عن موقف الثشريعة من طم الحكىم « اذا دتقنا فى القول 
لم نجد في الاسلام نظرية مستلة للحكومة »> اذ كل مايرتبسط بالحكوية 
رالدولة يدخل فى نطاق الديائة » فلا فاصسل بين الدينيات و لدنيويات > 
والمسلم الذى يدين بالله وبرسسالة ثبيه محيد عضو من أعضاء الجماعة 
سلامية بحق الانتماء الى الديانة فقط » لا بحق القرابة أو اللغة أو 
السنصر » ومن الوجهة السياسية تتسم الجماعة الاسلامية + اى الدولة 
الاسلامية بسمات أربع وهي ٠‏ 


. س ان الله راسا والقرآن كما تنزل على النبى دستورها الوحيد‎ ١ 
ب آن لمات الله هي الشرع الرحيد وليس للجماعة أن تجرى لها‎ 
| شرعا ےھ ۾‎ 
س أن وظطقسة دسستور الحكومة وشكلها وأحتابها أندية + ولا يمكن‎ 
٠ ان الماية من الحكوء“ هى اتامة الدين وتنفيذ كلمات الله قال‎ 


س ۴( حه 


معصومة قر دسم لسم احکام لھ کے شى دراه ذا دسا .ساسا 
و أحتساعيا وقي الاي ةد و الست 3 7( ۴ 


مهت ذلای أن هذ! الستشرق يحاول أن بشوء حقيقة الشر عالاسلامى 
بالسسبة للحكومة الاستلامية + بل وينفى عنه أنه جاء بقيء لتنظيمالحياء: 
الانسانية » بل وجمل الحكومة حكومة شيوشراطية بممنى الكلمة »> اى انها 
لا تسس النواحى آلدنيوية » ولا يستطيع المسلم أو يضيف الى هذه الشريمة 
شيا يتلاعم مع تطورات العصر أى أنها شريمة ديئية جامدة . 


وا کا ابد ان و شح هد د 11 + من j‏ ا هين ا + 1 : بة 
الاسلامية »> وطبيعة العلاقة بين ألحاكم والحكوم غيها . 


ف امام دين ودوله لاه نلم شون الدين والدنبا وکا سا 
کلم ن ASSN i‏ وا دياع و اة و السار و العبسادايتث وغشےر عا من شون 
الدين ء تكلم كذلك عن البيع والشراء والزواج والطلاق والمبراث وغيرها 
و تشون الحدفيا ب وکسم اسسام هذ * وتلت ألحو آفين و ألشجلم ُ و لزم 
امسلمين باتباعها > وحدد عقوبة المخالفين . 


فی کل مکان > ولہ يكن هناك نظام يتدخل بين الحساكم ورعاياه لتقريد 
رنه 4 و( ٤‏ 

اذا اردنا ان نفند هذا الاتهام »> فملينا أن ننظر الى الدولة الاسلامية 
عامة > والى أول خلفائها أبى بكر السديق الذى يمتبر مثالا يحتذى فى 
الحكومة الأسسلامية الثلی فد طبق ما جاء به الشرع فی شون الاس 
الديئية والدثيوية ء 


الرسسول سی زه .عليه وسسلم وا شسترط خف ايار + امور شر سه کئے + 
متها العم > والمدل © والكشة واسلاهة الوأ ٤‏ والنسسب آلقرشی , 


(إ) عباس المقاد 9 مايتال عن الاسلام €٩‏ ص ١۴١‏ . 
R(T‏ جو لدزڙيهر 8 المقدة و افش ية # f‏ صں Qo‏ ی 


r j. ار‎ 


- وأذا اسشعرضا مجمو ع فاع الالام س جنة الراشسدين . 
جد انهم نماذج مشرغة لنطضيق سياسة الدين والدنيسا ٠‏ وحسسا فى ذلك 
عمر بن الخطاأب ؛ وعثمان بن عفان وعلى بن ابي طالب ؛ وعمر ين عبد 
العزيز وغرهم من الخلفاء . 


Ee‏ أ لىلىقباء اشن لسو ! لقاع دعن دسل ٭ و انها سم لاء دين 
ودنيا ّ فاعسسسست النظم الاأسسلامية مل الدظم الجر دد اجس فل 


والحاكم والخلينة ليس ممصوماً من الخطاً فى تصرفاتا ء وليس له 
مداسسسة مترفعة عن مستوي النسأس ؛ كيف وهو قرد من آلأة هاء عن 
طريق الاختيسار والبيمسة وعليه أن يستشيها »> وياخسذ رای اهل 
ألحل والعتد فيها . 


معنی ذللف أن الحكم فى الاسلام شام علي اساس الشوری ۶ وماشی 
إلا المسميى الحسديث « الديمقتراطية » قال تمالى ١‏ وأمرهم شسوريى 
بينهم 4۾ رة) وقوله تعالى # فما رحمة من الله نتر لهم ٤‏ ولو بت فسا 
غليظ القلب لائقضواً من حولك »> شاعقه علهم واستخغر لهم وشساو رهم 
مى الأمسر » إ*) ٠»‏ 

ورهاتان الآيتان. تبينان أن اختيار الحكومة ليس معنساه تسليم كل 
الأمور اليها > وانقطاع رآى الئاس »4 بل توضمان ان واجب الحاكم أن" 
بستشي ليس فقط ؛ أهل الحل والعقد » بل جماعات أوسع من المسليمن؛ 
بل المسلمين جميما فى مهام الأموز اذا أمكن ذلك بطلزيق الاستغتاء العام 
او اى طريق آخر ٠‏ والاية الأولى تصوغ عذه الفكرة صياغة رائعمة فهي 
لاتتجه الى أسلوب الأمر باشاورة ؛ وانها توضح إن المشكلات آنما هي 
مشكلاث الآمة ¿ وان الأبور أمورها فطرح .هذه المشكلات للامة للتشاور 


(۳) القرضاوی والعسال ١‏ الاسلام بین شبهات الغالین ٩‏ س ۲۹ 
(4) سسورة الشورى ايه ۸ ٠‏ 
(ه) سسورة آل عمران ايه ۱٠٥۹‏ . 


1 


سے ج + بو 


ولرغسة الوصم لل الي حل لیم آم عاديی ¿ هو في الحتيقه رشسم لامور 
E:‏ الآية الثأتىة ملم به سألامر با شاور ة ج وآتيا ر هفتا حادق 
معني ذلات ان الحكومة فى الاسلام تتميز بصختين ٠:‏ 
استيداد فى الراى من تمل العاكم ولا قلة تتحكم مي السكثرة : 


هنساك حرية فى التفكير والنصح والنقد وابداء الراى فالحرية 
بصانة ¿ وکل مسل له 'لحق فی ان يېدی رایه فی اعمال الحاكم 
واعمال احواه اذا كان يها شرر على الجتمع الاسلامى + وله أن 
ريه على لخطا ويدل على العلر يق الحسن > وعحذا هو الامر بالمروف 
والنهي عن النسكر يفعصسل ذلك دون ان ياف طلا أ تعسنيبا 

او جا ر ۰ 

ركذلك نان له ان يتترح على الحاكم ما فيسه الخي للمجتمع . 
خطب عير بن الخطاب فى الناس عندما أراد التنول من طاعون عمواسس 
قال : « من علم شيشا ينبغى العمل به فليعلينا تسمل به أن شاء 
الله )م . 

٣‏ هناك حرية اللك فاضت تستطيع أن تقملك ما تشاء بالحق أى 
بسسعيك ومالك ٠‏ ليس بالسرتة أو الرشوة أو الاغتصاب ولا يحق لأحد 
من الناس ول للحاكم أن ينرع حق التملك منك ء ولا أن يأخذ من مالك الإ 
بر شاك لیس شصسا ولا رة > ولا تأميما قا اسسول الله صلي عليه 


)¥( ساح الدين النجد ١‏ الحتمم الاساكمي ١‏ جس ؟؟ ٠‏ 
(۸) ابن كثير « البداية والنهاية ۴ ح۷ مس ۷۹ . 


سس ھا س 


ولم « كل الم على المسظم حرام س دمه وماله وعرضه ٤‏ را) ولا تید 
الا ية الا اذا ادى استعمالها الى الاشرار بالغير . 

واا تركنا ذلك ونظرنا الى العلاقة بين األحاكم وألجكوم فى الاسلام 
تجدها فى قوله تعالى « اطيعوا الله وأطيموا الرسسول وأولى الأمر 
منكم » )٠١(‏ فالحاكم الذى يبايعه المسلمون لضمان حقوقهم ومرأجعتهم قى 
واجتاتهم له عليهم حقالسمع والطاعة فى المسر واليسر والئشط والكروه: 
هذا یعنی مۋأژرة الحاکم فی کل شيء مادام يتقيد بالشرع آو مادام متصغا 
شروط الامامسة فاذا رح من الشرع أو فقسد شروط الامأمسة فسات 
طلاعة له راا . 


وسنساك تمادح مشرفة فى الإأسلام ليذه آلملاقة بين الحساأكم 
والمحكوم > ولا يفوتلا أنئلسا ننوه هنسا بمهد الخليفة العظيم عبر بن 
الخطاب الذى ضرب أروع مثل فى هذه ألملاقة الحرة الديمقراطية ؛ حتى 
لئراه يوما يصسمد النبر خطييا فيقول على حسسسب رواية بن الجوزى 
« لا تزيدواأ في مهور الئساء على أريعمائة درهم من زأد القيت أالزيادة قى 
بيت الال ١‏ ثي غاحر النبر فلفبرمت اليه لمراة من صف الندساء تقول 
« ما ذلك لك ١‏ غسالیا ولم ۴ فأجابت لان الله تمسالي قال ١‏ وان أردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم أحداهن قنطارا! غلا تأاخسذوا منه شسسيئا 
انأخذونة بهتساناً وائياً مييناً » فقلل عير ١‏ اأصسايت أمرآة وأضطاً عير 
ثم رجع الى الثبر خقسسال ١‏ ايها النساس كنت نهيتكم أن لاتزيدي؛ النسساء 
قى صسسدقاتهمن على اربسمائة .درهم خمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب 
وطابیت به نفسه ملیضهل (۲۴) . 


هذا ديل بسيط على ديمقراطية الاسلام + وكيش كانت العلاتة بين 


() خطبة حجة الوداع انظر بن شام « السيرة الثبوية ٩‏ ج ) 
)!٠(‏ سورة النساء ية 4۹ . 
)1١(‏ محمد المدئى « الجتمع الاسلامى كيا تلظمه سورة الشسساء ١‏ 


م ١١ا‏ ۴ 
)1{ عاتشة عند جين 7 ارا ةا لسبلمة بین الامسو اليوم ٤‏ سا۸ 


سب )+ سه 


الحاكم والحكوم ليس هناك ححايا يححبا بينهم + ولا مافع يمنع أحداأً ين 
مجادلة الخليفة بما يراه قى مصلحة الاسسلام ؛ وليس هناك ما يمشسع 
انساناً من أن باخذ حته من الجْليفة سواأء اكان هذا آلحق حقاأ ماديا أم 
معنويا ٤)‏ فالاسلام هو دين الديمقرأطية ألحشة , 


وقد أفرد بن عيسد ريك مى كتابةه « العتد الغريد » كتاباً لليوأعط 
والزهد و شو مء با وعظ به العباد رحال الحكم من لاء ۽ 


ورفأهينه غى عهد الجلقام ألرأشدين فالفساد الذي طراً قى عبد متاخر 
# يرجم الى تاتون الإسلايم ء وأنيا ألى التخلي عنه . 


ویکقی أن نؤید رأینا هسذا برای فيليب حتى المستشرق المعسادى 
للاسلام »؛ وآلذى عاب من قبل شخص الرسول ملى الله عليه وسلم »> 
ولسكئه انتصق الحكومة الاأسلامية غىي عولة ١‏ « لم تكد تمر مائة عام على 
وفاة مؤسس الاأاسلام ء٤‏ حتى صار أتباعه سادة أمبراطورية أعظم من 
أميراطورية روما بان مجدها ٠‏ أمبراطورية امتدت من خليج بسکاى إلى 
نهر السند > ومن تخوم الصين ويهر ارال الى العتسادل انعليسا من 
ائيل » وكان اسم النبى العربى مقترنا بلفظ الجلالة »> تردده الال نة 
جمس مرات غى اليوم من آلاف الآفن المتنائرة غوق جثوب أوريا وشسمال 
آفريقيا ٤.‏ وغرب آسيا ووسطها ر٣۱‏ . 


بها الصسالم ٤‏ تد قرر هذا الدين غىي محكم آياته ميدا المساوا بين النف 


mgm 


۳ غیلیب حتی * تاریخ الحرب # س |١۴‏ . 


ت إا ت 


مامة ء والراة والرجل والصسغر والكر ؛ والغئى والقتقر والوالى 
و السساهل کذهم مسساوون مساو اة تأمه + و ااه فداه وقهالى نشو اذى 
جعل الئاس شضعوبا وقبائل مختلفة متعددة : والحميع بتساوون امام الاه 
راگریهم عند ألله اتقام (1t;‏ . 


قال تعائی : ١‏ یا آیہا الئاس آنا خلقناکم من ذکر وانٹی > وخطلشاگ 
شسموبا وقيسائل لتعارفو! > ان آکرمكم عند الله اتقساكم » رها) وقوله 
تعالى ٠‏ « يا أيها النساس اتقو! ربكم الذى خلتم من نفس واحدة وخلق 
مھا زوجها وبث منهما رجالا کثراً ونساء 1 راا) ء 


وبهذا قر الاأسلام بأن الخلق ابتساء أب وأحد وأم واحدة قى أصلهم 
مهما کان موطن مولدهم ؛ ومهما كان وضع طبتتيم فهم متسأوون ؛ غلا 
تفاخر بالائساب ولاثيساعى بالالقساب ٤)‏ يقول تعسالى + « با أيها الذين 
آمتوا لا يسخر قوم من قوم عسی أن پکونواً حرا متهم ؛ ولا نساء من ‌نساء 
سی ان یکن خیرا منهن › ولا تلمزوا آنغسکم ولا تنابزو! بالالقاب ٩‏ ر۷ا). 


ولم تكن المساراة معروفة قبل الاسسلام ٠‏ بل كان يسود المجتمعات 
اليشرية نظام الطبقات ء والتفرقة السكبية بين الطبقة والاخري بل بين 
اغراد الطبقة الواحدة » غكان اذا قتل لعبيلة عبد أجتمع أغرادها أيقرروا! 
ما بساوی عيدهم من أفرأد القبيلة . وقد جزم القرآن السكريم بالقصامس 
مى سسسورة البقرة « يا أيها الذين آمنو! كشب عليكم التصأس فى التتلى 
أالحر بالحر والعبد بالصد والانثی بالانٹى ) ر١ا)‏ . 


(1) عبد الرزاق وغل ١‏ الإسلام والمعطم الحديث ) س ۳ . 
)#١(‏ سورة الححرات آية ۴] . 

١ سورة النساء آية‎ )١١( 

ر۷ سورة الحجرات آية ٩٩‏ ؛ 

(14) سورة البقرة آية ۷۸ . 


پس اة e‏ 


وبهذه المساواة التامه بين أغراد الجنس اليشرى حصن المسلمون 
شد الانقسامايت التي نشاهدها فى معظم بلاد العالم » ولعل ما يعثرى 
العسالم على فترات الزمن من جور الأمم بعضهسا على بعضى # وبغى 
الأفرآد بعقهم علي بعض يرجع كله الى عدم المساواة ء فما زات بعذي' 
الامم تعتير افرادها من جتس مضل على جنس آفراد غرها ‏ وما زاليت 
التترجة العنمرية وأختلاف الأصل بين الدول السكبرى س .با فى اندلاع 


الثورات وعدم الاستقرار ٠‏ 


المستشرقون و الم الاقتصادية فى الاسلام 


لاقت ألنظم الالية فى الاسلام من زكاة وصسدقة وفيىء وقلثم وجزية 
وخراج وضراثب متنوعة وجهات نظر > وآراء هدامه من قبل الأستشرقين؛ 
مهم من بين قيمة هفدالنظم »> واأنها نظ عادلة لم تجاف الحق > ولمتظلم 
احدا » ومنهم من تجنى عليها ورمأغاً بالقصور والظلم > وذكر « أن الاسلام 
ليس الا دين تشريع ومعاملات ٠‏ ولم يات الاس بنظام منصل للقئون 
الاتتصادية والحياة السياسية ١‏ وأ ء 


وهناك ماكتبه ماکس بريشم العام السویسری ئی حدیش مجحف 
يحافى الحقائق التاريخية » فقد انتهى ميه الى أن نظا م الجزية قى الاسلام 
اشسطر النكثي الى الدخول فى الأسلام تخلمسسا من الضرأائب الثقيلة 
اتى قرضست عليهم + واعغى متها المسلمون > وايضا لتكون لهم المسكانة 
الاجتماعية التي يتمتم بها المسنلمون دونهم ٩‏ ولم يخل كلاه من تضسارب 
واضسسطرابا زا) . 


وهنسالت رای لأحذ المستشرتين يدعى غيليب قوتداس خاض بالزكاة 
تى الاسلام ؛ يثول « ان الأموال الادية فى نظر الاسلام هى من امل 
نجس شيطانى > ويحل للمسلم أن بتمتع بهذه الأموال شريطة أن يطهر ها 
وذلك بارجاع هذه الاموال الى الله » . ويظهر أن الشارح أذ من قوله 
تسالی د ١‏ خذ من اموالهم صدقاة تعلهرهم وتزگیهم بها ٤‏ () آي سے 


(1) محمد غلاب ٭ نظرات استشراتية € س ۸ه . 
(۲) عبد المليل شلبى « الاسلام والممستشرتون ١‏ مس ۷ ء 


1 س 


أعتقشادهم سس أن الاموال نجسة مى أسلهاء وان فالزكاة وسبلة لطي هاه 
وبذلك نهم التطهير فهما حرفيا أو حسيا (أ) , 


ورايت غيل أن أفند اغتراءات الستشرغين + وارد شسبهاتبم أن اذكر 
بعضاً من آراء التثصفين منهم > لمالسر تومأس إرنولد بقول فى موضوع 
الجزية ١‏ لم يكن الغرض من فرض هذه الضرييسة على المسيحيين ؛ كما 
يريد بعض الباحثين على الظن ‏ لونا من الوان العقساب لامتناعهم عن 
بول الاسسلام وانما كانوا يۋدونها مع سسائر أعل الذية »ء وهم سير 
اللمسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول دياتتهم بينهم وبين الخديمة 
فى الجيش عى مقابل الحمأية التى كفلتها لهم سيوف المسلمين ء٤‏ ولا 
سدم اهل الحيره المسال التفق عليه ذكروا مراحة أنهم أثما دقعو هذء 
الجزية على شريطة أن يمنعونا وأميرهم البغى من المسلمين وغشرهىم + 
وكذلك حدث أن سجل خالد فى المعامدة الت ابرمها مع بعش آهائى 
ألدن الجاأورة للحرة قوله * فان منمناكم ملفا الجزية وألا غلا ) , 


ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين المريح بهذا الشرط من 
تلك الحادتة التى وقعت فى حكم الخليفسة عير ؛ لما حشد الاميراطور 
هرقل جيشا ضفخا لمسد قوات السلمين المحستلة > كان لزاما على 
المسلمين تيجة لما حدث أن يركزوا كل نشاطهم فى المعركة التي أحدقت 
بهم » غلم علم بذلك أبو عبيدة قائد العرب كثب الى عمال المدن المفتوحة 
٠‏ فن الشام يأمرهم بأن يردوا عليهم ماجبى من الجزية من عذه المدن وكتب 
الى النساس يتول « انما رددنا عليكم أموالكم لانه بلفنا ما جمع لنا من 
الجموع » وانكم قد اأشترطتم علينا أن نمنعكم » ونا لانقدر على ذلك». 
_ وقد رددنا عليكم ما اخذنا منكم > ونحن لسكم على الشرط ٠‏ وما كتينا بيئذا 
وبيئكم أن تصرنا الله عليهم » وبذلك وردت ببالع طائلة من مال الدولة »> 
قدها المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلبين » وقالو! 7 ردكم الله ليشا 


4 محمد البهي الفكر الاسلامى الحديث وسسلته بالاسستعمار‎ ٤ 
¶ بنقلا عن فیلیب فونداس دراسية عن‌آلاسلام فى آفريتيا السوداء‎ ٥۲ ص‎ 


[ مس 


وتصركم علیهم . « آی الروم ۴ فلو كانواً هم لم يردواً علينا شينا > واخذوا 
عل شىء بقتى لفسا ؛ ويستطرد تومأس آرئولد هائلا : أن الحزية مرضستف 
ملى القسادرين من ألذكور مقابل الخدية المسكرية ألئی كانوا يطاليون 
بادائھا لو کائواً مسلمين ر*) . 


وای جانب رآی تو ماس ارنولد نضیفا ماذکرء الۆرع غیلہب جت خی 
هذا الصدد ‏ على الرغم من عداثه للاسلام س « كان أهل الذمة بتمتحون 
م نظير دفع الجزية وألخراج بحظ كبير من التقسامس الديثى + وكاثي!ً 
بخضسعون حلي شيم الأمور آ اة و انلسسأنوثىة ودا ئی IF‏ تھی 


¥ ( (f الرئيسيين‎ 


والمعروف أن الجزية وجبث على أهسل الذمة ٤‏ كما وجبت الزكاة 
على المسلمين ء حتى يتكاها القريقان ؛ وهيا رعية لدولة واحسدة عى 
المسلولية > كما تكافا نى التمتع بالحقوق وتساويا فى الائتفساع باأرائق 
العامة للدولة + فليست الجزية دينا على الذمى يستوقى مئه سالوسائلالقى 
اتستوقى بها الديون ؛ فمن وجبت عليه الجزية ومات إو أسلم قبل دتعهاء 
لم تۇخذ من ترکته »> ولم بطالب بها ورثته (ا) ء 


وأئيا تحب الجزية ملى الرجال الأحرار المقلاء الأسحاء القادرين 
على الدفم > ولا تؤخذ حزية من مسكبن يتصدق عليه ٤‏ ولا ممن لا شدرة له 
على العمل ٠‏ ولا من ‌الاأعمي > أو القعد او الجنون وشيرهم منذوع الاعات 
ولا من أحد من المترهبين فى الأديرة وأهل الصوامع الا أن كان غنيا . 


ويلاحظ ان اللرع لم يقرض الجزية الا على الاشخاس الآين ْب 


(#) تومأس ارنولد « الدعوة الى الأسللام » س ۷١‏ . 
)٦(‏ یلیب حتی « تاریخ العرب ) مس ۴۴ . 
}¥{ أب لا لطبا دام الخرأج 4 ي . 


س ١إا‏ س 


عليهم الجهاأد ل وكانوآً مسلمين ١وانه‏ اعفى منها الأشخاص الذين يعفيهم 
من القتال . 

وغ ذلك يتول الأوردی ١‏ وأسبها مشتق من ألجزاء + فيجب على 
أولى الأمر أن يعوا الجزية علي رقاب من دخل الذمة من أهل السكتاب 
ليقرو! « يستقروا » بها دار الالام ويلتزم لها ببذلها بحقين ؛ أحدهها 
الكت عنهم 4 والشائى الحمساية لهم ١‏ ليكونوا بالسكف "منين وبالحماية 
»ەر وين ٭ ۸3^( ٭ 


أمأ مقدار الجزية فقد جسبهاً أبنو حليفة تلاثة أقسام ؛ 
١‏ س أغنياء يؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهماً . 
۴ س ومقوسطون يؤخذ منهم أريعة وعشرون درهماً , 
+ وغقراء يكسبون ويؤخذ متهم أثنا عشر درهما . 


وما جباية الجزية فقد اوصى صاحيد الشرع وقادة. الإسلام بالرغق 
وألانصاف غىي جباأيتها من أهلل الكتاب مصسيانة أرواحهم وأموالهم من 
عبعث الجياء والولاه ء وتقضى الخاعدة النقهية آم دستور الالام ثيما 
باح بطريعة آخذ الجزية من داتميها بأن « لا يشرب أحد من أهل الذية 
فة استيلاثهم الجزية « إى لحيلهم على أدائها > ولا يتاوموا في الشسمس 
ولا فزها > ولا يجعل عليهم هى ابدانهم شىء من المسكاره > واسكن برغو 
يحبسون حى يۋدوا ماعليهم ٩‏ را) . 
۰ ويامستقراء هسذه النظم شجسد انها نظا عادلة راعت. حالة السب 
الاشتصادية + ولو قار نا ذلك بأحوال عذه البسلاد فى العهسدين الرومائى 
و البیزنطى » فقد كانت هساك نظم جائرة »> اقد كان اأروم يجيون منهسسا 


(۸) الماوردى « الآحكام السلطاتية » ص ۲٣۳‏ . 
)٩(‏ ابو يوسف « كقانيم الغرآج 6 ص ۴۴| . 


س ۴إ س 


عشرين آلف الف ديتار > وان الفراعنة كانوا يجبون تسمين الف الف . 


آما عن الخرأح » قد وضم أنه خريبة على الأرض التي بفتحهسا 
اأسلمون فتصيس فيا لهم ء والواقع أن المسلمين بداوا أولا بالسلم وبعرهن 
الاسلام علي اهل البلاد القتوحة + غاذا لم يحييو! الى الأسلام غالحرب 
بذهم ٤‏ وبذلك تصبح أراأضيهم من حيلة ألفىء ؛ ود ذکر ابو يوسف هې 
كتاب الخراج إن عمر بن الخُطاب رخى الله عنه كتب الى سعد بن آبى 
وتاس حين أفتتح العراق ١‏ أما بعد ققد نلعنى كتانك تذكر ميه آن التاس 
الوك أن تتسم نيهم معتمهم 4 وما أماء أله عليهم »> مادا آتاكف كتابى هذاه 
فانظر ما أحلب النساس عليك به الى العسكر من كرأع ومال فأقسمه بين 
من حشر من السلمين واترك الارضين والائهار لعمالهسا ليكون ذلك غى 
اعات امليين ء فغائك ان شسٹها بين من حشر لم يکن لن بعدهم شيىء؛ 
وقد كنت امرتك أن تدعو من أغيت الى الاسلام عقيل القتال ٠‏ غين أجاب 
الي ذلك تيبل التتال فهو رجل من المسلمين له مالهم وعليه مأ عليهم > وله 
سهم غي الالام > ومن أجاب بعد القتسال وبعد الهزيمة ثهو رجل من 
المسلمين > وما له لأهل الاسلام لائهم قد آحرزوه قبل اسسلامهم مهسا 
آمری وعهدی الیلٹ » را) ء 


من هذا التصس يتضح لنا مدى سماحة الاسلام > وكيف انا لمسلمين 
كاتوا يراعون اهل الذمة » وكيف أن الذمى اذا دخل فى الاسلام آخذ تغس 
حتوی السطمين لم ينقص منه شىء + وان هنساك أرآفي تتراث لأصصابها 
«دمعون هثها الخراج ألذى ترره عمر بن الخطاب بعد ان اسشار جمساعة 
من المسلمين + وجميعهم کائو! يرغبون غي أن تؤخسذ هذه 'لارأاضى من 
أصحابهاً ٤‏ وتلصيح ملسكا لچم ولكنه ثال : « رايت أن أجيس الأرضن 
بعلوجها وأضع عليهم غيها الخراح وفى رتابهم الجزبة يؤدونها فتكون غينا 
لأمسلمين التاثلة وألذرية لى ياتى بعدهم #١‏ ؛ 


+ ۲١ ابي ډو دشا 0 کتاس اكرام س‎ )١( 
) م ۸ س الاستشراق‎ ( 


سب ٤ا‏ سے 


و ملگ پو عير رضن السواد ١‏ العراق ١‏ فيلخ سثية وتلاشن أف 
لھ جرد د ری لی جريب اآزر ع درهها وقلبزا وعلى 'اسکرم مشر 
درا ء عا الرطبه حمس دراهم »> وعلى الرحل اثنى عشر درهماً واربمة 
2 ار در سیا ء ۾ شادية و ار فين کر سوا ر + 


و ٤ه‏ ایو بوسف قى كناب « الخرا ١ ١‏ واذ جللذا هدا 
التص نحد شه مدى عدل الخليغة عجر »¢ فانه لىم يجمل الخراجح بيغا 
مساوبا من الال يقرضس على الأرض عامة + ولسكنه راعى فى هذالارقن 
نرعها ٤‏ ونو ع المحصول الذی جتجه» ثم قدر بعد ذلك كما انه راع مورا 
كث ة ملها سهولة ريها وترييا وبعدها للصمار ٤‏ كما راعى روف الذميينء 
فلم يجمل الجزية متساوية > ولكنهاً قسمها لبقا لاحوال الغرد الالية . 


و کڈ اول اشرق ساگسی بر یسم ان بدت هاما آخر د و شو ن 
اكمعدن ١‏ نداواً مقون علي الالام هرا من هده اتر ایات مالك الك هة 
اتی شر سوا یچم الالام (f‏ )۹ چ 


مترة ښن تأر ږخهم لي اناع اأحجر دة عل ون اسسام امم EK‏ فلم شل حر که 
أن رآى الحجساج بن يوسسة والى العسراق أن أيرادات يت امال 
الولاة من بعده علي هذا المبل ١‏ غلم تيل حركة الدخول فى الالام 
مغد حادل الولي ملي مص ان نعل ذلک عے, عهد عمر بن عبد العزيز ١‏ 


۾ و عله كله *« تفم الحزءة عمن أل تمص الله راك :+ ا يعث الله 
سے ± + الي بے ا “به ۴ 8 


n+ 


بحمدا هادیا ولم يبعثه جایبا ۴ ر١١‏ ورقع الجزبة عمن ألم مرة أخري, 


4 1 انو دو غ ۳ لدي اسای 1 ې‎ i1; 
. ٩۷ عبد الجليل شی « الاسلام والمستشرتون » ص‎ )۱۲( 


(1۳ الطیری. * ناريخ اال راللراف ١‏ کے ٦‏ ن ٣.۴‏ : 


سب © | [: سس 


اعترف الاسلام باللكية الفردية الثاشئة عن سيب مشروع ١‏ ليشبع 
رذلك الدوانع الفطرية فى حب التيلك والادخار + ولكنه لا بجع اللكيه 
الفروية أذا نشات عن سيب مشروع + غقدذ سمح بمصادرة هده الاموا 
هما طال عليها الزمن . 

وقد شجع الالام الائسان ليحصل الال وينتفع به ٤‏ دأمر بتحصيله 
عن طريق التجارة وبالرحلة اليمنية والشامية اللتينيسرهما آلله لقريشسقى 
تصارتهها يمن عليهم ويذكرهم بغضله ونعييه ٤)‏ وأمر بتحصسيله عن طریق 
الزراعة التي بها حياة الأرض وأستثمارها »؛ وبتحصيله من الصستاعة 
و الجتأعة أقوي العيد التي تقوم عأيها اتحضارآت وقي الثرآر السكريم 
اشسارانت كثرة الى حملة من الصئاعات مثل الحديد ركا) . 


امر القرآن بتحصيل الأموال عن هذه الطرق وسمى طلا ابتقاء مسن 
نو اذا بودي الصا د من اوم الحيبعسة امعو ! لی ذکر iY‏ ودروا 


البيح f‏ وا » 


معن ذللث أن الال ليس غاية فى ذاته » وأنما هو وسيلة ءن وسال 
تاد النافع وققساء الحواسح ٤‏ فمن استعمله في هذا 'اسبيل کان 
الال قي بده خرا آ4 ولأمجتسمع وون أستمهلة على 8H‏ شاوه ولذة اشا 
الى شتهوة تورث صاحيه الماللی و تشم على الئاس أبوأياً مرن الغسسأكد ء 


هذا موقف الشرع من الال » اما موقفه بالنسبة للانتفاع به فتد أمر 
بالاعتدال فى صرغة وقرر بالنهى عن الأسرآف غيه + وباللهى عن الضن 


سسسد 


)1{ محمود شلتوت 0 الالام دة وشريعة ا ص #0 سات و 


سے | م 


والابة ‰0 فا فی اسلا لیس مالا حقیتبا یتصردا غي . آله کدی 
برهك تلن وعاتسه وانشائه بيا يوامق صالم الجماعة « وأغتوا مهمسا 


< علسکہ مستکلفین فيه 4 () وعوله تعالى « وآتوهم من مال الله الذى 
تا € إا . 


فاللكية اذا وطليغة اجتماعية » والغنى اقن مطلالب ازاء مجتممه 
بواجبات مالية ادناها الزكاة > وهى ليست تبرعا ولا احساتا يعطيه الغىي 
للشقير فيشعر بالاستعلاء » ويشعر الفعير بالذلة والهوآن » ءل هى حى 
معلوم وضريبة مغروضة تأخذها الدولة بواسطة الجياه العامنين مليها » 
وتشفةها على الحتاأحين ؛ وعلى امام العامة . قال تعالی ٠‏ 


اتا ادعات لتر آعء و ا لسساكين 4 و ألعامئين ماي اة لوبهم 
E‏ اأرتاب و انغارمين. ویم اسفعلل اة وآين ابييل 14 () + 


وقد نص الإمام الشافعى على أن للفتے اأحتة أستحتاق الال حتى 
مار بمئزلة المشترك بين صساحبه > وبين الفقي > ويجوز للفعير أن 
ياخذ متدار الزكاة أ3ا طلثر به ٤‏ وکان صاحبه قد امتنع عن 'داثه ؛ وغۍ 


هذا أخراج للركاة عن أن تكون مظلنة للذل والمهانة للققر »› كما يتوهم 


والشسبة الثروضة من زكاة الال هى هرر وهي تسية متبوئة 
تسخو بها التفسس طواعية »> واختيار! وهي مع ذلك تجمع حصيلة كبرة 
جدا لانها نسبة من راس الال والريع الناشىء عنه خلال اة كليا »> 
كما أن الزكاة عامل من عوامل توزيع الثورة وانتقالها من ايدى اللناس 


(1 مجهود توش 8 الاسسلام عشيدة وشر هة ا جس ٥۲‏ , 
(iY;‏ مسر 2 الحديد آ ۷ 

(۱۸) سورة النور ؟ية ۴٣۲‏ , 

, ٦. سورة التوبة آية‎ )١۹١( 

. 1۲۸ مصطغى السباعى « اشتراكية الاسلام » ص‎ )١( 


س إل س 


خلال سنوات معدوده بحيث يكون مارملكه الانسان بعدها ثروة جديدة 
آتش اها بجهده و عهده £7 » 


چ ضا أشسساأع عض ا مشر شين ا ےا مردو ك حول ادت سلا الد 
اة فقون متها كيف شاعو تون وشن ٩ fy‏ 


هذا رآى يعض التضالين والحات دين على الاسلام ٤‏ حاولت أن 
اعارضه برای لستشرق آخر ملصسقشى هذا الوضوع بالذآات وهي المستشرق 
ساسيئيون قال « إن لدىالاسلام من‌ألكفاية مأيجعلة يتشدد فى تليق نكر ة 
المساواة ء وذلك بغرضس الزكاة التي يدقعها كل فرد لبيت امال ٤‏ وهي 
يناهضس الديون الربوية والضرائي غر البائثرة ألتي تفرض علي الحاجات 
الاولية الشرورية > ويتقف فى نفس الوتت آلى جاب اللكية الفرديةورأس 
الال التجأرى ء وبذاأ يحل الاسلام مرة أخري مكانا وسطا بين نظريات 
الرأسنماليسة والبورجوارية + ونظريات البلشغية والشيوعية € إ"") . 


ولابد أن نرد هذه الشيهات عن الإسلام > فالذى يعرغه كل دارس 
للشريمة الاسلامية وتاريخها ان بيت الال ليس ملكا الخليفة » وأنما هو 
يللت للامة حميعها ٠‏ والكليقة انبا هو خازن أمين ليس له منه الا راتبےه 
بالمروف کماً شال ایو بکر رض الله عنه : « اعطوئی کأوسط رجحل من 
قريشن # وهال عمر بن الخطاب رضى الله عه « إنما آنا وهذا الال كولى 
اليتيم آن استخنيت استعففت » وان افتعقرت أكلمت بالعروف »4 وأبي على 
أبن بی طالب أن ياخذ من بيت الال شيا لنغسه واهله آ ر٤؟)‏ , 


هذا ملك الرآشدين من حكام ألمسلمين + وختغاتهم ٤‏ أما انجراشات 
بعض الحكام ٤»‏ فليس حجة على الاسلام ولا يسال عنهاً , 


واذا كان الاسلام سد سمح بالل كة الغردية الا أئه وشم عليها 
قيود؟ بل وسم لولي الامر أن يعمل جيده بما يحقق للامة الاتتفساع بهسا 


tm gli 1 


ر٢۲(‏ القرضاوی والعسال 3 اللا نين ھا إلائین ٭ ص۲ 
(۲۳) محمد على « مولاثا » الالام والنظام العالى الجديد ص ٠١‏ 


¢ YoY صر‎ D> tk تاریخ |4 واللوك‎ E إالطیر ی‎ (f fF 


سے ۸ ست 


د چان يعمل عاو تشسيقبا مسبت لاينرت الاموال تقكسفسر شي ركیز 
عنصر واحدڌ منیا دون سواد > غا عليه أن يحول عضا م الارآضى 
الرزراعية الى رس الأموال تجاريه أو شركات صتاأعية : على حسب حاجة 
ألبلاد اليئية على تقدير مصالدها : ويتم بذلك تسيشها على الوجه السذى 
بحسلها غتية بنفسها عن عغعرها ر٣٣)‏ . 


کا الترآن عمل على تحتيق الاننفاع بالسال لخي الجميع ٠‏ وتطهيرا 
لانوس من بواعت الاثرة منها ٠‏ وحاأرب الأسلام فى الالكين بها والقائمدن 
عذيها خلق الشسح ألذى يمتع من البذل والاتثاق . كما جاريب الدسفه الذى 
بۆدى بالمال فى غير وجوه النقع ء وأقامة المصالع بقول الله سالى «١‏ ومن 


دو فسح تقد او انث م آ إأحون 1f‏ ;1( # 


وقد آرشد القرآن گر یم الى ان لشن بال پو آل عن E‏ ألو ا حباث 
واقامته الصالم القاء بالفنس الى التهلكة . 


وكما وقف القرآن ويجائبه اقوال الرسول صلي الله عليه وسلم من 
اشح بالاموال هذا الموقف : وتف آيضا الوق عينه من اللبذير فيها ن 
و أضفاعتهاً قيماً لا يعود سکس علي ا أن اليسذورين کانو ا آخوان 
الشساطين وکان الشيطان ر وه فور ا j; f‏ + 4 اتك أن شرف القرآن 
كلا من الضنن والتبذير يما يصور سسوء عاقبة جيعها فى اطأار واحسد 
وارد ای الطریق السو ی أ لذ ا که ر ماب ألاموال شم امو اليم د 
فيحفظ عليهم حياتهم ؛ ويمكنهم من الامقها على عمسد تقوية ثابتة رة" 
ال تاي : 


« ولا تجمل يدلك مغلولة ألىي عنتك ولا تبسطها كل آالبسط فتقعسد 


. هس دد‎ ٤ مسحموت لتو مث + أ مرحم الساق‎ (oj 
. ١١ سور التغانن ية‎ (TY 

۷ سور ۵ الاس أجم أيه‎ (TY; 

(۸؟) شلتوت «١‏ الرجع السابق ۲ س ۸ه؟ . 


ولو ما پکسور ا fy‏ وتجد حط اتر ن العمل لرا ل وکر ن¿ 
واعتير آكل الريا مجاربا لله ورسولة ١‏ ا ايها اليل الى آنقواً الله وذرو! 
مابتی من 'لرباً أن كنتم مؤمئين ١‏ ["") . 


تله وسلم « الجالب مرزوق والمحفل ملعون (Ty‏ 


وقد حرم الاسلام الوان الترق التي تسد الأنراد . خالخمن ممتوعة. 


شال تسای 1 و اذا اردنا ن نولت شر دك آیر نا متر چ ققشو ! 
يها قحق عليها القول فدمرناها تدميراأ ١‏ إ٣ا)‏ . 


بن ذلك نرى أن النجلم الاشتصادية الاسلامية نحلم عالية متحضرة > 
نقد اقام الاسلام قواعده الافتصادية على بنع الاستغلال بغي عمل + وان 
بتداول الجتمع الئروة حتي لاتكون دولة بين الأغنياء > وترر أن تسسكون 
اأضعفاء والمحرومين حمسسة مسنوية :؛ وهى حق معلوم للسائل والحروم؛ 
تد يزاد عليها بأمر الاقاسة واحسان المحستين . 


مادأ كان امون تد دفعوا الزعاأه 4 ثد دقع ألذميون الجزبة + 
سيلم ود ان نتر کی i e‏ لی لجسل چ و اه ن بتداول E:‏ انال 


من هذا العرضى نرى إن الاسلام يشجع نداول راس الال» وتشغيله 
EE:‏ د [ اسان کو ا اپا ۶ وت عابد از كاه د شی رر کذلك 
فرضت الى جانب زكاة الال زكاة الثمار والزررع > وزكاة الأرشس والثمار 
و الد شب و الشضسة فالجتيع اسادهیى هذا مختهع بنکایل پت امن E‏ 


(۲۹) سورة الاسراء آية ۲۹ ء 

. ۲۷۸ سورة البقرة آیة‎ )۳١( 

٠. ؟٤1 القرضاوى والمسال « الرجع السايق » ص‎ )۴١( 
. ١ سورة الاسراء آية‎ )١( 

(۴۳) عباس المتاد « مايشال عن الاسلام € مس ۸ . 


rr f. نویج‎ 


ولا اظن أن النظم الاجتماعية الحديثة من تكافل وتضسامن ورعايه اجتماعية 
الا شیا غلیلا با أقره الالام . ۰ 


وأعتقد أن هذا رد كأف على الستشرق التغاليى الذى تصور أن أهل 
اائمة تسد اسلموا هريا من الضفوط الالية + كيف ذلك وهده هى نظم 
الالام الاليسة , 


فالنظم أ ك سسااچية نّم عادلهك : و مها رغم ت اھ الاشتر !که رو سهم 
وثادوا بمبادتهم ونظمهم فليس غىي نظمهم وقوأنينهم مثل هذه الاشتراكية 
مسلاد ١‏ وقهادة :¿ وتوحيد x‏ والال كله ملك للاہة تحغظ اليد امس حخادة 
فيه وتنميه ٤‏ ثم تننفع به كلها » يحرج من أحد جانبيها ويتع فى الهانب 
الاخر فهو منها كلها » وعو اليا كلها : وما اليد المعطية . واليد الآخذة 
3 يدان لش خصة و آأحدة کلت ا ےا تعمل سس وا EA GI?‏ ي و تش 
شخصية المجتمع الذى لا عوام له الا بتكائل هاتين اليدين على ره وبقائه» 
ولعل مى الوسيطية التی حل بها الاسسلاي المشكلة الالية تطهر يشلك 
الافراط بالطفيان الالى والتفررط بالغاء اللسكية الغرحية + ويغلك تفطلمت 
أو اضر ر حم الاتسساتى 4 ۾ كر الاشتداء اشر ع وشار اسر إع عل 
آل غنداء ٤‏ ونشيت الحروب ألديمرة ء وافلست دعاوى الدعين السخين 
بخدمون أتفسهم من واأقع الأمر ء ويتظاهرون بخدمة المجتمع الانسائى ؛ 
وما ريك بفاقل عا يعملون زا") . 


ا ی چ پچ 


١١؟)‏ عباس المقاد * المرجع الساق ٤١‏ ص ۲٣٤‏ . 


المستشرقون والنظر الاجتاعية فى الاسلام 


الحتمأاعية قى الانساام وأآهم خض اياهاً . الفقر + التعمأون :+ ألراة وجا 
وساتناول كل تقضية من هذه القذايا على جده ٠.‏ متعرضسة لاراء 


ا تشر شين فشبها a‏ تغديم آلردو ك E‏ داقر آن واا » 


وساأبدا ممشكلة الفقر ألتى حاول هؤلاء المستشرتون أن يتسبوها 
إلى يلاد الاسلام مشخدين من وء الأحوال الاقتصادية الوجودة غى كشر 
من اليندان الاسلامية سببا فىترديد هذا الراىءتخذين من‌النظم الاقتصادية 
الاسلامية سيا لهذد الشكلة . 


والدارس للاسلام يرى أن النقر مرضن اجتماعي + ولیس تدرا مقدورا 
ا حيلة قى دفعه بسعی او كسب + لقد آمر الترآن بالسعى غي ‌الأرض قال 
١‏ هو الذى جعل لكي الأرض ذلولا فامشسوا قى ملساكبها > وكلوأ من 
رزه ٩‏ را نلا يكون الفقر بعد ذلك الا لاحد أمرين اما كسل أو خمول 
رهذا لا يشره الاسلام > واا العجز عن العيل »> ومثل هذا امقر الذى 
لا حبلة للائسان غىي دفقعه »> هو الذي وضع له الاسلام من عوانينانتكافل 
الاحتماعي مايدفع بؤسسه ويحفظ للغشر كرأمته . 


وچما بهل على نغرة الشربعة من الفغر قوله صلى الله عليه وسلم 
د كاد آلغقر أن یکون گفر ٩‏ ۳) وکآن من د ماه عليه السلا « اللهم أتي 


» رواهھ آبو تيم خي آله‎ SF 


سس ۲ سس 


اعود بلک من العحر والكل والخين واليضل > وأعود بك من فشر والكشر 
و الفسوق . وأعوذ بلك من الصمم واليش وانجدون وسىء الاقام » [؟) 

وهذاً انتقال من موف السلبية ٤١‏ تجاه آالفثر الى لايجابية من سه 
وهو الغفئى » وان فى مللب الرسول الغتى وهو غوة الزهاد غي الحديسا 
لدلالة بعيدة الاثر فى هذا المقام رم . 


ود عمل آلاساام عی حل مسد نتر : هتر ځ شر بعسایت تعمل 
لی الحد من هذا المرضى الاحتمآعی الخحلر ٤‏ فد رأيناً می درانستناً تلز كاه 
آلتی رش ها زليه يحاته واتعالي عٰی عی. اده الشسادردن E‏ آمثل EER‏ 
المشكلة ء فتد حملها الله أذن لتومسر العيش والطماتتنسة لنب اين 
وجاز لها أن تعلن الحرب عليه . 


وقد جاء الأسلام بنظام الارت . وذلك للقضاء على تكدس الثروات 
مى يد واحدة »> وهو من عتاصر الطفيان الالى الذي يتير فى الجمساعة 
حرب الطبقات ؛ ويمطى بذلك فرصسة متكافئة للفقراء ليتفوا مع الأغنياء 
وفتع لهم باب العمل والكسب : ولم يجمه محنرا للائغة ‏ رلا مسدودا! 
أمام أحد فمن آجيا أرضا ميتة غهى له ومن طرق باب تجارة فربحها فهى 
له ء٤‏ ومن عثر فى باطن الأرضس على ركاز (ا) > يدفع الخمس متسه 
والباقی له رم) 


ومن لم یجد عملا وحب على ولی الأمر أ نرپییء له عملا فان لم 


. رواهة ألحاكم وألبيهتي‎ )٣( 

() رواأه مسلم والترمذى وابن ماجد 

إه) مصطفى السباعي *« أشتر تر آکية الاسلام ٩‏ سس ۸۲ . 

() محمود شلتوث « الاسلام عقيدة وشريعة ١‏ ص ه٥))‏ . 
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مس فى ظلل دولة الاسلام . 


وتد جعل الاسلام نفقة الغقير العاجز واجبسة على قرييه الغتى ؛ 
وللحاكم اذا لم تكن الزكاة كافية لسد هذه الحاجات إن يغرضس على أغنياء 
اذا لم تكن الزكاة كافية لسد هذه الحاجات إن يغرض على أغنياء المسامين 
افر ائب الكافية التى تقيم مصالح المسلمين 0 . 


وقد قرر علياء المسلمين هذا الميدا »> اذا احتاج المسليون ٠‏ غلا مال 
لاحد كذلك أوجب الاسلام على أهل كل قربة أن يلتزموأ بس حاجة 
فقرائها ٤‏ أن لم تكف الزكاة > وقد قرر أبن حزم ١‏ أن من ولى الامر يلرم 
الاغنياء من أهل كل #رية بذلك مى هذه الحال » ر(٠)‏ - وحكذا اقام 
الالام الملاقة بي نالغنى والفقير على ساس المساواة والعدل . 


فهو يسوي بين الجميع في الحقوق والوأجبات العسالة ١‏ ويتيح 
الغر هة للجميع أيتكسسو! ؛ ويقول ألاغنيأء « انفتواً من طيبات 
سايقم 4 )١١(‏ ويقول لولي لامر « خد من اموالهم ملدته تطهرهم 
رنڑزکیھم بها " )٠١(‏ ويقول للفقر لا تحتد ء ولا تحسد « ولا تمدن عينياك 
الى ما متشا بك ازو اجا متهم € (j‏ ثم قول ليح كوتو عاد اڈ 
اخواتا . 


وألمعروف أن الاسلام أعطى للنثرأء مالم يعطه دين آخر : وأهتم بهم 
اھنہاما بالفا لم یهت به آى نظام أقتصادي عرف من تيل . محهاول 
بذلك رقع الفشر عنهم لئلا يفسد امجتمع الاسسلامى بوجود عأصر حاقدة 
محرومة فيه غالفقر يدقع الى الكفر » ولذا نجد الرسول مسلى الله 
عليه ولم يشير أفى الفتراء عى أكثر من موضع : قال مصالى الله عليه 
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وسلم « شر الطمام الوليمه يدعى لها الأغنياء ويترك الفغراء (4) > وتال 
« امضل الصدقة أن تشبع كيدا جانما ) دا , 


وقال عليه السلام ١‏ من منح منيحة لين او ورق أو أهدى زقاتاً كان 
له مثل عتق رقب » وكان الرسول صلى اله عليه وسم فى اليف 
وليصمل الشأن العمل النافع وللايمان ‏ قال اسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوما لأبى ذر اترى كثرة الال هو الغنى > قال نعم يأ رسول الله ء 
شال غتري قلة الال هو الفقر ؟ شال تمم با رسول الله ء فشال الرسول ` 
الما الشنى غنى العلب > والفقر مقر القلب ١ ١‏ وفى حديث آخر « ايس 
انى عن كثرة العرض ١‏ ولكى الغلى غثى النفس ٤‏ زا) . 


وکان الرسول عليه انلام يحارب مظامر الغنى حتى لا تۇدىنفوىس 
الفتراء معثى الحديث « لاتشربوا فى آئية الذهب والفضة » ولا تلبسو! 
الحرير والديباج » )١(‏ وفي حديث آخر « من لبس الحرير فى الدئيا ٤‏ 
لم يلجسه فى الاخرة » ر4٠)‏ وكان عليه السلام يأمر الفقراء الا يئظروا الى 
من فوقهم ١‏ ولسسكن الي الذين دونهم ؛ كيلا يعمل الحتد فى تقوسهم . 


و کک آمر الالام اکا الصدقجامت ألتطو عيه و ثم اهار ها أو ا ن 
بها أبتغاء الشسهرة والفلهور وألا بطل ثوابهاً »+ قال تمالى « يأ أيها الذين 
آمتو! لاتيطلو! صدقاتكم بان والاذى ١‏ إكا) . 


والعروف أن القساون من أهم الوسائل التي تقفيى على ضاهرة الغتر 
قي مجتمع من الحتمعاأت + لان التعأون والتكافل يؤديان ألى خُلق مجلم 
سلیم. ٤‏ وافنساً ری اليوم ېم احتمعات ألحديثة مھ داف شعاونية: و شین 


;1( روأه الشيخان . 

(۵ا) رواه آلبیهقی > 

(1) رواه البخارى ومسلم . 
;۲¥( روه آلشيشان . 

ز۸) رواد الشيخان ۰ 

(۹) سورة البغرة ية ۲٤‏ '. ' 
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وتعثدر دعوة الأسلام هذه آتدم دعوة غى تاريخ العالم من ٠)٠١‏ 
رة ٠‏ والقرآن السكريم يقول شى سورة ألائدة محددا التمأون على ألير, 
الاخلاق ء والنعد عن الطغيان , 


وغیه ورد قوله‌تسالی « ورا بوالدتی؛ ولم یجملنی جبارۂ تیا ٤ر(‏ ") 


وجاء البر بمعلى الانفاق واليذل فى سبيل الله وهسر طريق للحق 
والخير والنفع » وورد قسوله تعسالى « لن تلسالوا البر حتى تلفقسوا 
هما تجيون 4 9( * 

وجاء ألبر بمعنى العبسادة من صلاة وزكاة »> وغيه ورد توله تعالى 
بعد أن أمر بنى اسر ائيل باقامة الصلاة > وايتاء الزكاة « اتاأہرون الناس 
بالبر وتشمون انفسكم »> وأنتم تتلون الكتاب أغلا تعقلون »4 (؟) . 


وجاء البر بمعتى مجموعة من الفضائل النفسية والاعتقادية والخلقية؛ 
وفيه ورد وله تعالى « ليس البر أن تولو وجوهكم قبل الشرق والغرب» 
وآتی الال على حبه ذوی القربی والیتامی والساکین › وایں السبيل٭ 
والسائلين وفى الرقأب وتام الصلاة > وآتي الزكاة والموفون بعهدهم اذا 
ماهدوا 4 و اإصسابردن سي اليايساء و ألضر اخ و دز الاس اول ك الڏين 


گا حاء البر أيضا بالدعوة ال ي التضامن فى اعمال الخمر ١‏ وعسدم 


(ء۴) سورة مریم "ية ۳۲ » 
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التضامن نى أعمال العدوان غى توله تعالى « وتعاونوا على ابر والتثوی 
ولا تعاونوا على الاثم والمدوان ١‏ إ٤۷)‏ والى جاتب الير تنجد الاسسلام 
اعلن عن ہیادیء کثرة للتکافل الاجتہاعی فی صوص کئرة مس الشرآن 
والسنة > فمن الشرآن السكريم موله تمالى « انما الؤمتون أخوة » رهل 


ان عدن RES‏ ددن أقرآد مقع پا يو حب تافل ادوم اشم الطعام 
والشرأب وحاأجبات الجسم فقط > بل فى كل حاحة من حاحيات الحياة. 


الت عه ۵ التماونيه قى الالام د تچب آکثر من ذل ج قمر سان کون 
إنخر بلا تحديد قي توآحيه هو هدف الجتمع التعاوتى > كما "مر باليعسد 
عن الأائم والامر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


ونرى الرسول صلى الله عليه وسلم فى جميع أحاديثه يدعو ألى 
هذا البسدا قا ليرول الله صلى الله علية وسلم « ألله فى عون العيد 
مادآم العيد فى عون أجيه » إا") وغوله عليه السلام « من كان في حأحة 
اخيه کأن الله فى حاجته ٤»‏ ومن فرح عن مسلم كربة من كرب الدنيا ؛ 
فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيآمة ٤‏ ومن يسر على مسر يسر 
الله عليه فى الدتيا والتخرة » ر۷ وقوله عليه السلام ? الۇمن للمۇمن 
کالبنيسان يشىد بعضه بعضا » ) وقوله « مثل الممثین ى توادهم 
وترآحمهم كمشل الحسد اذا اشتكى مئه عضو تدأعي له سسائر الجسد بالحمى 
والسهر »2 إة") ء 


وبذللت تتتوع انواع التكافل فى الالام > فهنسات التكامل الأدبى > 
وذلك أن يشعر كل وأحد نحن الآجرين بشسور الحب وحسن الع ابدة 
والتعاون فى سراء الحياة وضرائها »> وقد دل عليه قوله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ أحب لأخيك ماتحب لفك ١‏ إ٣)‏ . 


۲ سسورة المسائدة آية‎ ]٤( 
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(۴۰) رواء الحاكم والطبراثى . 
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و علاك التكاغل العلمي ١:‏ نقد أوجب رسول الله حل الله عليه وسلم 
.لي العالم أن يعلم الجاهل » وعلى الجاعل أن بنعلے من المعالم ٠‏ ويدشل 
نى ذلك الا يخنالعالم بعليه على الئاس + وأن یکتم ما آدركه من أسرار 
الشريمة أو الكون ؛ لكى ينفرد بالرئاسة أو التميز العلمى + ود جاء فى 
ذلك قوله لى الله عليه وسلم ١‏ من كتى علا لجيه الله بلجام من نار يوم 
التيسأمة # زإال) , 


الامة وما كان كذلك > فالجتمع كله متكاغل في تأييد السياسة الرشيوة : 
وانمكأر القساد والائحراف فيها > ويدخل ذلك تحت عموم قوله صلي الله 
وسلم « کلکم راع وکلکم مستول عن رعیته ٤‏ ر٣آ)‏ . 


و هتاك نكال داعي . وذلك أن كل مسلم فى الدولة عليه إن يتكامل 
مع بثية مواطنيه بالدماع عن سلامة البلاد + وعليه النفر اذا أغار عدي 
أو مقر على ناحية مئيا بحيث ايحت الأمة فى حالة أستفار ء وفىدلكف 
زل وله تسالى « اتفرواً خغافاً وتالا € ز١ا‏ ولا يعشيه من هدا الواحب 
وشام ولا منزلة الا آن بکون به عذر أو مرضس (۴) . 


ويلك نرى أن الاسلام دين يأمر بالمعروف وينهى عن انكر > ويهدف 
الى تكوين .سجتمع مالم متعأون متكافل ٠‏ متراحم متوآص بالخ > متواس 
بالرحمة له ولافراده »> لهم المجد والفلاح فى الدنبا وآلفوز والتجساح ى 
الآخْرة . واذ! كانت يعض الجتمعات الائسانبسة تسر ألآن فى ظروف 
مترها فيها الفقر والحاحة » مما حمل اعداء الاسلاہ بشيالون على نظم 
الاسسلام ويتجمونها ء٤‏ ناتنا يما قدينا تكون جد اتنا أن المثول عن هذه 
اإشكلة لنب الالام ء ولكن سوء تطبيق نظام الاسام . 
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رأة اللسلمة فى نظر المستشر قن 


وحه الستشرغتور اتهاہایت کترة حول ية ل الرآة قى الاسسلام » 
وحأولوا ان يشوعوا الصورة الكريهة الى رسمها القرآن الكريم للمراة؛ 


ووددو! شبهات وأهية ٠‏ وصورا مكذويه . 


EF:‏ زز غم زاصمون ووم ن ا لاام آ حتضم حه الآ و اسقط منزلتهاً 
وجطھا متاعا فی ید الرجل يتصرف مھا كما شاء بما يشاء . 


والحقيقة أن المسألة لا ترجع الى حق يريدون تقريره او باطليريدون 
تزييفه > وأانما هى العصبية الديئية أو الفتئة بالتقليد الأجنبيى عن طريق 
استحسان مایستحسته‌التوی ٤‏ ولو کان قبیحا منكرا واستقباج مایستقبحه 
الضميفه ولو كان حستا معروقا > وعدا شان درح عليه 'ننسانس فى 
أستحسان مايستحسنون واستقباح مايستقبحون (ا) . 


والحقيقة ان الالام قد شمل المرأة فى جميع تشاريعه الخامصسة 
بنظام الأسرة برعاية كريمة وعطفا كبير » وسما بها الى مستوى رفيسع 
لم تصل الي ماله ولا ألى ما يقرب منه أية شريعة أخرى من شرائع السالم 
الخديمة والحديثة . 


فقد رأينا كيف كانت تمامل الراة قبل الاسلام معايلة مهبنة ٠‏ متسد 
كانت تمامل كانها سقط ماع ؛ فهى لا تشارك في الرآي أو الحرب ؛ ولا 
فذح لادی عن شنب نها و ڪ 


حخرمت حغرة ٤‏ مخضت على راسسسها ۰ غادڌا! کان الولود آنثی شذفت بها 


(1) محمود شلتوت # الالام عقيدة وشريعة ») س ۲۱۸ . 
)1( عبج الرزاق نوهل « الاسلام والعلم اأهدييثف & س . .٦‏ 
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فى الحفرة واذا كان ذكرا استبقته فى حنان وعزه . وكان هناك طلريتة 
اشر ی للم آذ و شی أن الرجل ترک الىت تی لساك نة من عر غا ه چان 
ار آد النخلمس منیا نال لآمیا لیپا وزینیها . ثم يذعب آلى يئر حشرها فى 
انكر ع یشون اا آدخلر ی جا اتر . ۾ مهيل اپا اتر اپ u‏ ;( 


يقول الله نعالى « ويجعلون لله الينسات سبحانه . وله مايشتهون 
وادا بشر احدهم بالانني ظل وجپه مسودا وهو کظیم : ینوآری من القوم 
من سوء مابشر به ۰ ايمسکه علي عون آم يده غي الترأاب ألا سا 


سا يحکهون ٩‏ زا . 


وغى الغرب كانت الرآة فى ظل الحتم الرومائي تسمال معاملة الرتيق . 
وتينهن كر'متها وعفتها ٠‏ ولوس هنساك أى تشريع عتدهم يرفع من ‌شانيا. 
وقد أجتمع فى روما مجمع كبر وبحث ئون الراة :+ فترر آنها كائن لانفسن 
ولیس لها الحق غي أن تتكلم : ولنمها من السكلام وشسعوا علي غہها قفلا 
سن اأحخديد د شگانت آر َة چن آعلی آلايسر ری و فش شی الطریق أو ف 
دارها وعلى غمها عفل :هذا غر العتوبات البدتية التي كانت توجم عليها 
داغشار ها أور'ة الإاغواآء بستخدييا الشطان لاغواء العلوب زم . 


والعجيب أن أهل الغرب الذين أصبحت نساؤهم تعيش تحت ظل 
اندنية الزائفة هم الذين يتلمون عن مكائة الراة فى الاسلام . ويقولون 
ان حقها هضم : وأن منزلنها اسقطت وجعطلهاً الاسلام متاعاً فى يد الرجل . 
الالام جمل الرآة شريكة الرحل حينما تحدث عن الأمل ألذى تفر حمنه 
الإئنسان » فكان الرجل ابا والراة أما غلا تقاضل بينهما فى جاتب الانسانية. 
بغول الله تسالی « پا آيها التاس اتا خلتشساكم جن ذكر وانثي وجعلنساکم 
شسعوباً وغبائل لتعارغو! :ان أكرمكم عند الله اتقاكم #٤‏ رآ . 


(£۳ المرجع الاق 1 

3 دسو ر ك الیحل بے رت س أت چ 

. ص إ۸‎ #١ عقيف طياره « روس الدين الاأسلامي‎ ٤٥( 
. ۴ سورة الححرات آية‎ (( 


ست + ص 


كما عني الاسلام سيان وحدة الزوحين وتسسساويهما من الشساحية 
اأقسية ليتمي على حميع التظريامت الخاطتة التي كانت ترعم أن الراة 
دنس منحط بذاته عن جئس الرجل ز") . ويؤيد ذلك ما اغثرصة اللورد 
کرومر غی کتابه ( چصر الحديثة » أن الرجل يتيسك بالاسلام اشسد من 
بك الراة الملية بالاسام ويعال هذا الافتراض على اته ظاهرة غىي 
ألحاة الا لاہية ٤‏ وباآئه يرجع ألى اختلاف وضعية كل من الرجل الراة 
أي الاسساام رذ ء 


والرد على ذلك قوله تمالى 9 با يها الئاس اتقو ربكم ألدى خلقكم 
من تفس وأحدة ٤‏ ولق متها زوجها' ون مذبھاً رحالا کشر ا و عستا & ٤)‏ 


مالاسلام ئۆ گد و دة آلڙ و خين و تساويهها ون تاحدة E‏ بر هما 
وحڑ اتبا مده 7 غا تحاب لهم رنهم کد لا اضيیع عمل عامل نکم من‌دذکر 
آو اند بعشگم من بعض ٩‏ () ۰ 


وليتف التامل عثد هذا الثعير الالهي # بعضكم من بعش » ليعرف 
كيف سما الاسلام بالراة جتى جعلها بعضا من الرجل > وكيفه حسد من 
ليان الرجل فجعله بعضا من الطراة ؛ ولیس نى الامکان مایؤدى به معنى 
المساواة اوضح ولا ¡ پل س هذه الكلمة التى تفيض بها طبيعة ا" جل 
والر؟ة ء۶ والش تشنني نى حياتهما المشتركه دون تشاضععل وسلطان عال 
جعالي « للرجال تصيب مما اأكتسبوا ٠‏ وللثساأء تصيب مما أكثسين ١‏ راا 
واذا كانت الراة مسئولة مسئولية خامة قيما يختص بمبادتهاً وتخس هافهى 
ى ثظر الاسلام أيضا مسئولة مسئولية عامة يما «ختص بالدعوة الى ‌الخير 
والامر بالعروفه والأرشاد الى الفضائل والتحڈير من الرذائل . 


اضف الي ذلك أن الاسلام احترم راي الراة ميما تبدو وحاهته شأن 
راگ أذرحل تایا تسو ا £ سو أع ) واد کان الاسام شاع ساخددسسار راع 


a Eb E f I E | 


(۷) سيد طب 0 الاسام رمشكلات الحدسارة 4 ص ٦>‏ , 
(۸) محمد البهى ۴ الفكر الاسلامر, الحدیث ١‏ ص إت . 
(۹) سسورة النساء آية ١‏ 
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, ۴١ سسورة التساع ية‎ )1١( 


بعض الرجال ۰ غشد جاء اينسا باخنيار رآى يعض النساء ٠‏ وذلك معلما 
حدث عتدما تحاورمت حوله بنت تعلب مع رسول الله سلى الله عليه وسلم 
بشأن زوجها الذي ظاعرها ١‏ فسمع الله تحاورهما وانزل سيداثه ونفلي 
الآية السكررمه « قد سبع الله تول النى نجادللك فى زوجها وشنكى 'لى 
الله ن والله وسمع تحوركا . أن الله سميع بصير ' )١۳(‏ غنری كيف رفع 
الله شأن اإراأه + وكيف أحترم رأيها . وحعلها محادلة ومحاورد للرسول 


وجمهها وأياه غى خطاب وأحد >¿ ١#‏ والله يمح تحاو رکا ٤‏ وکیف قرر 
رایها وجعله نشريعا عاما (؟) , 


والى جاتب ماذكرناه » غان الاسلام لم يسلب الراة حت التعليم نقد 
امرها ان تتعلم كل ما رمكنها من الثيام بيذه المسئولية على الوجسه الذى 
هددت فيسهة ١ء‏ وطلب منها عليه وهو تجرى الحر والمصلاح والبعد عن‌الشر 
والفساد ومن هنا أوجب الإاسلام علیها ‏ كما أوجب على الرجل معرفة 
العقائد والعبادات ومعرغة الحلال والحرام فى الأكول والمشروب رسائر 
النصرفايت + ولا عرف بيتها وبين الرحل فارعا ديئيا في التكيف وأهليته 
سوي أن التكليف يلحقها شيل أن يلحق الرجل ؛ وذلك لوصولها بطبيعتها 
اى مناط التكليف وهو ألبلوغ عيبل أن يصل الرجل ألية > وى ميدان‌الجهاد 
فد سمح لامراة' بالاشستراك فيه بدون تكليف ؛ وقد وضع الاسسلام ذلك 
وغرره من أول يوم دخل فيه ميدأن الحرب والجهاد :+ غر أن أختسلاف 
اأئظم وتبدل الأدوال والشئون دوجب فى عذه الأيام حفظلسا لسكرأمة 
اراة اذا أرادت أن تساهم فى هذا الواجب المام ان يتخذ لها الوشع 
اذى يصونها + ويثيها شر ألعايثين مرضي القلوب السذين لإ يسام منهم 
کیش ولا مجتمع )٤(‏ , 

وخلاصة ذلك أن الاسلام من أإراة انسانتها المساوية لائسائية 
الرجل + ولور ذلك غي كثر من لواحي التشريع الاسلاس ١‏ كان دمبا 
«ساوبا لدمه والحكم فيويا وأحد وهي التصاص ؛ ثال تعالى ١‏ رتنا عليجم 
قعها أن التفسس بالنفسس » ودا وبدذلك كان الجزاء الأخروى غىي الأعتسداء 


. ١ سسورة المجادلة آية‎ )١١( 
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س ۳۷ ست 


شي جیا د أل أ ي دو ج لحز آء شېږ اعد اء علي راھ الرجل کا ان 
ار ان برل و أحبداً شی Il‏ تنل الر حل hh‏ ي وشتل SF‏ حط j‏ اه 


تسل مانا خطاً فتحربر رة مؤمتة ودية مسلمة الى أهله ه ركا 


١د‏ اض انه لامرق ى وحوب الدية بالقتل الخطا بين الذكر والاتشى رلا . 

وتذلك نجد أن القرآن الكريم لا يفرق بين الذكر والانثي جينماأً حث 
الاينساء على البر بالوآلدين « وتضى ربك آلإ تعبسدو! الا أياه وبالوالدين 
احساتا » رهم واذا انتقلنا من القرآن السكريم الى ستة رسسول الله 
لى الله عليه وسلم » تحد آنه ميز الراة أكثر من الرجل 4> غقد أحاب 
على سال أحد الرجال عن احق الئان بحسن الصسحبة مقال آملك ٤وكرر‏ ها 
ثلاث مرات » ثم هال مى الرابعة أبوك . 


ااتملاتة والتصرف قيما تملك > واباح لها توكيل مرها قيما لاتريد مباشرته 
بنقسھا و باح لها آن تضمن غرهاً وأن يشمنها رعا . 


وهذه مثزلة عد متحها الأسلاي للمراة بامشارها أثسانا كامل الائسانية 
من أن أشرقت الأرض بنسوره ٤‏ فى حبن أن الراة الغربيسة فى عصر 
الحضارة ٤‏ ووی الائسان ہے كما بقولون س لم تصل الى 'اتمتم بهذا 
الحق الانساتي الذي تمتمت به ابراه مى ظل الاسلام زلم ٠‏ 

وأذا نظريا الي الحقوق التي مثحها الله سبحانه وتعالى للمراة شى 
موضوع زوأجها ٤‏ ترى انما حتو قتثبت مدي تقدير الشريعة للمراة › 
وكيف أن لها حتوقاً هبل الزواء وى فترة الزوحية > وعند صم الملاشة 
آلزو ع الذي تريده اأختيار! حرا »؛ على أن بش.سترت ممها ولیهسا بالرآی 


. >) سسورة المسائدة آية‎ )!١( 

() سسسورة اليسساء آية ۹۲ . 

(۷) شلتوت ١‏ الرجم السابق ١‏ ص ۲٣۷‏ . 
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(۹) سيد طب ١‏ الاسلاے ومشكلات الحضارة » س اسل . 


مسب ۳ سس 


والمشورة فيمن تخثاره ء ولسكن ليس له أن يجبرها عل يزوج معين وان 
تار شو زو جا لا يتم زواحپا به إل تراشا , 


يزم ااام ارو ُن يعرم عا مم سداق للي + د نلعت 
«نزل الزوجية ولا يحرم الالام أن تججز الرأء بفاخر النياب والرينة ولا 
أن لود مز الها سالشمين من الاتاث وو تاع ای نعاشی نل جي رې زس 
الله التي ار ج أمباد د وانطيبامت من اترزقفق (r;‏ » 


اا فى مرحلة الزوحية ء فقد اعفي الإسلام المرأة من أعباء المميشةة 
رالتاها جميعا على كاهل الرجل ء واحنفظ للمراة مع ذلك بحتونها الدنية 
كاملة غير منخوصة فللمراة التروجة فى الاسلامشخصسينها الكا. له وثروتها 
الخاصة المستقلتان عن شخصية زوجها وتروته + ولا يجبز الإسلام لأزوج 
ان یاخذ شینا من مال زوجته قل آو خثر راا) غال تعالى ١ ١‏ وأن أردم 
اسسسستعد ای زو مکار زوج و آتيثم أحسداهن تارا غلا أخدذواً بنه 
سينا » ر٣٣)‏ وهذه اإنزلة فى المساواة ببن الرجل والراة لم يعسل الى 


الأمم الدييةرامليةه الإدنية إ١٣)‏ د 


وفى مرحلة الزوجية يعطى الاسسلام الرجل الحق غي ااموامه على 
زوحته واسرته وقد بتى ذلك على سببین رئیسیین ۰ 


ا جن شا ن الرحل کلف الاتقاقی علي إلأحم 2 و سی مالسد أله 
ی شیی+ ان يكلف فرد الانغا قعلى عيئة ما بدون أن تكون له 'لتوامة عليها 
و لاشم أ علي 3 شونها ¥ 


ا 


والسيب الثائى ١‏ أن الراة مرهفة الماطفة > قوية الانغمال ؛ وأن 
ناحية الوجدان لديها تسيطر سيطرة كبية على مختلف نوأحى حيساتها 
النفسبة » وقد سوى الله الراة على هذا الوضع حنى يكون لها طبيعتها 
مما تيح لها القيام بوظبغتها الأاساسية »> وهى الأمومة والحضةة على خر 


( ۲( سور ا تفاع آ ب ,+ + 
(YY)‏ سيد شطب ١‏ الرجع الماش ٠‏ س ا : 
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وجه ٠‏ نلا يخنى ان هذه الوظينة تحتاح الى عاطغة مرهلة ووجدان رفي 
أكئر ما تحتاع آلي النفكر والادراك والتامل )۲١(‏ يشي الغرآن السسكريم 
الى ذلك « الرجال تقوامون على النساء بما مضل الله بعضهم على بمضش» 
ونما انفقواً من امو الهم 8 }®{ . 

وقد حاول بعض المستشرتين ان بينوا فسكرة شوامة الرجل على 
ألراة بفكرة التفوق SuptTi rity‏ ويجمطل نه دلالة على نظرة الالام 
لى وضع كل من الرجل والرآة فى الحياة ٤‏ فهو يسمو بالرجل الى ذرى 
ألأرفعة بينماً يهيط بالراة إلى هاوية الضعة » أما عن طاعة الراة فرحل 
٠‏ فتعرض على آنها نوع من الاذلال »> وسيب لقزرض الرق والعيودية علي 
تسف البشرية إلى غير ذللك مبا يثرتبه على هذا الشرح العرض رآا) . 

ولاند آن بيسن أن هذه الآرآء جأعت من أجل تشويه الاسادم لان 
الاسمادم خد حعل قوامة الرحال فى الأسرة قوآمة رحية تائمة على الوده 
والحبة والارشساد ؛ وتيدهاً بتيود كثرة تحفظ لامراة كرامتها > وبدللك منح 
ألراة مجال العلم ء ومجال العمل » غقد تملمت الراة فعرفقا الراة السالةء 
والاديسة > والطبيية ء والفثيهة + والتصوفة القائثة ء٤‏ وما اليهن من 
ماعرف مثله عن أخيها الرجل . 
شهادة الراة ومراثها : 

یری كثمر من المستشرقين الأجائب أن ألراة فى الاسأام قد أهدرت 
السانيتها » لانها ترث نمف حظ الرجل»؛ كيا أن شهادتها كذلك تعتبر لصف 
دهادة الرجل ١‏ وذلك س قوله تمسالى « للذكر مث حظ الائثيين ١‏ ر۷٣)‏ 
وقوله « فان لم يکونا رحلین فرحل وامرآتان » ۸") . 


الب ا يدفم اهر لزوجته» وعليه نفتتهاوکسوتها وجمیعماتحتام 


۲٤ (‏ عبد الوأحد وآغى # المرجع السسابق ٦‏ سس .¥ .` 
03( فسسسورة التسسسام آية ؟ ب 

. س إت‎ ٤ محمد البهى « الفكر الاسلامي الحدیت‎ TY; 
+ ¥ 4 سور © ناء‎ {TY} 

(۲۸) سبورة البقرة آية ۲۸۲ .۰ 


س 0 ار م 


اليك باشعروفه ينها حى اوج الشدما ر الضادمنيں ٠‏ واوجب عليسه أن 
يدقع المدة اذ ما عالق زوجسه . شو اذأ مملالبيتفتند على فندنه وأو لادد 
وعليها : ومتلف بوالديةك واقاربه . اذا خأنوة لما او مراع أدا فيماذا 
بتميز الرجل عتها ؟ الرجل مطالب بل ىء والراة لانطالب يشىء رأت). 

امأ موضسوع الشهادة فى قوله تمالی ١‏ مان لم يکونا رجن فرجل 
وأمراثان » فليس واردا فى شام انت هاده النى بقصى بها أمام القساقي 
ويحكم وانما هو وارد فى مقام الاإرشاد آلى طرق الاسرتافق والإطمئنان على 
انحقوق بين التعاملين وقت التعامل : فالمشساي مقام آسسينتي الحقوق 
لا متام قضسائی . 


لبس معني هذا أن شهادة الراة ألواحدة أ وشهادة اللسساء اللاتى 

ما يطلب التضاء هو البينة »> وقد حنق الملامة أبن الجوزيى أن البينة فى 
الشرح اهم من انشهاده ٤‏ وان كل مايتبين به ألحق ویظهره هى بيه يقضيى 
بها الثاشى ويحكم [۳") . 


الاسسلام وتعدد الزوجات : 


لم تلق اى مسالة من مسال الاسسلام مالاقته هذه المساله بالذإت 
من طمن الستشرقين غي الديادة الاسلامية نقد بثوا دعايات مسمومة شد 
هذا الوضوع وحركوا الفكر العربى ء بل والفكر الشرعى يار غى هذا 
الموضوع لأنه يعده أمتهانا لسكرامة الراة واشمارا لها بعدم أهميتها قى 
الأسرة »> وان ذلك يؤدى الى مشساكل اجتماعية وخيمة والى تشربد للاطغال 
والى قلع أواصر الرحمة واأثرابة ومن الآرأء التي أمامى الآن رآي الكاتية 
الالمانية « اليس ليختنستادتر » )١(‏ تقول « انه من الامظلة ااتى طلال 
بحثها واشتهر أمرها مثل النظام الذى يبيع تمدد الزوجات ؛ فليس فى 
البلاد الاسلامية ماعدا البلاد التركية هائون يحرم هذا النشام بحكم التشاء 

ر۲۹) شلتوت « المرجع المسابق ١‏ ص ۲۲۸ > محمسد أبو زهرة 
8 الالام عقيدة وشريعة »€ ص ٣؟)‏ ؛ 

٣. (‏ شلتوت « الرجم السايق # ص ١ ۲)١‏ أبو زهره ‏ نشسه ». 

(1 عباس العقاد ١‏ مايقال عن الاسلام ۴ س !؟ . 


س سس 


الام أو القضاء الخاص بالأحوال الشرغية والحاكمات الاأشرعيهة ١‏ غلايزال 
تعسدد الزوحات عيلا مش مد عا هي چم م والباکستان وایراى و اعراق 
وأتدوئيسيا وأن العرف ليتجه ء بشاثير القدوة المربية وتأشر متاعب تمدد 
الزوحات أآئى ألنقور جنك ١‏ ويزدأد هذا النفور e‏ ال من ٭ مسنظر أ ملم 
المسلصر الى الينا باكثر من زوحة وأحدة كاتة طرأز عق ١‏ وتخطق هذه 
النظرة بشيء من الترفم لانه عمل بكاد أن يتحصر غىي الحشقة الرضدعة وار 
لملهين ايحدون CTA!‏ الاقو نتف اء بالزوسة آلو جد هة شي آرآیٹ لکټا 
أذ تدل الكلمآت الأخرة من الآية المشهورة فى اليسورة الرايهة ٠‏ على أن 
الزواج المفضل هو البثاء بزوجة واحدة » . 


وأغراضى انسائية تبيلة ؛ وآباح ذلك لضرورات حيوية لابسع مشرع ححيم 
اا افك اة مالم کھاً شو الان شی الاسام 


فن الأبحاث التى اعرها علماء الاجتماع أمثال جينزبرج وومتر مارلف 
أن تعدد الزوجات كان النظام التبع فى الشسموب التمدينة فى حبن كان 
نظام الزوجة الواحدة هو اللظام المتبع عند الشعوب التأخرة وان الشعوب 
التي كائمت تجرم الزواج بأكثر من وأحدة ء اثما كانت تتبع تقلرد لاتتصل 
بالدين ؛ كما ان الشعوب التى اجازت الزواج بأكثر من واحسدة + انما 
أجازته لبقا ما رأت فيه من غوائد أتتصادية أو «مرآئيسهة دون الدطار 
الى ذلك الدين » غلم يرد فى الاتجيل نص مريح يدل على لحريم الزراج 
بأكش من واحدة » وأن الاسلام غى اباحته تعدد الزوجات قب آباحه فى 
دشوت بعبّهاً ولظروفه حددها وتيود تجعل من المسسر الأخسدذ به ألا في 
حالات إضطرارية ٣‏ » 


کہا آنه نیت من عم الاخصاء أن تسية الوفيات من الذكرر اكثر مها 
نى الاناث وذلك من ساعات الولادة حتى اول مراحل الشباب الامر الذى 
يۆد ی انی زيادة نة الأحياء من الائلث على الذكور دفي مرحلةالشياب 


(۳۲) عبد الرزاق نوقل ص ٩۲‏ ۰ 


۳ 


س ¥ ست 


تظل الفسبة ثابتة » آذ يموت من الشبان أكثر من الشسابات وذلك يرجعأولا 
الى الحروب والى أخطار الأعمسال التى يعقوم بها الرجال فى ادانع 
والعامل جيث نجد الوفيسات بين الرجال أكثر منها بين النساء وكذلك فان 
اة الأعمال التى تسيب الأمراض الخطرة والوت الفساحىء والحوادتث 
التاتلة يتمرض لها الرجال مثل رجال الطافىء والغواصون ور جال الانعاذ 
و رخال EY‏ و سر مم ھا حمل تة الاجياء من النساء أكثر من آأر حال ؟؟ 


فان كل فتاة فى سن الزواح لن تجد الفتى ألذى بلائمها فى الع علىدرجهة 
الارستعداد للزوأج اسول فتکالرفے أ عة وألزواج 3 چ 


وبمنأسية هذه الأسياب الاتسانيسة الصامة آلتيى تبرز نظام تعسدد 
الروحات كثر! ماتطراً على الحياة الزوحية أسباب خاصة تحمل التعمدد 
ضرورة لازمة فثد تكون الروجة عقيما عقما أصليا أو مد تصاب بالعقم بعد 
زواجها » ملا تحقق فى كتا الحالتين آعم غرض من أغرأض الزوأج اوقد 
نمج على أثر اصسسابتها بمرض جسمى أو عصبى أو بعاهة غير صالحة 
للحياة الزروحية فى أخصس لسلونها وفى هذه الأجوال وأحوال أخرىكشرة 
من نوعها » يكون زواج الرحل بحر زوجته ضرورة لأازمة لضمان الأنتقرا 
العائلى ؛ وتحقيق الأغراض العمرانية من الزوأح وللوقاية من الوقوعغ فى 
الرذيلة ٥‏ م 


ود أوجب الانسااام على الزوج فى حالة تعدد زوجاته أن يسدل 
بيهن واشترط على من يريد تعدد الزوجامت أن يكون وآثقا بقدرثه على‌هدا 
المدل وامره فى حالة خشيته من الجور أن يقتصر على واحدة قال تمالي 
وان خفتم الا تش طوا غي آلیتامی فانگحو! ماطاب لم من اإأساء مثنى 
ثلاث وربأاع » فان خفتم الا تمدلوا قواحدة أو ما ملكت أيمائكم ذلك أدتى 


أ تمولواً € ") > 


(۴۴) عبد ألواحد وأفى ١‏ الاسرة وألجتمع ٠‏ ص ؟] . 

(۴0) عبد الرزاق ثوقل « الاسلا والملم الحديت ٩‏ ص ٩‏ . 
(ه۳) عبد الوأحد وأفي ١‏ نظام الأسرة فى الاسلام »4 ص ۷4 . 
E‏ اسيو 3 أ سباع آ iı‏ 


FA —‏ 
وليكن آاعسشف اذى اچ لله نه مکجسسوزر علي امور آأتى بستليم 
الرجل أن يعدل فيها بين زوجاته كالامور التعلقة بالاكل والمشرب واللبس 
والسكن والييت والوقت الذي يقضيه الرجل مع كل زوجة من زرجانه أما 
الأمور التي لابستليع الرجل بحسب طبيعته البشرية أن يمدل غيها كاليل 
الزوج وزوجته + غلا تدخل قي نطاق العدل الأمور به . 


و هذا هو مأ وضده أ[ اکتا اسسکر یم أذ يقو ون تتحليمو ا ان 
فعدلوا بين النساء ولو حرصتم ١‏ فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالهلفقة : 


ومعتيى فلك أن الرجل ایسستطیع بيا الي المدل الملاق بين 
زوجاته مهما حرص على تحقيقه :+ لأن تمة أمورا! لا سلطان للانسان علييا 
طبيعته البشرية : وليس الرجال متلغين بالمدل مى هذه الأممر لأن اليبشر 
لا يكلفون أ ماأيستطيمون ألقيأم به > وهم مكلنون بالعدل بين زرجاتهمفيما 
يستطيعون العدل خيه (۸4) . 
المرآة السلمة والطاق : 

يعتبر موضوع الطلاق من الموضوعات الهامة آلتى بدا ألفرب يصوي 


مہا دی ای تد تلو ے لحياة الإاختهساعية ا ا لسعو دب اسا وه 


ان كيرا مايحدث فى هذه الحياة مأيتتضفى الطلسلاق ؛ مل مايعوله شرورة 


ولسكن الاسلام لم يبحه على الاطلاق > بل قيده بتيود تكفل تحضيق 


(¥) سنسورة الٹساء آية ۴۹ ,> 
۳۸۱) محمود شلتوت ١‏ الاسلام عقيدة وشريعة ٩‏ س ٤۸ل‏ .,, 


س ۳۹| س 


المسالس العام وصالم الأسرة ننسها ؛ ونكفل تحقيق النوازن ئى حقوق 
كل من الزوجين وواأجباته وألساأوآة بين تضيهما فى هذه الشبون . 


ولذلك يحض الالام النساس فى الطلاق > ومسورء في ايشم 
صسورة ؛ وحث المسلمين عل ى اتقائه مااستطاعوا الى ذلك سيلا ) وفى 
هذا يقول الرسسول عليه المصلاة السسلام «١‏ أيغض الح الى الله 
اللسلاق # ل؟) «١‏ تزوحوا ولا تفقوا »+ غاأن الطلاق بهثز نه عرش 
اأرحين & (ئ) . 


ولم يكتفه الاسلام بهذا الزجر وهذا الوعيد + بل اتخذ من النظم فى 
نون ألأسرة مأيكشل تجاشی الطادق الث دابا قونۀ تاضرة , 


مقرر أنه لايصح الالتجاء الى الطللاق لاسسباب يكن علاجباً أو لامور 
يمكن أن تتغير فى اإمستقبل أو لا حول بطبعها دون استقرار الحاهالزوجية 
على وحه ماء وحتي الأمور التيتتعلق بعاطغة الزوج نحو زوجه أو پكرأهيته 
يعض أحو الها لايعدها الاسلام من مبررات انطلاق ؛ 


وقي هسذا العنى يقول الله تعسالى « وعاشروعن بالمعروف ٤‏ أن 
کرهتہوهن فعسی أن تکرهوا شیا ویجعل الله غبه خا كرا ٩‏ (ئ) . 


ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم « لايفرك مۆمن مۋمئة آن کره 
تھا خلا رھی منھا آخر ٤‏ () . 


ج النظم الشى شور سا | اسسام نتجاشی الطلدى آنه مر ازو خين 
عندما يحدث بينهيا شقاق أو نغور أن يعملا على ازالته باثارة دواعی‌الرحمة 
و اوتام ;$ وقي سداً تول ااه شصالی 1 وٽ آرت HES‏ مر د ایا نورا 


(۳۹) رواه البخاری باب الطلاق . 

إ. )٤‏ ذكره آلكاسائي فى كثابه # بدانم الصستائع ۲ باب الطلاق . 
ا1)) سسورة النساء آية ١أ‏ . 

(۲)) روآء مسلم فى صسحجيحه . 

(۳)) عدد الواحف وای « نظام الأسرة قى الالام ٩‏ ص ۸٤‏ 


4 سس 
اھ أعرأضا . فلا جتام عليهما آن يلحا بينهما صلتحا والصلح خي ١‏ ({. 


ومن النظم ألتى قررها الاسلام كذلك لتحاتي الطلاق - أنه أوحب 
لى الزوجين اذا لم يستطيعا أن يلحا ما بينهما يتفسيهماً ويوس الها 
الخاصة أن يعرضا أمرهما على مجلس عاتلى يتالف من حكمين +¿ حكم من 
اهل الراة : وحكم من اهل الرجل + اى من رجلين لايرى كلا الزوجين 
غضاضة فى الافضساء اليهما بذات نغسيهما ويأسباب شقاقهما . 


وهما يعملان على بحث اياب الشقاق والنوفق بين رغباب الزوجين 
حتي بحل الصغفاء وألوشام إه) . 


یتو الله تعالی « وان خفتم شتاق ینیما فابعثوا! حكها من أهسله 
وحكما من أهلها أن يريدا اصسلاحا يوغق الله بينهما ان الله كان علييا 
ےا € 41 . 
التاحيضن الالية والاحتيأاعية تتسائج خطيرة والتى بسببه على اهل الزو ج 
أ عبا× rE‏ دقلك > وان م شسان شد د اتاج والاعباء أن تجما الزو ح عل خسبدل 
التفسس ود نذثصم الأمور قیل. الطلاقی شتا شر آنه د يحب على الزوح E‏ طلق 
زوجته آن يوغيها مۇجل صداقها ويتوم بنفقتها من ماکل وشرب وملیس 
حدى يكبرواً : ويقوم بنفقة آولادها منه وأجور حضانتهم ورضاعتنهم + حقتى 
لو كانت الام تنفسهاً صي التي تقوم بذلك )٤۷(‏ شال تصالى « قان آ ضعن لكم 
فاتوهن اجورهن 4 (54) 


غاذا لم يستطع مجلس التحكم أن يوفق بين الزوجين + ولم تجد 
الوسمائل السابقة جميعا » ولم تئن الزوج عن عزمه على القرمة كان غى 
اك دلبل عفی قيام ا خط ه5 ذد اسستشر أر الاس 5 * 


ا )) سسورة التساع آنه |٣۸‏ . 

. ٩۸ شلتوت الرجم الاق ص‎ ))٥( 

ال)) سور التسساعء آية ثل , 

(۷ڳ) عبد الواحد وافي « نظام الاسرة ٤١‏ ص ٣۸ا‏ , 
(۸؟) سسورة الطلاق آية ١‏ , 


سب ]ا س 


عتدئد بجيز الإسسسلام للزو < الطلاق لمملحة الأسرة ؛ ولتحقيق 


وحتى فى هذه الحالة فد اأحناهل الاسلام للامر وضع لاطلاق نخلما 


E» 


نیج للزو جح شو أتاع آسر ا عأ رتك شو 5 سسس عل بلك يراجم لی س" و نهدل 


عما شرع فيه ٠‏ ان كان ية سيبل للابتاء على الحياة الزوجية قابا للزوج 
ان يراجع زوجته بعد كل من الطلااين الأولين . 


فاذا تكرر الطلاق مرة ثالنة كان ذلك دليلا على أن الحياة الزوجية 
تد اأصبحتاغير محتملة بين‌الزوجين وانهماً حاولا جيرا أختل علبهنا نظامهماء 
محينئذ بقرر الاسساام الفرقة بينهما نهائيا > ولا تحل له بعد ذلك حتي 
تنمحى آثار اللمقد الأول والحياة الزوجية الأولي انمحاءا تاما فنك لا يكون 
الإ اذا تزوجت من شخص اشر ١‏ وانتهى الامر بطلاقها منه طلاتا عاديا > 
وراي كلاهما بعد هذه الدة الطويلة + وبعد تغي الأحوال على هذا الوجه 
اله من الممكن استعادة الحياة الأرلى على وضع 'رم وأمثل )٤¥‏ . 


وغى هذا يقول الله تمالى « الطلاق برتان فاأمسساك بمعروش أو 
سر يح بأحسان » )٠١١‏ ألي أن عأل ١‏ تلك جدود آلله غاا تعتدوه ومن يتعد 
حدود الله فاولئك هم الظالون ٠‏ () غان مللقها فلا قحل له من بعد حتى 
کج زوجا مره ء فان طلقها هذا الزو۔ طلاقا عاديا ١‏ ملا جنام عبهما أن 
بتر جما أن طتساً آن يتقيماً ح دود الله + وتلك جدود الله يبينها لقوم 
بعلمون # () . 

هذا ولم يدكر الاسملام وسعا في أحاطة الراة الطلقعة بعطف كريم 
ورعاية كريمة وغى العمل على حفظ حتقوتها وحمسايتها من ألأضرار بها ؛ 
وڏلات يما سنه من تظم رشيدة فى النغقة والحضانة والعدة واألارشاع 
وطرق ايقاع الطلاق وزمته وما الى ذلك . 


هذه هى تماليم الاسلام والسمة التي تعمل على الحافظة ملي الاسرة 


mrp, PF 


(۹)) الرجع السابق + ص 1۸۷ ٠‏ 
)«١(‏ سسورة البقرة آیة ۲۲۹ . 
)0١(‏ سسورة البقسرة ية ۲۲۹ . 
)٥١(‏ سسسورة البقرة آي ۲۳١‏ . 


س )1 س 


فوية متماسكة منصابة - ياذا اختل بنساؤها وتماسكها اوجد الول ءغاذا 
عچزت أوجب الطلاق كما راينا أيعيد البناء والتياسك . 


واذا انث هذه القضية شد شغلت بال الغرب ١‏ وبدأو! يتخذونها 
ماد لپحومهم على الاساام .لذت آثرت أن آتی‌برد علی‌ هذه الاتهامانت من نیل 
مسستشرق آنجلیزی منصف من رجال آلتائون یسهی مستر بننام في کتابه 
« امول آلشر انع #4 وغيهينعد النظام الكتسىالمسيحى الذي يمنع الحطللای٤جاء‏ 
فيه « حقا ان الزواج الأبدى هو الاليق بالانسان واللائم لحاجدء ؛ وألاأوفق 
لاحوال الأسرة ء والأولى الإخد به » ولسكن ان اشترطت المراة على الرجل 
ألا تنفصل عنه ٤‏ حتي لو حلت فى قلبيهما السكراهية القديدة مكان الحب 
والفقة لسكان ذلك آمرا منكرا لايستسيغه أحد من الئاس ؛ على أن هذا 
الشرط موجود بدون أن تطلبه الراة ء إذ الشسائون المسكتسى يحكم به ء 
فيتدكل بين العاأقدين حال التعاشد ويقول هما > نما تتترنا لتكو نا سعددين ۽ 
فاتعلما آنکماً تدخلان سجنا سیمکم غلی‌باآبه »۰ ولن‌اسمح بخروجكماً »> وان 
تقاتلتما بسلا العداوة والبفضاء () . 


ويعلق المستر بئتام على هذا بتوله « ولو كأن اموت وحده هسي 
المخلص من زواج هذا شأنه لتنوعت صنوف التتل + واتسممت مذأاهسسه > 
۾ تسكن لحسن الحظ اأستحدث المسيحيون من القوانين مأيفتح لهما أبواسب 
الطلاق > ويعفيهم من أن يلجأو! الى القتل إو الانتحار للخروح من هذا 
السحن 4 ها . 


لذلك راينا أن القوائين الوضعية فى الفرب بدات تفرع الطلاق 
لتقضى. على كثير من الانهيار والغساد الذى عم الاسر الغربية» ولكن جميم 
هذه .الحالات من الطلاق لا ترضى عنهاً الكتيسة ء ولكثها تتف صسايتة أمامهاء 
متجد أن آالاغاً من حالات الطلاق زواج المطلقين والطلقات الذیں :عدون غى 
ثظر السكنيسة زناه » تحكم بها المحاكم الأوربية والأمريكية ٠‏ وتنفذها 
اأهبثات ا دة شو مضنلف تسوب الغرب أ حى عنی مرا من الكدرسة 
ومسممع من رجال الدين »> دون أن تحرك ساكناً , 


0) مت السسلیگی f‏ دفاع عن ا لالام ٭& ص ١ا‏ > 
)10 ارجح السانق » 


ہآ 


الوق قى الاسام : 

یکر الاستاد عباس العقاد فى كتامه مأ يقال عن الاسسلام 4 أن 
مسالة الرق فى الاسلام موضوع حملة من أقوى الحملات العصرية يتآمر 
عليهاً الذين لايتفتون على شىء فيما عدا هذه الحملات وهم الاديونالنكرون 
للاديان وججاعاآت الشرين الذين يحترغون صتاعة الدعوة ألى هذا الدين 
آو ذالك )*٥[‏ ,۽ 


والواقع ان الرق كان أمر! شاعا منذ قديم الزمان > ولم رذكر التأريخ 
بداية أستعباد الانسان لأخيه الانسان واسترقاقه الا انه عرف أن الهش 
كانت من مدیم الرمأن تمیشس علی الحكية الت تقول من أيسر, بر هما 
فهو عبد البرعمي » كما أن الفراعنة بنوا الأهرأم بسواعد الرتيق ۵ . 

والرق كان معروفاً عند جميع ألأمم القديمة خأاصة عنسد اليونان 
والرومان > كما أن الثور!ه اباحت الاسترقاق بطريق الشراء او سبيا فى 
الحرب »> وكذلك المسيحية ٠‏ فقسد سسمحت بالرق » ويؤكد ذلك قول توا 
الاکونيى فى أن الرق حال من الحالات القى خلق عليها بعض الاس بالنطرة 
الطبيعبة ء ولیس مما يناتض الاإيمان أن يقنع الانسسان من الدنيسا 
ڊآهون تصسيب )٥۷(‏ . 


وقد نتشر الرق عند المرب قبل الاسلام انتشارا يرا ٤‏ وكانت 
الحروب التى لاتنقطع فى الجزيرة العربية » وكان الغالب يأسر منالمظوبين 
من يستطيمع لييصحواً عبيدا ومن وسائل آلرق عند المرب القوة غأذا 
قابلت قبيلة قوية تبيلة ضميغة استثسلمت القب.ذة الضسعيغة لأثوية ء 
وخضحت لها وأصبح اثرادها عبيدا . 


يءشى وحده أو الجماعة من الناس التى تمشى دون أن تستطيع حماية 
نفسها كانت عرضة للخطف نتيجة هجوم سريع فيصبحون بذلك عبيدا إ4 
01 #) عباس العقاد « مايقال عن الاسلايم ) س ةا , 
(ه) المشاك # حقائق الاسلام واباطيل خصومه ٤‏ م مإ 
[۸ه) أحمد شلبی « مشارنة الأاديان © ص دج ي ١‏ . 


س E‏ سب 


والرشيف يعض مملوكا لسيده أذا اشترأء كمتأعه ء له اأحز, فى بيعه 
او تله واذا کانت آنتي مله آن پسنمتع بها کیف شاء + ولیس للرقيق تبل 
ده ولا تيل المجموعة . ول الدولة أى حق ؛ بل عليه كل الواجيسات 
مشروعة أو غير مشروعة كانت فى الاسستتطاعة ام لم تكن ء بل بلغ من 
الاستخقاف باهر هؤلاء الرتيق أن كانت الفلاسسغة والحكماء يتررون أن 
اروا الرقبق غر خالدة )] . 


وجاء الاستلام ألذى صسوره المستشرقون على آنه أبام !ارق د وأيام 
أسترقاق الأسري وقتلهم کہا أنه جعل هذا النظام نظأماً مشرو عا ء غهذا 
كتاب يحمل أسم * الاسلام فى اثيوبيا » يقول كاتبه « وتجارة الرقيق . 
انتغل بها عدد كر من العرب - فيمكننا اذن أن نتصور المعدد الكثير من 
عر د الذى اشتغل هذه التجصسارة ٠‏ وكون الرآكز التجصارية السك ة 
۾ اسم د ك وايسمتشر هي ارک ۵ لمراک امش هد ند شر کے شرق أشر یسه 


وهكذا يحصر مؤلق هذا السكتاب تحارة الرشق مى العسالم كله قى 
آنمريشياً ؛ ثم يحصرها فى العرب > كأن الرقیق لم يكن يسود العائم کله + 


gm ny 


شم يستطرد غيقول : ١‏ ولسكن الاسلام وحد بين العرب وحسد س 
خصوماتهم > واوقف غزو اتهم التي کانو؟ پشتوتیا عل بعضھم ٤‏ کہا حرم 
ان يسنقرق مسلم مسلما وبذلك نقص مورد من موارد الرقيع الذى كان 
يعتبد عليه اسرب مى حراسة شوافلهم وزراعة أرضهم وخدمتهم ويس هناك 
من مکان دستطيع ان سد هذا النتمرس وى الساهل الاغريتى ذذ حرالاحر؛ 
وچا یسکثه ‏ من مورد لاینقطمع س من شعوبه سوداء ١‏ ل 


«وبذلك صممد الولف الى 'الوقيعة بين المسلمين والاقريقيين السذين 


. ا لأرخم الىسناىق؛‎ fo 


س 4 س 


والحتيقسة التي لاشسسك فيها أن الاسلام حرر البشرية من عيودية 
الرق > وأوصى بتحرير الرقيق > وكماً هى سثة الالام يعدم الاخذ بيدا 
اإأطغره فقد عالج مشسكلة الرق يمحاولة الغانها على مراحل ؛ لن المجتمع 
اذعربى كان يعترف بهذا النظام ويسر عليه ٤‏ ومن الصسعب أن يجيىء 
الاسلام ويلغى هذا النظام ويحررجميع المبيد الوجودين فى العائم الاس لامي 
دفعة واحدة مما يؤدى الى ثورات السادة الكبار ء وتخلخل الجتمع وخلق 
مشكلة حديدة أزاء هذه ألهثة الحررة , 


محكمة تثالف من الفخاط ألتاليا : 


١‏ س لا يرد فى الترآن الذى هو التثصوص الاملية الأسأسية + آى 
نسل يدل على الامر بالاسترتاق أو اتخا الآماء سرارى ١‏ أن كان ذلك 
يمنع إن يتحدث القرآن عن هذا حدیث من يعرغه ویګره کو عع ورتب 
الاحكام التشريمية على اسساس واقميته التى تقشى الحكة بان تترك 
مۇقتا ا » 


وتشريح مایکتل تصغيته من العتق فی مناسیات متعددة ٤‏ فسا عرض هی 
سوق ااعار امت مايس سل من څې يدهم رقيق ليحرره ولياشو! الموض 


١ا)‏ اتموض المالى : 

وذلك بان يقتري العيد تفسة من دده وماك رشبته نظي مال 
بتفقان راه شان ET‏ عل اتون اللاو عب 4 آ عسي لعسیث 3ة تاا 
بهذا يحدد غيه الال الذى كاتب عبده عليه »> ويسمى الرقيق تى لك الحال 


اا ٤‏ يتحر من الرت حتى دى الال الذى كوتب عليه . وقد دعا 
ر آلى جرد ج اس گات و دعلا اورا ملز ما ا ترق اڑا طا 


ss le e ا“ س و‎ 


وکت آ بدني ji‏ الجتيع ااسسادهی کہا تبه دسور 5 ناء 4 


(م ١‏ س الاستشراق ) 


سے 4 س 


ارت ذلك مته شال تعالى « والدين يشون السكتاب مما باكي ت ایمانکی 

کات وهی آن علمق, دہ خا ١‏ 10 وهی دعو الى مالك الرعبق آن يذظر. 
غي حالة > وآن يتحري م#درله على الحياة > أيا هو تحرر اسر الرق» 
شار يعض الأرجاء جد امد أل رق وجودهم الانسانی وفی خروحوم من بد 
٣ا‏ کہ اع لهم ء 


ولا كان الرقيق المسكاتب لا يملك مالا » فقد جاء أمر الاسسلام 
ى آمسلمين أن يخغوا لساأعدته »> وتخليصه من ميد اأرق بتشسديم المسال 
اإللو ب به غقال تعالى ۴۳ واتوهم من بال الله الذي آتاکہے ٤‏ کا وغال 
سبحانه 0 ولسكن الير من آمن بالله والدوم ال¥لخر وإاللائسكة والكتاب 
ج التبيين ٠‏ وتي الال على حبه ذوى القربى واليتأمى والمساكن وان 
اإلسعيل + و الاين وی اأر شاب إدا] , 


وتال جل شاه ١‏ فلا اقتحم العقبة + وما احراك ماالمشة »> غك 
رقبسة ٤‏ او اطعسام فی بوم دى مسشة ٤‏ بتيمسا ذأ مثربة آو مسكينا 


ولم بکتف الاسلام یی شان الرقيق ا)مكاتب بهذا ٤‏ نل جعل فى 
الر كاه الشروكة غيم بال اصسحاب ا م ا لمسلمين حتفا لجو لام ا لکاشين ٤‏ 
دال الى ¥ ألما اتج دات للش أ وا اس اگیر و اماما عابھل و لیو 
شسلوبهم ٠‏ وف الرعالي وات ارمين وفى سسسبيل الله وأبن ااأستبيل > 
ربجو ال @ 9 ۴ 


(ب) العوض بما يقابل الال والحهد : 


هناك اعمال :ركبها المسلم مخالغا فبا شربعة الله > اذا اراد أن 
کر عا کان کار 3 EHD U3‏ شم دیل اله + و عدا E‏ او 


er rire kr‏ س ma‏ یھ مسپسیےہ ہیی بے لیے لیا س د س 


(١ا)‏ سسسوره النور آية ۴۴ . 

(! سسسورة الور اة ۳۴ . 

. |۷۷ سسسورة البقرة آية‎ )1١( 
. سور ايلد آية ١إ س لاإ‎ ¥ 


۷ سورة التوبة آية ٠.‏ 


¥ س 


آياها معدودآت يصومها فمن ذلك : الجنث غي اليمدن وكفارته کہا بتول 
أو تحرير رقصسسة > فمن لم يحد غصياي ثلاثه ايام ذلك كغارة أممانكي اذا 


حلفت € 14) . 


وهناك التتل الخطاً + وكفارته كما نمس الترآن الكريم « ومن قتل 
مؤمنا خطا فتحرير رقبة «ؤمنة د ودية مسلمة الى إهله الإ آن يصدقوا . 
فان کان من وم عدو لسكم + وهو مؤمن غتحرير رقبة مۇمنه ۰ وان کان 
من قوم بينكم ويينهم ميثاق > فدية مسلمة الى أهله وتحرير رقة يؤمنة ن 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » 4) . 


و هنات التلهار + وهو أن بقول الرجل لزوجته ۵ انت على حظهر آمی؛ 
يريد تطليقها وتحريمها بهذا البدع من التول » وغى هذا يقول الله تعالى 
« والذين يظاهرون من نسائهم ء¿ ثم يمودون إا قالوا ٤‏ فتحرير رقبه من 
قبل أن يتماسا ذلك توعظون به + والله بہا تعملون خب >١‏ تمن لم يجسد 
مُصيام شهرين متتابعين من قل أن يتماسا ٤‏ فين لم يسسستطع فاطعمام 
دستین مسکیتا € )۷١(‏ . ۰ 


مهذه ثلاثة وحوه ملزمه اأمسلمين ١ء‏ مفتهها الإاسسلام لتحرير العبيد من 
اسر العبودية وتك کان ليذه ألوجوه اشر فلأصر ھی تحریر E‏ ححصم 
لها من ريق ۷ ء 


۴ ب يقصر الاسلام مورد الرزق على الاسر فى حسرب لإعلاء كلمة 
الله تعالى > وغى هذه ألحرب لا يجوز المسلمين أن يتخذوا أسرى حتى 
شخْذوا آی حتى يظهروا فيها »> وتملوا كلمة ألحق والتوحيد > واذا أثخنوا 
غی حرب واتتصروا کان لهم آن يأسروا حبنئذ > ثم كان لاولياء مر الخيار 
اأترر بقوله تعالي «١‏ ناما منا بعد واما غداء » آى غاما أن تمنو عليهم مناء 

ورة الائدة ايه ۸۹ 

1 سسورة النساء ية ۹۲ 

(. ۷ سورة الجادلة به ۳ 4 ) 

(۷1) عبد الك يي الخطيب ١‏ الاسلام فى موأجهة الاديين اللحدين؟ 
جى ۷۷ 


س پار ۶ 1 سس 


فلق وهم تةخ لا علبچم وأحسانا بغر متايل ؛ وأما أن تتخذواً متهم فداء آی 
تلقو عم بمتابل ء وعلى هذا غلا ذكر صراحة للاسترقاق > وائما بتكاف 
بعضهم فيجعل الاس-ترتاق داخلا ئي الإن لأن المن اما أن يكون كابلا 
بامللاقیم دون آی مقاب ۰ راما آن یکون جزئيا باعفسائهم من القتل مع 
استرشاشهم ء ويعضهم يجاو أدخال الاإسترقاق تحت التداء فيقول أن 
غداء حباتهم اما آن يكون بمقابل مابيذلونه أو بتشس الاسسير حيشه يستعيد 
ويسترق شمنا لايثائه حيا دون قله 0 . 


والخلاصة التى ننتهى اليها أن هذا النس هو الوحيد المتضمن حك 
الأسرى وسائر اللصوص تتضمن حالات أخري غر حالة الاسر “ وأنه هي 
الإصل الدائم للمسالة > وما وقع بالقعل خارجا عنه كله لواجهة حالات 
خاصة وأوشاع وقتيسه » فثقشل يعض الأسرىي كان فى حالامت غردبة 
يمكن أن يكون لها دانسا نظائر ٠‏ وقد أخذوا بأاعمال ساثة على الاسر ب 
لا بمجرد خروجهم للقتسال » ومئال ذلك آن يقم جاسوس اسیا فیحاکم 
على الجاسوسسية لا على اله استسي ١‏ وأنمسا كان الاسر مجرد وسيلة 


ويیقي الاسترقأق الد کان لواچ اوشاع عصا لى ية قائية 4 وتالید 
التص الما « غاا منا بعد واا غداء ١‏ فى الوحت ET‏ يسترة اعسداء 
الاسلام من يأسرونهم من المسلمين » ومن ثم طبقه الرسول صلى الله 
عليه وسلم ى يعض الحالات فاطلق يعض الاسارى مناً + وفأدى ييعضيم 
أسري المسلمين ٤‏ وقادى يعضهم بالال وى حجالات أخرى وتع الاسترقاق 
لد آحهة حالات اة لاتعام لر E.‏ الاجراأء ;¥ + 

5 ی ا ج له التو و عا الالام ا ات آآری 4 وک ترو 
مدأخله وتوسيع مخارجه + ولا ينبعى أن بوخد الأسسلام بعل المسلمين 4 
یما بهد جيتما كان الاسترماق خا حا عل هذه الخطة > وكان الخاغاء 
من أموبين وعيأسبين وغرهم من الاغئياء يتخذون السراري بغر تقييد “ 


(۷۷) سید تطبه « فى لال القرآن 4 د ١‏ ص دړ؟ ° 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


ا ~~ 


اللمسسوصن بالارأء والاقوال وتأويل الرجال . 


اما موقف الاسلام من الأرقاء فى حالة استرقاتهم نقد كان موقفسا 


مد ذكرت أحاديث كئيرة للرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا 
الشان مها جاء في الحديث ١‏ تلاثة يؤتون أجرهم مرتين » ثكرتهم ١‏ ورجل 
كات له اة فغذاهاً مأحسن غذاعها ثم آدبها ماحسن تادنها ¢ أعتةها 
وتزوجهاً » (0) وقوله صلى الله عليه وسلم * من لطم ميلوكا له أو خضري 
مكفارته عتقه. )۷١( €٩‏ وتوله صلى الله عليه وسلم * ألا أنبئكم يشراركم 3 
قالوا نعم يارشول الله + قال من‌اكل وحده؛ ومنع رغدهء وجلد عیده ٭ ۷4) 


« اتقو الله فى الضعيفين الرأة والرقيق ٩‏ (ل) ء 


ويؤيد هذا الكلام مستشرق هو ستائلى لين بول وهو بشحديث عن 
طرا على نظام الحم من التغیے فقد كان عظيما حعا ٤»‏ بد أن لاتواً من 
الرة فى رأى السلمين نظام إنسائى رقيق » حتى أن التبي ١‏ صلي الله 
عليه وسلم »4 حيتما لم يحد بدا من الأبقاء على هذا التظسام عق إلذى 
یعارضش مبادیء الاسلام بذل کل جهد لتخفیف ویلاته هى كير من الوصايا 
والأحاأديث (4) .. 


٤(‏ روأه البخاري ده ء 

۰ روه مسلم وابو داوك‎ )۷٥( 

روا الطرانيم , 

ال رواء ابن مأجه ,؛ 

(۸) لين بول « العرب فى اسبائيا ٩‏ س .> . 


لر که مدآ جيم ذ5 الإرأء مأعرضسها لستتبرق خو تاف لوبون 
قو لةه 1 واعترف وزم السياح الذين ڌر سوا الرفی ی اشرق شرا ایا 
بان القجة الغرضة التي أحدثها حوله بعض الاوربيين لاتقو على اسا 
صحيح ء وأحسن دليل يقال تأييدا لهذا هو أن الموالي الذين يرغبون فى 
التحرر يمصر يثالونه بابداء رغبتهم منه امام احد القضاة ٠‏ وانهم لايلجاون 
موکد کلاہناً هذا وله ۲ کان ل]لرتیق كما كان لسار الواطني حتوقهم: 
بل عقيل اته أن للعيد أن يتاميى سيده آذأ أساء معمساملته وانه اذا تجققى 
ألقأضى من اختلاف طيساعهها اختلاما بينا الى حد تعد الاتغان بينهيا ؛ 
مله أن يرغم السيد على بيعه » (ه) . 


وقد أوصي الله سبحاشه وتعالى غى كتابه آالكريم بحسن مماملةالرفيق 
واعيدواً الله ولا تشرکوا به شیا وبالوآلدین احسساناً ٠‏ ړیدی القربى 
واليتامى والساكين والجار دى التربي والجار الجتب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملكت أيمائكم » [۸1) . 


وبقول الأستاذ العقاد فى هذا الوضوع )4١(‏ « أن الأديان جميعها 
شل الاسلام آباحت الرق ١‏ والزمت الأرتأء طاعة سادتهم وتسخرهم فى 
قى خدمتهم وخدمة ذويهم وأعتبره بعض الدعاد قضساءع مبرماً بساقب به 
الخالق من يعصوته من خلقه ويضلون عن سبيله »> هشرع العتق ولميشرع 
الرق »> وعد ندب المسلمين الى غك الأسار عن الأسرى فجعله قفريضة من 
التكقر عن ذنوب كثيرة . 

أوجب الاسلام تبول الغداء مع استحسان عك الاسسار بنقين قسداء 


وغرض تحرير الرقاب على من يختل حَطاً > ومن يحنثا فى يمينسة ٤‏ ومن 
بظطاصر من زوجه » ومن يؤدي الزكاة فى مصارنها ومنهاً غدية الرشاب , 


(¥4) جوستاف لوبون «١‏ حضارة العرب » ص ۷۷؟ . 
)۸٠(‏ توماس ارتولد « الدموة الى الاسلام » ص ۲.١.‏ 
(A17‏ سسس ور 5 آأنساع آی ۳ + 

(۸۲) عباس العقاد « ماأيغال عن الإاسلام ٤‏ م ٥٤‏ ؛ 


سس 0 س 


ولم يبق الأسلام من تيود الرى الا ماعو باق الى أليوم ات اي الدوزل 
وسييقى بعد اليوم ألى أن يشاء الله , 


نالقوآئين الدولية اليوم تبيح تسخير الأسرى واعتقاليم الى أن يته 
الفداء بتبادل الأسرى اى يبل التمويض الذى تفرضه الدو؛ ‏ الغالية . 
وقد تأخرت دول الحضارة أكثر من عشرة قرون قبل أن تنتظم ۽ «يامعاملات 
الحرب على هذا المضام الذى شرعه الالام . وأوجرسة عل السددل 
الاسلامعة ء٠‏ وهي تتولي صرف اتركاة ١‏ غي رثأب ت . 


فاا كانت الدول غير الأسلامية ٤‏ لم تعرغف لها نظاما :عه لإطلاق 
أ إفدونة آ لاسساا دة اميك تسةه ٤‏ وغد #عود الى الو آشم ون د فس الجر 
بین الدول الاسلامية > وغيرها فشسم أن هذه الدول الأخرى تسد تعطلمته 
من المسلمين نظام تبادل الأسرى وتحربر الارقاء مند أشتبكت اأأحروب بين 
کو سات ألروم شب یسيا الصغعرف و سکن مامت ليشن آلئی جاور ها : 
ولو وجدت شريعة الغدآء عند حكومات الترن ألسابع للميلاد ' كماوجدت 
عند الجكومة الاسلايية لتقد العام عله فى تضية الاسر وألرق اثر من 


تدش ° قروڻ * 


ولنسال أدعياء التحرير فى العصور الحديثة > مأذا بحدث فى هذا 
العصر . لو لم يصح تيادل الأسري معاملة متفقاً عليها بين ؛ قاتلين * 
ماڌ تصسشع کل دولة بأسراعا فى ميادين القتال ؟ هل تمفيوم عن العيل ؟ 
جاو تعامل آعداعصا ا اسو رين معأيلة الو انين اأص حاب ٣ CES‏ سل 
تلهم وتمقى جنودها الأسورين عند أعدائها ؟ هل تصثع بهم د نيعا أكرم 
من صنع الاسسادم بوم أوحب على المسليين آن يهنوا بالتسربح أو يقبلوا 
AEE‏ و التق أو دو کډ څ فی متام التشق و لاان 

أن صسسثيع الأسسلام الى أوحيه جيل أربعة عشر ترثا هو غاي 
پاش تدا هه دول الحضاره اليوم غى زس ا اسر اها وأسری اد دائها ؛ 


ماما ان کون » ولا كيف ياتى لظام من النظم الدولية أن سنق عذه4 . 


على أن دول الحضارة لم تدرك فضيلة الدان الاسلامي 7 تة ريعات 
أذرق استاء دولة منیا فى احدت تشريعاتها الائ ائیة کہا تسپ یا أا 


جس اله لز مسب 


الاسام نقد أنصف الأرقاء ابتداء بغي اشطرار الى الانمساف انقساء لثورة 
سياسية أو متازعة اقتصسادية أو أزمة من آزمات الحروب والاسستعداد 
يالسلاج . 

إن اول خطوة من خطوات الحضارة الحديقة الى تحرير الأر قاء جاعت 
على ئر التزأع بين أصحاس الصسشاعات الكرى في باد ثفق الأحور 
الوأفرة على السستاع > ومين اسساب المساعات حيث تدار بأيدى 
الارتاء + ولا تنفق عليهاً أحور ١‏ قان اصحابي الأموال والصتاع مھا اربوا 
الرق ليجاريو! هذه الخاهسة ء واستجابوا لداعي الئقعة غيل أ يستجيبوأ 
لداعى السكرامة الانسائيسة . 


٠‏ ثم جاعت الخطوة الثانية يوم اأحتاحت الدول الى العبي: لتجنيدهم 
آو لصنع السلاحفى غيبة المجئدين > فُخطبت ودهم بمنحهم حقوق الانتحاي 
و التصودت ا وحاعت بمدها آخر الكطى يوم نهشست القاره الامريةية 
تهشتها تحررتث شمويها من سادتها وخاق اولئك السادة آن يسال السود 
الى معسكر اعدائهم غي .سباق التشافقس على التحرير واأجشذاب قلوب 
لستضعغين آلى هذا الغريق أو ذالك القريق ؛ فلمسا وصئت الحصارة 
الأوربيسة الى هذا ادى بعد طول التمثر والمحال ء لم تكن قضية الرق 
مندها قضية سماحة وائصافوكذا كانت ولا تزال قضية مساومة واضطرار 
وحيلة من حيل السياسة والادارة »> وخطة من خطط التأخر والاستغلال . 


والقارق الاكير ى مسالة الرق من جانب الواتع التاربخى هو ذالك 
لغار الذي تحصيه الارقام بالحساب بين ءحد الارعاء فى البلاد الاسلامية 
وعددعم غي ألبلاد الغربية حيث يعيشون اليوم بين الامريكتين ' نان الإارهاء 
من الزنوج لم يزيدوا غى البلاد الاسلاميةه س بعد ثلاثة عشر ثرا س على 
فلاتة ملايين أو نحو هذا العدد القليل بالقيأسس الى سمه البسلاد وطول 
الزمان واغتراب الكان ولكن عدد السود فى الأمريكتين قد يبلح الحهشرين 
مليوئا ولا لم يمضس على قيسام الحكم الأبيض هناك أكثر من ثلائة قرون. 
وأبعد من هذا الضارق فى العدد غارق فى الممساملة التي لغيها الأرقاء فى 
البلاد الاسلامية والماملة التي لقيها اأخوائهم فى الامريكتين »> فلا وجه 
للمقارنة بين المساواة قى النسب والصاهرة ؛ ‏ وحقوق الدم والال وبين 


سب اإ سب 


5 الخو اخ فشا وبين ايله ألبيض‎ ET: 


أن مسال ألرق تصلم للدعاية الوأسسة بين التاشئة الاسسلامية 
وألامم ألافريتقية آلتى نقحرر من خيودها وتتلمسس يلها الي عفيدة مثلى . 
وحضارة يصلح لها وتخاطيها بما يقضعها ؛ ولكنها دعاية للاسلام : وليت 
بالدعاية التي يحارب بها الالام + فاذا اتعكست الاية » وذهب بها 
سمأسر ة الادية والتيشير ذهب الحيلة الشمراء على الاسلام + يمسيوع 
ومشيد من المسلامين > ممن ذأ يلام على ذلك غير أولئك المسلمين ۲ 9 . 


إإه) عباس العقاد « الإرجع السابق ١‏ ص ذ٥ا‏ ء 


القفك لاس 


الاسلام والعلوم | لحد ثة 


يعجب المسلم عئدما يقرا ماكتبه الغربيون المستشرقون عن الاسسلام 
والمسلمين وموتغهم من العلوم العلبية . 


غهذاً عو اسيو ريتأن أحد اأعضباء حمسة السارفه يرتسا فى 
نرى انمتراءات واكاذيب وجهلا كيرا بحتيقة الدين الاسلامى وموتفه من 
العلوم العلمية . 


ا 


بقول اسيو رينان غى مايا مشاله ص ) . 

# كل من ذهب طا أليى الشرق أو الى أغريقيسا رآى أن عقولمهم 
بلغت من الحمق غايته حتي کأن ديهم سار كنانا على قلوبهم فحجبها عن 
أن تعى شيا من العلوم والافكار الجديدة ٤‏ غلا ترى الا القليل من اأولادهم 
من تشاهد فيه النبهة ء لكن اذا بلغ الحشر أو الائنتى عشرة سنة وتملم 
العقاثد صار متمصبا غي الدين ٤»‏ واخذ بختال حمقا على ره ظا أن 
لاتحطاطة » (¥) » 


محأضرة معرية عن دين الاأسلام والعلم تام بتمريبها على يوسة . 


(۲) آرنسته ریتان « جين .الالام والطم €٤‏ سس )£ ٠‏ 


ست ارت سس 


ویقول فی موضع آخر ص ۸ « تال بعض كتاب المشرق الدعو ١‏ أبو 
الفرج س وهو مسیحی ملطی ۔- فى اشاء كلامه عن طبساع العرب 
« ان العلوم التى كانت تفخر بها هذه الأمة « يعني المرب » هى علوم 
اللغة والعروض والقياف والائشاء اما من جهة الفلسفسة فما علمهم الله 
منھا شسیئا وما جعلهم اهلا لها » ویستکمل مسیو ریتان کلامه بتوله ١‏ وهذا 
هو نفس الحقيقة اذ البدی وان کانوا آکثر الاس کہلاما وصم الهم فی 
ااتأمل والبحث عن الخقى والعربى التدين يكتفى قى تعليل حوإاحث الكون 
بقوله : ان الله تعالي خالق العالم هو الذى يدير الأمور مباشرة ؛ يرسل 
لنسا انبياء يرشدونا اليه . ولهذا لاترى فى المدة التی کان يها الاسلام 
منحصرا في الامة العربية س اعنى مدة الخلغاء الأربعة الأولبن ومدة بنى 
أمية أدنى مكرة خاأرجحة عن الديانة » . 


ویٹول رینان فی موضع آخر ص ۴۹ . 


۴ ان اتدين الاسلامى اخر العقل البشرى وحجبه عن ‌التأمل فى حقائی 
الاشياء بنفوذ زاد مشعول تأثره عن الآديان الاخرى حتى جل بعضالبلاد 
الت انتشر غيها كميدان لايعبر البحث عن حقائق الأشياء الى به يتسم 
انعقل ٤‏ ورد غلى ذلك أن عقول اهل هذه البلاد قاصرة من نةسها »> ويا 
يتميز به المسلم هو بغضه للطلوم ؛ واعتشاده أن البحث كر وقشلة عقل 
شائدة فيه » #) حتى أن هذا المستشرق يشسسير الى أن رفاعسة راشع 
الطهطاو يی عندما عاس فی باریس اثناء بعثقه ئم عاد الى مصر الف كتابا 
أدعى فيه آن العلوم مضادة للدين الاسلامي . 


وال حانعب هذه الاتھایا ث يقول : عندما دخل الاسلام بلاد الفرس 
أوقف النشساط العلمي حيث كانوا! منفردين بالطب وعلي السام بالغلسشة 
الأغريقية وأساقغتهم كاثواأ من أهل الهندسة والنطق فترىي قى قصتسالار 


سس 0 س 


الټرس نئي اشرو ! بها ووقانع رسفم آڼه کان یال اھ حاتلیف کا احتا 
لعمل تنطرة »> وهذة الاسم كان يطلق على أساقغة وبطارقة النسارى . 
ني آنه بقول أن داف سيت غأاصمة لهدذه إلدولة الشار سسية ت لسسستن 
ما امكن تعويض لغة الفاتحين ى لغة العرب باللغة الفارسية ٠‏ حتى انه 
امعاصرين الكارلوسبين معنا غانهم كاثوا يعيلون ظاهرا لا باطنا بالديانة 
أذتى ھم رۇىاۇھا > وكانوا يلون لعرغة كلشىء خحصوصا ألاأشياء الاحنية 
وثنية كاتت و هندسية آو فأرسية أو الريةية (ا) . 


هذه جملة آغتراعءات واکاذیب وجهل صدرت عن مستشرق فرنسیقی 
الشرن التاسع عشر وأيواب الخرن العشرين ؛ يحأول غيها أن يبعسد عن 
الاسسلام عل اتجاه علمى س ويرمى الأسلام بالجمود والتخلف ١‏ ويسب 
المسلمين ويدعى انهم بحرمون الاشستشال بالعلم . 


والحتيقة أننى أخترت وأحسدا من مؤلاء المستشرتين ۴ لانهم كثر 
والانحرأف في أثو الهم وأحكاممم الحاهلة يسيىء آلينسا »> ولكن لامد لنا 
ہن معرغة مايثال عنا وما نثهم به حتى نستطيع أن نقدم الأدلة والبراهين 
اتی تسوتها جميعا من كتانب الله « دستور اإسلمين ٩‏ . 


ويرى الشاطبى فى الوامقات )١(‏ ان القرآن يشمل علوم الدين 
وعلوم الدنيا وهى ماتسمى بالعلوم الكونية ٤‏ وما بلحق بها من غتون وعلوم 
للمتشدمين وأ لتأخرين لحنم انلق ٤‏ ودليل هذا مول الله غى كتابه العزيز 
١‏ پاغرطتاً فى السكتاب من شىء ۴ ¥ وتوله « وتزلنا عليسك السسکهابب 
تسبانا لسکل شىء 4 (#) ء 


جس د = 


mien 


_ 


ره الشاطی « الوافتات ٩‏ دا ص !2 ٠‏ 
سسنورة الانعسام ية ۳۸ ۰ 


سد وإ سب 


ولذلك نان العلوم الحديثة على اختلاف انواعها وتباين موضسوعاتها 
م تكن نظرياتها وتواعدها أو موانينها الإ ترجمة ناطقة بلسان الحقائق 
الصامتة الموجودة فى الكون . مذاث اللوم ومسمياتهاأ موجودة عنسد 
مو ضوعاتها نة خلقت الدتيا ‏ وانما عمل فيها وأضعوها بعد أنأستكشستوا 


ا 


حقائتها بابستترار جزئياتها » عملواً أمربن أشين : 
1 س تسميتها وجمح قواعدهاً وترتيبها . 
٣‏ س تحشقهاً ببرأهينها وتطبيقهاً على أفرادها . 


۾ اضر په لذلك مذلا الحرارة والبرودة غاتهما كخلغتا مع السمواأايت 
والارضش وكذلك الكهرباء الاستاتيكية مخلوعة مع الغام ولكعشرارة كهربائية 
تبدو مشاهدة للعالين كلما برق البرق ودوى الرعد قبل أن بعلم الانسان 
علم الكهرباء .ء والكهرباء الديتاميكية موجودة ثبل العلم بنظریاتها كلما كان 
أحتكاك بين جسمين صلبين كالصلب والحديد مثلا ٤‏ وهكذا خلاهرتا الضوء 
والصوت > فانهيا من الحقائق حين يدا فى الكون الضيام والاصوات وان 
الذى استطاع الائنسان عمله من ذلك بعد مرور الالاف من السنين هو أنه 
اهتدى اليها وكشف غطاء الجهالة عن وجهها غتجلت له نظريات وقواعد 
ونجارب ومسسائل جمعت ورتبت فکاتت ملوما۔ء واختص کل علم بما 
يناسبه من تلك النظريات > وان من الخطاً البين القول بان العلماء أوجدوا 
باختراعهم طرق تسج الطبيهة لارأدتمم وتيسي سيل الانتفاع بها يعسد 
كشسنها > وكذللك. نتول فى الملوم الاجتماعية. كعلم التاريخ مثلا الذي بشرر 
الحثاثق الاضية الت وقعتث فى الازمنة الإقترضة غيجمع الؤرح شستانها 
ويؤلف بيثها ويهذب عبارنها ويرتبها فتكون علما يسمي علم الشساريخ اذا 
تجلى هذا يتبين لنسا أن القرآن السكريم ؛ ينما يعرض لنظرية من نظريات 
إلعلوم التي استكششت + ولم يكن للعلماء على بها من قبل ء فاننا نتو أن 
استكشاف ذلك العم الذي متسه تاك النطرية آشتت شيا موجودا كى 
السكون من شقديم الزمان #) . 


له رضنوان شافعى ١‏ التوشيق العامي ١‏ ص 4 » 


س اا س 


والحقيقة التى احب آن اركز عليها فى هذا الموضوع هو ان الدين 
الاسلاميى يحث السلمين على البحث والاطلاع والدرأاسة والتقيب فهو 
لیس دين جمود ولم يحارب الملم مطلعا ؛ كما ذكرت من صل غان أولى 
آليآته التی نزلت على رسوله هی ١‏ اقرا باسم ربك الذي خلق س خلقى 
الائسان من علق » )١‏ , وتتكرر آيات الترآن ألكريم في الدعوة الصريحة 
الى النظر غىخلق السموات والاأرض ولابد ان هذا حضن على البحث العلبى 
بقوله تعالي )١(‏ « قل انظرواً مأذاأً فى السموأت والارض وما تغعنىالاآبات 
والنذر عن قوم لايۋمنون ۴ . 


وقوله تعالی )١(‏ « أولم ينظرواً فى ملكوت السموات والارشس وما 
خلق ا لے ا سي Ê‏ » 


وقوله تمائی )١١(‏ « افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بتيناهاوزيتاها 
وما لها من فروج ) . 


وقوله تعالی ۲ ١‏ فليتظر الائسان الى طعامة آنا صتا ألاء صا 
ثم شسققنا الأرضس شقا > فاأنبتنا فيها حبا وعتبا وقخسباً وزيتونا ونحلا ٤‏ 
وحدائق غلبا ؛ وفاكهة وايا متاعا لكم ولانعامكم ٩‏ ء 


ويشرر القرآن إن الله سبحاته وتمالى علم الانسان فيتول فى سورهة 
الرحمن )1 # خلق الائسان عليه آلنيان » وى سسورةالملق « علم آلإنسسان 
الم يعلم » )٠١‏ وفى سورة البترة 1) « واتقوا الله ويعلمكم الله والله 
یکل شیع عليم » 


ا( سور ة امدق آي أ 
([. إ) سسسورة بوتس آية ءا .ء 
١ ١(‏ سسورة الأعسراف آية د۸ . 
(۲) مسورة ق آية ٦‏ . 
(1Y‏ يسور 2 شدي آ ¥ Fr‏ 
)٤(‏ سورة آلرحمن آية £ . 
(1۵) مسسورة ألعلق ية ه 
۷) سسسورة البقشرة آیه ۲۸۲ . 
٣م ١‏ الانشتشراق أ 


ست ١‏ سس 


معئى فلاك آن آيات الترآن الكريم كلها تحث على البحث والاستقصاء 
والتملم والتفكر وممرهة أسرار السكون والاطلاع الدائب > وسنورد أمثلة 
صريحة لعظم العلوم العلمية وان الله سبحانه وتعالى حض الانسان على 
الاھتمام بها دل وش نجلريأتها التي يتصور العرب أنه صساحب مضل 
فبها »> ويتسى أن للاسلام السبق تى ذلك > مكيف لامة هذا دينها آن ترمس 
بالقموز والتخلفه , 


عنم الجرافيسا الطيعيسة 


افصلنت لاسياب غب معروقة والليل على ذلك وجود حرار مقي نی 
ور الى ان القشمس و آلارضس کان حڑ ءا وأحدا وكسذلك الحسال دن 
ألتيس والتحوم ۷) . وفى ذلك يقول الله تعالي ۸ « أولم ير الذين 
كفروا أن السبوات والآرض كانتا رقا ففتشناهما » أى فصل الله تسالىي 
وکوا لاعداد نها ب بروجها متباينة فى حجويها ويدل على ذلك 
مول الله تعالى فى سورة الرقان ۷) « تبارك الذى جعل ى السماعجروجا 
وجعل يها سرآجا وقمرا منيرا » ١‏ وألسراآح هنا مسناه الشمس . 


و هنات عات ذآاآت آذيال شافيه وافلاك مثرامية وشات کو اکې 


وهنالك نجوم تتم دورتها كل مائة سنة ١‏ ومنها مايتم دورته كل الف 
سنة ؛ ومنها مايتم كل مائة ستة والفى سنة ومنها مايتمها كل ثلائة لاف 


1Y‏ جمال آلذين ألفندیى ١‏ تتصة اون ٤‏ ص ۹ے »؛ 
و سسس قو 3 الاتييساء دك » # 
(%) سنسورة الفرغان آيه ٦!‏ . 


سس #1 س 


کد امي Î!‏ تالک وك + 7( + 


واذا كان الغرب قسد نوصل الى نطلرية كروية الأرس ٠‏ وتسور اند 
أضاق للعام الحغرافى حقائق جديدة . مان آلدين الاسلامي ةد أشث قي 
دستوره كثرأً من هذه الحقائق التى لم يكن على الائسسان أ أن ينقيم 
معناها + ولكن كيف يتفهم ذلك الا بسلطان العلم . 


جا آلله تعالي « و الارضس مذدنأحاً # " م حع الارقن مادا » 
و الد ی فل سکم الارض راشا وني زاك مرن آلآرایت اشم بغة! لضاصةه 


وألله سبحانه وتعالى قد نفى عن الأرضس مغة التسطح ' فلو كات 
الأرش مسطحة » لا كتر فى الإايأات الترآنية قول الله وتذكره أعباده 
بان الارشضس * مع کونها كروية ٠‏ صالحة اماشهم ومع کونبا كذلك تد جمليا 
ذلولا > ماہشوا فی مناكبها آمنين على خلهرها لاتخافون خلقا ولا اضسطراباء 
ومهماً سرتم فلن تجدوا لها آخر غقد مددناهاً أمامكم + ملا تعترضسسكم 
نهايتهاً ولا نهاية نها . 


وأما الجسم المسطح غلابد أن له نهاية من كل جاتب فحينما يتو غل 
السائر غي تأحية مته وحد آخره غينتلب على عقيدة 


ثم قول الله تمالي فامشوا فی مناشها ٤‏ بدرن آن پحذرهم منالشى 
فى أطرافها ‏ أن كانتت مسطحة » فهذاأ دليل يصدع بان الارخ ل أطراف 
لما والأطراف لازم من لازمات المسطح ونفى اللازم وعو الاطراف يلرم 
ني اللزوم وهم السطح 4 فالأرض اذأ كروية وليست مسطحة ١‏ . 


(ء) حمال الفئدي «١‏ حفيتة الكون ١‏ ص ١د‏ ب إت . 
۲١‏ رضوأآن شافعي « التوفيق العلمى ١‏ ص 47¥ ۰ 


س ا س 


الإسسسلام وعلم الةلك : 


قال الله تمالى ١‏ والشمس تجسرى لستقر لها ذلك تحير العزيز 
#لقديم *٭ ١؟)‏ . 


تستمر الشمس ملول السنة فىقطع محيط دائرة؛ وهذا المحيط يسم 
النلك وكذلك القمر + فان له ملكا ؛ ولكن الشمس نقطع فلكه ا مى سسثة 
كاملة أما التمر فيقطعه خلال شسهر وأآحد . وكل من الشمس والقمر > وما 
دتبعهماً من النجوم والتوانع فى فلك يسبحون أي يسيرون يسرعة شديدة» 
تم أن فلك الشمس مشسم الى ائني عشر جزءا ٤‏ تتطع کل جزء فی شهر 
وفي اثثاء رها حين تقطمع الجزء الأول من الاثنى عشر جزءا تكون 
الشمس موازبة لسكواكب مخصوصة أی انها تسامت الكواكب التي فوقها 
ى الشهر الاول »> وهذه المجموعة من الكواكب ألئى تسامثها الشيس ؛ 
وهي جزء من هذه الأجزأء تسمى برجا » فاذا تم الشهر تكون الشمستد 
انتهت من هذا اليرج وائتقلت الى البرح الثاني + وغى ذلك يتول الله 
تعالى ١‏ « والسماء ذات البروج » وقوله تمالى )٠١١‏ « تبارك الذى جمل 
قى السماء بروجا ) . 


ثم ان القمر يقتطع فلكه غىنثلائن أو نسع وعشرين ليلة كل ليلة يشم 
جزعا منه ٠‏ ویسامت کواکب كل ليلة غي التى يسامتها في ليله اخرى من 
الشهر ء قالتمر مد لآلشمسي الا أن الذلة بالنسبة لأتير بمثابة الشهر 
بالئسبة للشمس »> والجموعة من السكواكب التى تسامت التمر فى ليلة 
وأاحدة تمي منزلة ٤‏ والجمع منازل + ولذلك يتول الله تعالى ۷؟) ۷ هو 
اأذى جعل الشمس ضياء والثمر ذور! وشدره منازل » وقوله ١ )١١‏ والقمر 


) مسورة البروج آپة أ . 
( )سسسورة الفرقان آيه 1 . 
۷ ) سورة يونس آية ت ب 
(۷؟) منسورة يس آية ۴۹ > 


س( س 


نر داد مشأزل GIRT‏ رح آ لتسهسن و دت مناز القمر . دلا | مشر 
مې وله شعالي (۳) ١‏ والشمسن تجري لمستشثر لها » , 


والجواب اتسا اذا قابلتا آية الشم وهي ١‏ والشمس نجس 
لستقر لها دلت تقدير العزيز العليم » باآية القمر ٠‏ هى ' والقمر تدرئاه 
«نازل » نجد أن غوله منازل فى التمر تقسابل توله ١‏ لمستقر ليا ١‏ فى 
الشمس والدليل على ذلك آنه بمعرضس ذكر حركة كل من الشمس والقير 
لقوله « وکل فى فلك يسبحون ١‏ ئم ذلك النتدیر می قوله * ذللك تتسدير 
العمزيز العليم » وكما قال فى القمر ١‏ قدرناه منازل 4 آى أن اأسسش متدر 
للشمسس بتقدير العزيز العليم كما أن النازل مقدرة للقمر أيشضا . 


وعلى ذلك يكون مستقر الشمس هو برجها . وقد يقال أن السنتر 
اسم مکان من استقر والبرج هى طائقة من الكواكب العالية حدا المسامتة 
لاشمس ۰ فكيقه تكون مستقرا للشمسس ۴ والجواب أن ذلك بخان اعتارى 
أو على جنب النظر ١ء‏ ولا كان ملك الشمسس أكر من غلك القہر كائت 
الإساغة التى تتطمها الشمس مظيمة جدا تحقاج فى شطلعيا الى سرعة > 
ولذئك عبر می جانبالشمسس بلفظ تجرى ليشسر الى آنتلك المساغة الطريلة 
جد فرض الله لیا مد تهھری فیها الشوس جريا حتی نتمكن من انمامهسسا 
فی موعدها إ۴۹) . 


وقد قال يعض المفسرين می توله تعالي « تجري لسئتر لها » هده 
اشارة الى دوران الشمس حول محورها وعى الحركة الرحوية ٠‏ وألمستظر 
هو محور الشمس » وهذا بتاء على القول بان الث مس ثابته فى مكانها 
ونما تدور حول محورهاً دورتها الرحوية . ولكن الظساهر التبادر من 
الآيات التي وردت فى الشمس أن المسثقر هو يوم القيامة الذي بستتر فيه 
تل متحرك ١‏ وأآنا لنجزم بأن معني مغوله تعالي « والشمس تجرى لسنتقر 
لھا 4 اوی غوله ثمالی ۲ وسجرالشمسس والقمر کل پجری اح پسھی ١‏ 
فيكون شوله « تجرى لستقر » مساويا لقوله ١‏ تجرى لأجل » وکل من 


٤ aT سور 5 یسر‎ ST 
4 سب کل ,إ‎ 1.١ رضسو ان ئىساعى 2 التو غيق العلمی سس‎ ٢ ۹ 


س ۷ س 


اللام قى قوله إستغر واللام فى غوله لأجل للانتهاء آى تجرى ألى مستقر 
وتجری آلى آجل مسمى فاذا جاء الأجل اأستترت فى مستقرها . 

والحقيقة ان القرآن ألسكريم يسير سرا منظما فقي شرح على أليلك 
وغه من العلوم التى حاول النسأس بعسد ذلك أن يتفهموها ويشرحوا 
غامضها ويأتوا بنظريات فيهساأً > وقد شرهها القرآن وبينهسا > وبين 
سطوره ممائيها » ولسكن عقلية الاتسان هى التى لم تكن لتصل الى هذه 
الدرجة العالية من العم لتتشهم كل ماخفي من معجزات القرآن فحينما تتفتعح 
لها نظرية جديدة تتصور أنها قد أضافت جديدا + أما الحتيقة فهى أنها 
تفهمت أشسياء فى ألسكون وفى القرآن لم تكن قد وصلت اليه من قبل . 

فغي الفلك أذن تري أن القمر يسر بأجكم نظام سرا دشا بتضذه 
اأناس غيماً بينهم مواقيت بالايام حين ينزل كل ليلة + منزلة من متازله التي 
تشدرهاً الله له > ويسرت به الناس مواعيد الح فى كل عام فكاآنه سساعة 
عرف بها الوآغیت كل بوم وكل عام . 

وكذلك يسم الله الشمسس وسائر الكواكب على ذلك النظام المحكيء 
وهذا دلالة على أن الكواكب على اأختلاف طبتاتها وتفاوث ححومها خاشعة 
بأسرها لذلك النظام البدع وعلى ذلك بكون قول الله تعسالي # موأغييت 
الاس والحج » + وتوله ١ )١(‏ وهو الذي حعل الشمس ضسسياء والتمر 
نورا وقدره منازل لشعلموا عدد السنين والحساب » وقوله « فمحونا آية 
انأيل وجنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ریكم ولتعلمواً عددالسنين 
والحصساب € (ا©) مرادا به ألسي بنظام عو غاية فى الأحكام ولیس مجرد 
اتسار . 

لذلك فدين الاسلام دين العلم > وهو الذي حث الائستان على التوغل 
غى ملكوت السموات والأرض سواء بالدراسة إو بالئفاد فى الفضاء قى 
شوه تعالى « يا معشر الحن وألائنس أن استطعتم أن تنفذوا من اأقطسساأر 


wk 


(۳1) سسسورة الاسراء آية ١‏ . 


س ل .~~ 


اأسموات والارض فانفوا لاتنفذون إلا بسلطان )١١ ٤‏ وعد قرر العلهاء أن 
مذا السلطان هو قوة الله سبحانه وتعالى حاحب السلطان : ولن ينفذ 
الإنسان ألا بالعلم ء فأين هذا ممأيتهمنا به امستشرقون من تأخر وجمود. 


الالام وعتياً السات والصوان 


قال الله تسالى فى سورة الأنعام ١‏ وهو أتزل من السماء ماء فأخرجنا 
به نات كل شىء > فأخرجنا منه حضرا نخرع منه حبا متراکا ومن 
لني من طلمها قنوأن دائية »> وجنات من أعناب والزيتون والرمان 
مشتبها وغير متشابه ؛ انظرو! الى ثمره اذا أثمره وينعه أن فى ذلتم 
لآبآت لوم يۋمنون 4 9 ۰ 


و صم ید د ا لا كر هة ساايثه عم وطائف عکاء شي ابات من 
أنه عندها يثزل الماء من ألسماء ينيت البذور فتخرع أجنة التباأت من 
و تسس اح أع وا شی الاورأق شوم تاجح EE‏ خخ ع « الور وغ ١‏ 
وهي الادة اللارمة لتكوينآلادة الغذائية فى داجل التبات من عناصر التربة؛ 
ET‏ عناص الچواع م تقل هذه اواد الشدائية ١:‏ عى عئة عصارء داخل 
مروق النبات فتدكون البذور والثمار » 6۲؟) . 


ويقولل الله تمالى فى سورة التحل « وان لسكم نى الأنعسأم لعبرة 
يكم مما فى بطونه من بين قرت ودم لينا خالصاً مانتغا شار بين )ا (2؟) 
وشوله تعالی ۲ اولم یروا الى الأرض کم انبتنا فیا من کل زوج کریم 1۴ 
وقوه تصالی ۶ ومن كل التمرآمت جعل غيها زوجين أثئين ١‏ (۷؟ . 


اة ي عض ابات القران آلتی تح للرشر النر وابحت 4 بل وتأمر هم 


سسورة الرحمن آية ۲؟ . 

(۲۳) سسسورة الانمصسام آية ٩۹‏ . 

. دص ,بإ‎ f دیاب ۳ الي ۾ الأطّساء‎ EEE fT FH 
؛‎ ١ سورة النحل آية‎ )۴«( 

(۳)] سسورة الشسعراء آية ۷ . 

١۷؟)‏ سسورة الرعد آية ١‏ . 


س ا مس 


ألعليين ء أولهماً آن كل مخلوق من مخلوقات الله سواء أكان أنسانا ام 
جیوانا أو تباتا فهو زوجان مذكر ومؤنث 4 يتكائثرأن ويخرجان أصولهماة 
من نفس اوعيهما . 


وقد أمر الله الانسسان أن ينظر الى النبانت وكيفه توضع بذوره غى 
الأإرض وكيق ينمو ويثرعرع ٤‏ ويخرح نا حبا وفاكهة مخطلفة أنواعها 
بالرغم من أن الأرض واحدة »> فهذه تدرة الله سبحانه وتعالى > الي جاتب 
أن الله جل شاأنه أوضح للايسان كيف يعرف مذكر التبسات من مؤنشه لان 
مأيظهر مته ومالا يظهر > ألي جائب إن الله أوضح فى آياته 'الحكمات أن 
النبات يلقح بواسطة الرياع. اللواشح»؛ وتارة يكون بواسطة الحيوان أنمسانا 
أو بهيمة تنتقل من شسجرة الى لستجرة أو طسائرا يهوى من خغصن الى 
شصن ۲۸) + وجينند ملا شك ان كل أتوأع النبات لاتخرح عن عموم وله 
ٹعالی ١‏ من کل شیء خلقنا زوجي نلسعلکم تذکرون ٩‏ ۳) . 


غوامضه» حتى وصلو! الى طرق جديدة فى الزرامة وزيادة الغلة وتحسين 
الحصول » كلذلك نجد له معان اذا فسرئة آيات القرآن‌الكريم بعتلية علمية. 


قد كان الائسان فيما مضى يثرا هذه الآیات ٤ء‏ وکان يتصور . آشهاترمسی 
ألى مايتع تحت حه من أنواع الحيوان والنبات > فلما تطور علما النبت 
وآلحيوأن ء وحد أن هذه الآيات تتكشف عن دائرة هاسة مترإامية الاأرجاء 
وتشمل أمناها من الحيوان ثرآها ولا ترأحا . 


فكيف اذا لإيشجم اياوه ولا يدعوهم الى الكشف عن الكون وما فيه . 


[۴۸) رضوان شاقعى « التوفيق العلمى بين الحجضارة الالام ٤‏ 
میں ۲۴ ہے ۳إ »: 
)۴١(‏ سسسورة الذاريات آبة ۹) . 


س 4 سه 


الأسسسسلام وعلم الطب 


لاشك أن دين الاسسلام يحث على الاهتمام بصحة الالسان وبدنه» 
قهو الدين الذى بني على النظافة والطهارة والوشوء والسواك وتطهير 
الئيسامب وعدم القاء الأوسأح مي طرق السلمين ١‏ وعدم اليصاق . وعدي 
الاقراط فى الأكل أو ادخال الطمام على الطمام + وعدم الأكل قبل الجوع : 
وعدم الامتلاء واللجوء الى الحمية ١‏ لأن المعدة بيت ألداء والحمة 
رأنين الدواء € إ٠)‏ ء 


وهناك احاديث الرسول صلعم كلها تتلاعم مع تظريات الطب الحديت 
فيذكر الؤرخون أن الرسول صلعم عندما بعت اليه التوتس عظيم التبط 
ئی مصر بالطبيب ٠‏ رده اليه قائلا « نحن قوم لا ناكل حتى جوع واذا اكلا 
لانشبع » () وبعد طول السنين وبالدراسات الملبية ثبت أن هذه نظرية 
طبية وهي اسلاس محة الالسان . 


ومن أحاديث الرسول صلعم التي تدل على الوعى الطبى + وهسي 
مائسميه الآن بعمليات الوقاية من الأمراض والحجر المنحى قوله عليه 
السلام ١‏ اذا سمعتم به س آى بالوباء والطاعون س بأرض غلا تشسدمرا 
عليه ٤‏ وآدا وقمع بأرض وأئثم بها غلا تخرجوا قرآراً مته » (۳) . 


فالاسلام يامر بالوقاية من الأمرأض ثلا تنتقل العدوى الى سسائر 
افر آف 1 أجتمع ي وردکر ایشا سول ااه صسدی اه یاه ولم شي دک 
شر من المحذوم كما تقر من الاد » 9ک . 

و هاف کشر ! من احاأديث الرسول صلعم التي تدل على أن أ لمسلمين 
هتوا ا لطب والدواء ج فقد جاع اسه صلی الله ایس ولم دو ها ر سے 


الا عراب وسسالوه آنتداوی ٤‏ قال ۲ تداوا فان الله لم يضم داء آل ووضع 
له دواع 4 (4) , 


[£) روا النشخاري ٭؛ 


(1)) روآء البخارى ومسلم بسند ا . 
(۳)) روا ء الیجساری ؛ 


}£ ${ رواد خمد و اچپجاآپ اسن بسند سلح + 


س ا س 


اا اذا اردنا أن نحلل القرآن الكريم وئرى بعض الايا الت أشيث 
العلم الحديث صحتها + وكيف نزلت على الرسول الأمى فى وعقت لا يمكن 
لانسان إن يحلل حسذه الايات ويفغسرها كما فسرتها النظريات العلمية 
ألحديثة . قانأخذ أولا موضوع خلق الانسسان . 


من ملين ٠‏ ئم جملناه نطفة فى قرار مكين > ثم خلعنا النطفة علقة » مخلقنا 
الملقة مفمغة . فخلقنا المضغة عظاما : فكسونا السظا لحما 4 ,() , 


فمن المعروف أن علم الأجنة يعتبر من العلوم الحديثة »> غاثه لم يمل 
الى حقائق تكوين الجتين ١ء‏ وتصوير أشكاله المختلفة فى مراحله الختلةة 
ألا يمد أن اكتشغت الإحاهر والاشعة حبش عرف التشريس الثارن معرفة 
تامة ‏ وحيث وصل العلم الى الحشائق التى تفررها الاية الكريء »+ خلهناكي 
من عناصر التراب الختطلفه > ثم خلقناكم بطريق التشاسل من حيوأن مثوى 
داخل سائل متدفق بواسطة تلقيح الحيوان النوى لبويضسة الانئی > شم 
تطونت ملقة تتمو حتى تصير شبيههة بقطعة دم تقعلق بجدار الرحم ثم تنمو 


وغى الجنين توجد الطبقة التوسطة من طبعات الجرثومية الثلاش و هى 
نقسم ألي خلايا يئكون منها العظام والعضلا مت ٤‏ وتتصل خلايا الطيتة 
السلبة وتمثد الى أماكتها الكثشرة : وتصبح باقى خلايا الطبقة الجرثومية 
عضلات تسر جنبا ألى حتب مع التعضرف .ء وى الأسبوع الثاني بظهر 
التكلس والتعظم للغضاريف ء وتكون المضلات قسد تميزت بسرعة فى 
جيم اناع الجسم و اخدذت الشكل النهاشى a:‏ ح 4 سنه ُن پجنسھ الحم 
ألعظام عكون الائنسان د انشيء خلا جدید و هرت میس عضا 
الحسد ا . 


وقد كان المسلمون فى القترون الخالية بترعون للت ية وأمثالهاقراءة 
تعبدية محسنب > ويمرون على ماقيها من علم صادق ويقولون آيئا يه كل 


. !) سسورة المۇمنون آية 1۲ س‎ ))٥( 
, تيوت ذا 8 الطب و اسسام ص ا سس ف‎ f 


مس ¥ — 


وين عند ريا ٤‏ حتى جاء علم التشريح ؛ ووضسم E.‏ النظرعة عة الى 
اليلت ماكذت تعلمها آنت ولا توبك من تيل هذا # إ۷ 


وهتساك اعجاز قرآنی آخر می مجال الطب غی قوله تمای ١‏ فلینظر 
الانسان مم خلْق حل من ماء داق يرع من بين الصلب وآلثرائب fEAjê‏ 


شى هذه الاية بسن الله مالي عبلية خْلق الائسان + وكيف توضسمع 
انئواة فى رحم الأم ونوعيتسها + وكل ذلك عكف على درانسسه الملياء . 
فوجدوا فى القرآن السكريم اساسا لما يدرسون فهو الذي يبين كيفية 
الحمل ومرآحل الخلق وكيفية الوضح : ثم عملية الرضساعة »> وأهميتهة 
السجيهة للائسان > ومدتها ٠‏ كل هذه آيأت محكمات دقيتة الصنع ٠‏ وما 
العلماء الحدثون الا ناس يحاولون تفسسر مأقمض (ا)) . 


واذا أردنا أن نتمعن كيف كان الاسلام هو أساس الطب الحسديث. 
فائنظر ألي تعاليمه التي أمرت السلم بالوضوء فى قوله « با ايهسا الذين 
امنوا اذا قمتم الى الصلاة فماغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافقوامسحوا 
روسكم وأرجلكم الى الكعبين ء وان كنتم جنيا غاطهروا » )٠٠١(‏ . 


مألوضوء حكمة بالغة ء قالائسان ينظف اأعضاءه الظاهرة ء فكلا 
تعفر الاتسان وتغدر حاء ميعاد ألوضوء فآزال القذارة عن إاعضاأئه بلذلك 
فهو دين يدعو الى النظاغة التى هى الأساس الأول فى عملم الطب + هى 
التي تحمى الاأتسان من مختلف الأمرأضش لام ء 


ہا تعالدهه دة ]لصوم هھ تفيسكت الات سان سار ج خث من 
الأمرأض ؛ ويتلل من وزن الجسم . 


(¥)) سسسورة هود آية ۹ . 

1۸) سورة األطارق آيلة م سب۷ . 
(۹) مبد الرزاق نوغل . ص ۷٦‏ . 
d2‏ ىسور 2 ا س یه 1 + 

+ محبود دياب س أ‎ )4١( 


س ۴اا س 


يموت الا لرض أو شيخوخة ء فاذاً مات ننيحهة لرض فائه مها لا شك 
فيه أته مأزأل يحيل فى جسمه بعد الموث مواد غي طبيعيسة ٠‏ وشسمميه 


قار ة بحسم الائسان الحي حتى معد أن تعتم من الحراثيم . 


وكذلك الد .ء فاته سسائل أغلبه وأهم عنصر فيه كريامت الد الحمراء 
وقيه من افرازات الجسد ماعو معد للاغراز بالبول والعرق . 


كان الحيوان الأخوذ منه الدم ايضا مريضا كان شرب الدم أشد شررا . 


وآذاأ بى الحم في الحيوان مل اليه آحسدث تفاعلات فى اتس حة 


واليتة بالشيخوخة ضررها كضرر اليتسة بالمرض لان الشيخوخة 
معناها آنحلال أحد الأئنسجة وذلك مقدمة لاتحلال آخ حتى تنحل حميعسا 
ويصبح الأكل فى هذه الحالة أكلا لأئسنجة مريضة متحللة ؛ ولحم الشّنزير 
کشر ! مايمساب بطفيليات »> وسنشل من آلامراض التى ثبتت أخے! مثل الدهيا 
والبلاتتيديوم»> كما آنه الحيوان الوحيد الذى يصسابمالتركينا وهو نوع خطير 
من الديدأن لأته أذا أصسيب به الائسان بحدث تسمماً عموميا وأسهالا مثل 
السكوليرأ يؤدى الي الوماة (١د)‏ . 


من أجهزة الجسم الختلفسة + كالجهاز اليضمى والعصبى والدموى ؟). 

وغى مجال الطب والصحة التي أثبت الملم الحديث صسحتها وأهميتها 
تول الله تعالى « ويسالونك عن الحيض ۽ء مل هو اذى > ماعتزلواً النساء 
مي الحيض ولا تقربوهن حتي بطهرن )٥( ٩‏ ؛ 


ولشد شت علميا إن الحيض آذى أي ضرر على الرجل والراة على 
(١ه)‏ عبد العزيز اأسماعيل ١‏ الاسادم والطب الحديث ١‏ ص )ءءء . 


(٣ه]‏ أجمد علوش ١‏ الخير وألحباة ) س 1٥‏ ,> 
٤ه‏ سورة البقرة ابه ۲۲۲ . 


حد سواء فهو یژدی الى آم راض للرجل لان دم أل اة فى عدء الغترة خليط 
من خلايا بطانة الرحم واغرازآت الغدد وبه كثير من الحراثيم إهم , 


و هناك معجزة علمبة طبية فى 
یحشی علر.ه من الوت » ١ه‏ ., 


الغرآن غی قوله تعالی في سورة 
رتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذى 


تشسير الية السكريمة الى حقيقة علمية لم يكن سيبها معلوما من 
نزول الترآن وهي دوران مقلة العين عند اقتراب الوت وعتد الخوشوين 
أسميثب فلاف أن شدة الخو تذهب الوعي فتمطل الادرإالت » تعمل الرأكر 
فة لذو أ عة ةة چ یاد م شر آلخاتف هي iF‏ ية نجالة 
الذى يفشى عليه من الوت اذ تدور متلته وتتسسع حدقته )٠(‏ . 


وهنات معجزة أخرى من غوله تمالى فى سسورة الحديد آية ه۲ 
Hi‏ و زلا ددد شی باس نید ومفأفح تناس #۴ إت ى 


فللحديد منامع جمة للكائتات ألحية اذ تدخل مركباث الصديد فى 
تكوين الكلوروقيل وهو ا لادة الأساسية فى عمليات التمثيل الضوثى الى 
ينشاً عنها تنغس التبسات وتكوين البروتوبلازم الحى وهى الطريتسة الت 
ندل الجديد بها جسم الإمسان والحيوأن . 


ويدخل الحديد غي تركيب بروتيئات الئواة « الادة السكروماتيئية » 
شی آلخلدة الحية ¢ كما آنه یوجد څې مسوائل الجسم يع غره من العشاصر 
وهی احدى مكونات الهيموجلوبين . 

ويشوم بدور هام في عملية الاحتراق الداحلى للالسسجة والتمشيسل 
اأحيوى بها أو الحديد يوجد كذلك فى السكد والطحال والسكلى والعشل 


)٥٥(‏ دیاب سس ٩.۰‏ ء 

(0) سسسورة الإحسزآب آية |1١‏ . 
(لإه) دياب س ١‏ > 

(۸ه) ستسورة الحسديد ١‏ آية ۲١‏ . 


س ۷ س 


يرود بها من مصادره المختلفة > فاذا نقتصست تعرض الائسسان لامسراض 
اهمها مقر الدم ائ . 


ااام روعقم #كيمياء : 


حاآول كثير من المستشرغين أن يعضو الطرف عن الدور الذي قام 
به المسلمون غىي مجال الكمياء » هذا الجال الذي بيعتير وأحدا من أهشسم 
الإيادين العلمية التي أشتفلو! بها + بعد أن حثهم دينهم الحنيف على العم 
والبحث واستطلاع خبايا الكون . 


ومن أول من اتهم المسلمين المستشرق آولرى في كتابه « الغكر 
انعربی ومکانه فى التاريخ » ثال أن ١‏ الكيمياء العريية تعيد عرض ماشام 
به السكيميائيون فى مدرسة الاسكندرية » ويرى المستشرق ودم 
« أن مادة السكيمياء العربية متقولة الى العربية من القبطية » ولسكن 
ریما کان با عنصر خقی مصری اصیل » فان اولری يرجع فیقول *« أن 
النسسح القبطية فيما يبدو ء آثها ترجمت من أصول عربية الامر الذي يبد 
معه أن يكون اسل السكيمياء ألعربية ترجمات من القيطية » )٠(‏ . 


والحتيقسة ان المرب غطتوا الى علم السكيمياء متذ صسدر الدولة 
الاسلامية فى العصر ألأموى نقد شعف المسلمون كما طم منذ بداية الأمر 
بالبحث عن الحقيقة > فاتيعوا منهجا سليما تتيعوا به سير الظواهر ١‏ ولم 
يتبلوا شسيئًا علي آنه الحق مالم تؤكده الخيرة والواقع العلمى 1) . 


ومن او اتل العلماء الذين ظهروا فى ميدان السكمياء وأثروا بخ لار 
فى تطور هذا العلم >¿ واقامة دعائيسه ٠‏ الد س يزيد الأموي وصامر ين 
بان وابو یکر الرازی وابن سینا وکئے غړرهم »> الا أن جابرا هو بحق 
اأئل العظيم للسكيمياء الاأسلامية فى عهسدها اليكر )1١(‏ ؛ ويحهود جار 


اساسد 


“0 دیاب ص f.1‏ + 


۰ اولری « الفكر العربی ومکانه فی التاریح » ص ٠٠١۹‏ 
[ ل مصطقى ليب ١‏ السكيمياء عند المرب ) هس ۲١‏ . 
Mocre "' A History, of, Chermisiry." Pp. 243. {e}‏ 


سب ت ا بس 


و الرازى وبنضل عبقريتهماً بدات تتضح مبادىء السكبياء ويصبع لهسا 
اسم العام الحتيقى + كا دات الحقائق التجرية تسسائف البظريات المقاية 
التايلية وتدعمها ء٤‏ وتحسدد ألواد الكيبأوية ٠.‏ وصنفت تصتيشا محدد 
الخصائص كما تقدمت وسائل البحث العلمى وطرق التقطير والتسعبد 
والحل وآلعقد والتبار + وغهم الغرض منهاً ٠‏ وقد بعسدت معتلية هولاء 
الرواد من علياء المسلمين عن السحر والخراآفة وكانوا أول من طبق! نهج 
اتعلمى غي دراسبة الظاعرء السكسيائية 1 . 


وقد ثأر حدل بين مؤرخي ألعلم حول حتيقة الأمسول التي استقى 
متها المسلمون معارقهم ألسكيميائية ٤)‏ وتنوعت حججهم قوة وضهنا خى 
هذه السييل > ويكاد يجمع الغربيون والسلمون منكتاب التراجم والطيقات 
على ن خالد بن يزيد حو اول من تكلم فى الكيياء وانه تلقى علومه من 
مصسادر يوناتية أو على الارجح مصادر هلینستیه على بد واحد من رهبان 
الاسكندرية بدعي ماريانوس الذى ترجم كتب الكيمياء الي العربية , 


والواتع أن المسلمين الأوائل ان كانوا قد وروا شيا من المعلومات 
السكيميائية التي انتهيت اليها جهود المسريين القدماء أو اليوتاتيين الا أنهم 
بحق قد بسدوا عن الارتجال والغيوض واوا كما يتول هوايادر 
« لاما عملياً عماده الحقائق الثى تدعمها التحربة > وتبعد عن الخيال > 
وى الجاتب العمسلى فى الكيمياء الأسلامية يبدو التنظيم السليم 
بأوسع مداه » إ6ا) . a.‏ 


وحينما بدا المسلمون يتشككون فى الثظريات الكيميائية القديمة بدآت 
ورحلة وصولهم الي مسثوي عال من التفكر الکمیاشی لما . واذا کان 
من الممكن للمرء أن يللع على علوم الآخرين فان ذلك ليس همانا له 
بالقدرة على التفكير البدع » غالمرب وقد كائوا تلاميذ ممتمدين على كتب 
اليونان الا أنهم سرعان ما أهركوا ان التجسربة والرصد خير من ألف 
کاب ¥ - 


Hoimyard. “ Makers of Chemistry " p. 56. )+( 
Hoimysrd, ‘' Chemistry te the Time of Dalton ” p. 80 (¢) 
, *"' مقدمة لتاريخ العم » ص‎ ١ سارتون جورج‎ )ا٥(‎ 

٠ ]۴١ ص‎ ١ حضارة المرب‎ ١ لربون‎ )۷ 


سے ا س 


ان تاريخ الطلم يوكد ان المسلمين فى بحوثهم السكيميائية اتبعسوا 
الطريق العلمى بالرغم من معرفتهم أن اللجربة لاتوصل الى اليتين الحاسم 
وليسست وثيقة وثاقة البرهان أو القياس ولسكتنهم وقد كان هذا شانهم 
آدرکوا تماما أن مطلب اليقين ليس هدف السكيميائي > أو حئى فى متناوله 
وأن نتائج العلم تخضع لاعتبسارات الاحتمال والترجیح كمسا لم يروا فى 
القانون العلمى صبخة مطلقة تحنم ضرورة صدقه في كل مكان وزمان وتجمل 
« التنبؤ العلمى » فى المستتبل على نحو ما أظهرته تجربة المأضى والحاضر 
أمر! محتوما . لذلك نرى أن النهج العلمى فى الكيمياء الاسلامية قام على 
الشاهدة المضبوطة ؛ء والتجريب الحكم بعكسس الطريقة المدرسسسية التى 
سادت أوربا بعد ذلك طوال العصر الوسيط ولا يمكن فى واقع الأمسر أن 
نظهر قيمة العرب الحقيقية ومكانتهم العلمية الا باظهار الغرق ببن الئهجين 
السالفى الذكر »> مان زملاء المالم الايطالى جاليليو قد رفضو! فى عناد 
حتی مجرد ان یکلفوا خواطرهم بالنظر فی منظاره لیروا ما يتعاقب على 
شاي لارام من تیر آت & د 


فالجائب التجريبى مى السكيمياء العربية من أهم المسائل الجسديرة 
بالاعتبار ؛ وعلى اساسه استطاعت آوربا أن تحد الأسساس السليم > 
ونلقطة اليدء الصسحيحة فى هذه الدراسسات التي خلفها العرببه ١‏ بثول 
هوليادر »> لقد تدم كيمياثيو العرب الجوهر والاساس لهذا العم الناشى. 
واستطاعت أوريا آن تيد بحوثها السكيميائية على أساس واتعى سليم › 
ويناء تظرى مشتق وتاكيد لقيمة الكيمياء البأاشرة غي حياة الغرد »€ ۷©. 


العرب لي سالا حلتة من حلقات التضليل وليس إلا تمصحيغا في فهم 
الممصدر الحشستى اللحضارة الاأوربية كما بتول « بريقولت ١‏ قالضر سات 
العلمية التى ظمريت فى آوربا كانت نتيجة لروح جديد مى البحث وطرق 
حث رة شی آلاشتار و القهھسن 4 و کات کذاك نيجه لاأتضس ارب و ا اللا حظاش 
- ية إل مزر اى وربا * 


Hoimyord, ‘Chemistry to the time of Dalton." p. SO. (¥) 


لفل لاسن 


ر 2 س الاستڈ راق 


مش کات إلضارة 


تفرشت الائسايية عامة قى الشرى والقرمب هزات عنينسة تعد 
الحربين العاليتين الأولى والثانية . 

: 
'متى انكرت هذه السكسرة فى الحرب ‏ مثل الانيا ودورل المحور ۔ 
وكان لابد عليها من أن تعيد يناء نفسها من اليداية . 


يح أمام الأشعوب مشسکلایت اسه اة و أقتصساأددة وأجتماعية: 
المشكلات ء وان يشنارك بتية العالم قى التاء القدر الكافی من 
الأشواء لحنها و ا ادس تشاد د من تتائحهاً . 


ومن الطبيعى أن العالم الاسلاء ىيختلف كلية عى العسالم الغربى فى 
و تنك ۾ تجالدد + و عاد اتك وتراثه ایی ء الذي تلف سم پا لاخر ر 
لائر هذه الميزات كل الاختلاش . 


ويرحع هذا الإاختلاف الى المترة التى بدات غيها أوربا عصر النهضة» 
وأذعتت لدحوة الأحرأر من مشكريهاً ٤‏ فانفصمشت عن الكتيسة ء¿ وأندغعت 
ر. الطريق الذى جطها تبتعد عن الدنبة والحضارة الشرقية شيا غشيسا. 


ولقد جعل مشكرو الغرب يمعتون غى توسيع الهوة بين الحضارتان؛ 
فاعلذه! دود کم رو حدايثت وص حضوا دانکار شم کل پا دڪر فون ادك 
الظاه ئ ي وتادوا تاتغلال املوم الثحر دبد عسل الدين و ادو صدا رتيا 
عليها > وقررو! أن كل مالايخضع للدجربة غي ثابت ٠‏ ولا جدير بالتصديق . 
نقال قائلهم « اذا وضمتم الإله والروح على المشرحة + وصوبتم اليهسا 


س ا ست 


المكروسكوب ١‏ مانا مستعد للايمان بهما » )١(‏ . واعلنوا كذلك أن العقل 
البشرى الممتمد على الحواس هو وحده الوسيلة الثىل للمعرنة ٤وجاهروا‏ 
بأن العرفة نسبية وبأن مبادىء الأشياء وغاياتها مجهولة أو غير قابلة 
للمعرفة ومعنی هذا آنه يجب علينا آن نحصر جهودنا فى دراسة الظوأهر 
الطبيعية › وما دامت هي وحدها في متناول عقولنا > ملم يمد العقل سوى 
ثوة تتعتب ثحولات الاده » لتلدرع مھا خو آصها ۽ 


هذه هي مميزات الروح الغربية الشى يسودها السلم التجرييىسيادة 
تامة . والتى ظفرت فى الترون الاخرة بنمو وانتشسار غر قابلين لاتصديق 
ولقد تغلعلت ئى جميع البيأت الديئية > بل تفسنذمت الى اكثر 'القلوب 
المسيحبة اخلامسسة »ء واشدفا استهسسلكا بالايمان وحرصا على ألعتيدة 
دون آن بدو لها مأغيها من تفناأقض مع العقل السليم ء والنطق السليم ( 


سلط اللغريب أفكاره على المالم كله ٤‏ ومئها العالم الشرقى الذى 
بدت تتملغل فى مجتيعاته وبشساته ء وطالا كان الاجتياح متصورا على 
الشئون الادية من الحياة محمنورا فى ألاأمور العملية من الوجود ؛ لم 
يكن الخطر دأهما > ولا الدمار محققا > ولسكثه بدا بزو الأرواح والنفوس 
والعتائد والتلوب ) فقد سلط الغربب على الفرد المسلم أو « الائسسان » 
فكرا وعادات وعشائد غريبة عنه > محجاولا بذلك تحطيم الفهوم الحتيقى 
للانسان المس وللمجتمع الاسلامى » لكى يتشا أمرادا يكفرون بالاسسلام 
والجتمعات الاسلامية ويعيلون على هدمها ؛ 


الالام دين دعوه لى الهيأة يتصس الثرآن السکريم > نقد جاأء فيه 
قوله تعالى « يا يها الذين آمتوا أستجسو! لله وللرسول ذا د عاكم ا 
یحییکم 4 (7) . 


و هكدذاً أشغرد الالام بطاأيع دعو الى الخاد ة وها ا تقوم 
سلی استس دید ٥‏ نکیل ألامن و الوك أحميع سني ا لانسسان کيا ریسا 


)١(‏ محمد غلاب « الاساتم من خلال ميادئه التأسيسسة ١‏ .۹ ؛ 
)١(‏ محمد غلاب ١‏ ارجم الساق 4 . 
إ؟) مسورة الاأئشسال : ية ٤إ‏ , 


اھا سس 


ماين دعوة الأسسلام وبين مشكلات الحياة التي بعميها الاس ء وجدنا 
حلولا علمية تضمن لهم حياة ألسائية كريمة + وآمتة ء 


وكلما أغغلنا هذه الصلة مابين دعوة ألاسلام ومشكلات الحياة التي 
يعاينها الثأنس + فقد ابتعدنا عن روح الاسلام . 


واه مما يلفت نظر الدارس لتاريخ الحضارات المعالية الارن هو 
أن جميع الئهضسات المسادية فى التاريخ ‏ كما هو شان النهضة قى 
عصورنا آألحديثة س وقد تكشغت في عرز بسلطادهاً عن مشكلة وأجدةرشتر ةة 
وهي أنها هدقفت عيبلا بميادئها ونظمها الى جعل فة قليلة من الناس أي 
أمة. من ألأمم تتحكم غىي محم لقمة غرها من الجماهي والامم ٠‏ وفى محسير 
أمنها وسلامتها + وذلك بما أختصت به تلك الفئة القليلة او الآمه الغالية 
نفسهاً من امتيازات خاصة وحق الوصاية على الغير بمسا لا يثفق مع 
معادىء الوحدة الإتساتية > ولا مع الغو اعد الأخأاتيسة : ولا مع الحتوق 
الطبيعية . ولسكن نهضة واحدة ظهرت فى القرون الوسسطى ٠‏ وهي 
النيضة الاسلامية الانسائية شفش عن ذلك > وكائت وحدها بكل مبادئها 
وقوأعد نظطامها قاتمة على محاربة هذا التحكم بجميع اشكاله والوآته . 
واستنت نظاما اجتماعيا جديدا يتوم على فكرة الاخاء والتضامن . 


تمامله بالقاييسس اللية وبالقاييس الحيوانية التى أمكن درأاستها غى عام 
لحيو أن ز٤‏ 


الى جاتب ذلك نجد الائساأن الان أصبح جاعلا بدوره الذى رسيه 
ا» الله سبحانه وتمالى فى ألحياة + والعيشة وفى كيفية اأستفلال طاعات 
الحياة وكنوزها كلها مى التعمير والتنمية والارتقاء + وغى أن يضع لنشسه 
نلاا كساملا لحوآذ بحياثه كلها ٤‏ يتتاسب مع طبيمته وخصاأئصه ؛ويحتاظ 
بها جميها قى حالة تجدد ونمو وآزدهار . 


سد قطب ١‏ الاساام ومشكلات الحضارة 4 س ¥ ء 


س کا — 


فی GIR‏ ان ET:‏ الاتيسسان يجتام تىل کک نشیم آل شيم ا وآ 
تمسك تام بائشريعة السماوية حتى لايخرج بحضاراته عن الهدف المتصود 
پا وحتی لا يحمل من تلف الحضار د دا5 تلاو تډجر ک 1 معدو ا و دس دبا 


معني ذلك ايضا إن الوؤمنين بستطيعون س اذا تجررمت عقولهم .من 
أى أغكار هدأمة تخرح تحت اسم الحضارة والدنية س أن ينشسنواً أروع 
الحضارات ؛ وأن يستلهموا سر الحكة من الله خالتهم ؛ وخالق الاكوان؛ 
وآن ينهضو؟ برسالتهم السكبرى غىي الحياة . 


ئی ڪان عخلیم غ له خأمسشة و مذإلئة خث 8 ا اا اور آ لةه کو کر 
ته آلسکون کله (د) غال تسالي ١‏ اذ فال ريك لليلائكة انى خائق بشراً من 


ين : شاداً سويتةه وتفحت فیس کمن وشي نقعوا له ساحدين & ¥{ , 


الى جاتب أن الانسسام يؤكد أنسائية الائسان + ويرتفع بها لوق 
حيوانيته > ويؤكد بالتالى القيمة العليا للائسان في الوجود كله > ويؤكد 
أن مافي حياة الائنسان من دين وعطم ء وما للانسان من حواس وادراك > 
ما أحماعته دن تاریخ تي سمو عك مشاه Ea‏ طبر ا ا دنچ م الي 
شأية وأحدة هي سعادة الائسان , 


و عتدما اح دور الالام : داشر شي أرجاء السام أخمم ي حمل 
معه حضارة ذات خصاتص معيتة ٤‏ کل جاثب من جواننها يعمل على 
د ساد الائسسان ورځائه ٤‏ وعلې تطور عتله وعلمه ؛ وعلی‌احترام آدمیده: 
و على أرشاء الله جل و عل کاله + مکاذت لی حاار ° "اة . 
والسائدة . 


اھ توغيق سبع ١‏ تيم عضساآرية می القرآن ااسکرپم ) ص ده . 
() سور ة س آية إ٤‏ ۲إ 


ست ا سه 


ولم تقتصر هذه الحضارة الاسلامية على خدية الغرد المسلم فقط » 
ونلسكنها ذأعت وانتشرت وشهلت العالين الشرقى والكربيى : تعنديا بدا 
الأورييون تهضتهم إعشمدو! اأعتماأدا كبا على الحضسارة الاسلامية فى 
شت غروعهاً . 


ولعل احم جائب من جوانب الفكر هن المنهج التجرپبی آلذی پؤکكسد 
الملماء الغرييسون أنه ليس من صستمع الغرببين » ولسكنه مأخودذ حتسا 
عر العلياع ا مین H1‏ 


يقول بریفولت فى كتاأب4 ١‏ بنساء الانسانية » أن روجر بيكون درس 
اللغة العربية والعلم العربى والعلوم العربية قى مدرسسة اكسغورد + على 
خلفاء مسلميه العرب فى الاندلس وليس لروجر بيكون > ولا لسميه الذى 
جاء بعده الحق فی آن پنسپ اليهما ألنضل غىي ابتكار النهج التجريس > 
فلم يكن روجر بيكون الا رسولا من ريسل الملم واأنهج الاأسسلاميين ألى 
أوربا المسيحية » وهو لم يمل قط بن التصريح بأن تعلم معاصريه اللخة 
العربية وعلوم العرب »+ هو الطريي الوحيد للممرغة الحقة والنساقشات 
انى دارت حول وأضعى النهج التجريبي ؛ هى طرف من التحريف ألهائل 
لاأصول الحضارة الأوربيسة »+ وقسد كان مشهج المرب التجريبى في عصر 
يبون قد انتشر انتشارا واسما ء وانكب الئاس غى لهف على تحصيله 
ی رپو ع آورنا # (۷) » 


وبعد ان انتقل النهج الاسسلامي الوآقمى التجريبى الى المقلية 
الأوبية > إتجه الفكر الغربى الى البحوث العلمية التجريبية + وبداً ألبحث 
العلمى بكشفه عن حقائق ملكية وجغرائية وطبيعية »> غير تلك الجموعة 
مر الأوهام والاساطير والخرافات التى تناها الكئيسة ؛ وتعتبرها حقائق 
مقدسة »4 وهي ليست من النصرائية ی ٹیء > واتما ھی مجرد مکار س 
غير علمية كانت شائمعة فى تلك الأزمان ولم يتنزل بها كتاب من عند ألله 
قتينتها السكئيسة ء وداغعت عنها بوصغها جزءا من العقيدة . 


ولقد وقفت الكئيسة > وقفة عثيدة فى وجه هذا الإتهاه الجديد 
النبثق سن مثبع التعافة الاسلامية مى الأندلسس وفى الشرق كذلك ء وقابلت 


(۷) سيد طب « الاسام ومشكلات الحضاره » س ۴١‏ . 


سس ړا س 


سسا بجوت الحطدعة من اا ياء الاورسين ألذير اسسنکو ! من ذآإك. التبم 
بجفوة ومداء شسديدين ١ء‏ واستخديث سلطانها ضسدهم بوحشية کان من 
جرائرها ذلك الشرود من الكيسة وضمنا من الهها الذي تستطيل باسمه 
زوراً ويهتانا + ومن كل ظل لأدين وللتوجيه ألدينى (#) . 


,اني وعم انشع ۽ غلم يکن بد آمام الاورسين Ê‏ ان دھتی کو أ علي العقل 
وحده بعيدا عن‌أى دين»ء لأن الدين فىنظرهم عدو لطم والحرية والابتكار. 


افطلق آلغكر الأوربى مزهوا تياها يما أحرز من انتصار على ‌الكنيسة 
فلن أنه يستطيع أن بیئى حضارته بعيدا عن دين صحيح > يسيع عليها 
السكرامة + ويجحفظها من الانزلاق ويعصمها من الهبوط + لان الالحاد هو 
الاب الحلبيمي لكل المساويء والآفات الحشضارية + ورغى ذلك فقدانطلقت 
الحشارة الغربية من نقطة الالهاد لا تلوي على شىء > ووصليت بهذا 
الي قمة النقرى الاأدى ¥) : 


و علٰی الرغم من أن العالم آ لخر سى شسد لض فی ایخاد مالم مستاعی 
مريح ميسه كل مايفتقر اليه الانسان المتحضر من الكماليامت » الا ان القوم 
هناك تى غاية التوتر والتلق +4 تغمرهم الشكلات الجسلدة ١ء‏ وتوأجههم 
:المتامب القاسية »> وكأنما الانسان فى ظل الحضارة قد اعتراه الل وسثم 
الأجواء المناعية المادية » وتطلع الى لون آخر من الحشضسارة تغذى 
عواطفهم وتملا قلوبهم بالامن والسكينة . 

ولو تتبعثا الانعكاسات السيئة التي ترسلها هذه الحضارة لأعيانا 
الاستتصاء وتكقى وسسائل التدممر والتخريب ١ء‏ وكيفا تستعمل غي ترويح 
الامن والاعتداء على كرامة الشعوب > بكقى ما اورثته هذه الحضارة 
أصجابها من غرور وصلف مقديت معسه التوازن > وتحيزت للظام وضربت 
حرکات الایمان فی کل مکان . 


أن الحضارات المسادية غي القرق والغرب + تات على اسساس 


[۸) سيد قطب + ارجم السابق ص ۳١‏ ۷ , 
5۴ توغيق سبع # قيم حضاأرية في القرآن € ص ۳ + 


سے ۵ ته 


ماهشجح دم به تد ت نها EY‏ صلم ان ټلنى الاش اسان :1 ۳ ا حباتة : 
وخانت نتيجتها شسقاء وضلال › لآنها حقسارات قات على جيل مطق 
بعد هتنا ونخهيناً و عو أطفا ۾ انتا ۹ 


mm 


وقد بدا اللعالم الغربى يشمر بأزمة ضمي لانه ام ينطلق بالحضسارة 
المسادية الى افتها الروحي اللبيل + فيتخذ منها وسائل لرشاة الله . 
ودعائم لتقوية الايمان » وائما اعتبرها في ذانها غاية »؛ فائنصل عن الله 
تل الاتفصال »> ولم يتجح فى تهيئة هذه الحضارة لخدمة الانسان ؛ 
#اسشعدت هزد الحضارة الاديه ضمي الإاتسيان والشت ارادته . ويجدت 
ولامحه واشواقه :+ وجملته عدا خاأضعا لها لا سيدا مسرا عليها . 


ومثل هذه الحضارة لا يمكن أن تنجح مى بناء مدنيات ماأضسلة : 
لسكنها تنحح فى بنساء امبراطوريات ضخية > تغرى بيظهرها فى جين 
اناق ٤‏ و ذلك ساعیت متلا وقیمها غي عام الارغام والکمیات و اسساب > 
التوازن هوت الدتية الى الحضيض ١‏ لانيساً تحيفه على مطرة الانساآن 
ونصادم خا ته اتی نها آله چ صا وب اناده والرو مح . 


لذلك فاد علي آلانسان این أن يشجر بالعلم کل بشابيم اجار ة 
.ويبط بالايمان مسارها نلا تنحرتب أو تضل . وبهذا يتمائق الايمأن مع 
العلم فى تشييد سروح الحضسارآت > ومن غي لايمان بالله : واتبساع 
و هداد يشل اللانتان وتجطی: إلحض ار دة جر نها وتتصار ع عاص ها 
اسار غا نود ی اتی تذهمر الحياه واا ياء وهيل ضس جين ابم هواد 


شر هدى من الله € (ا) . 


وهذه النتائيم السيئة الحضارات الادية ليست نظريات للدراسة > 
واتہا هي تجاربب للذكرى والاتعاظ والتدبير , 


ما سه ر * ااقصهن ر نة + 


4 


انها قد شت طريتها ١‏ الات لا ر ق ان تخضع لامر 
آلله وثحقق منهجه و هدا فصب عليهم ريك سوط عسداب س أن 
رلت لبالرصاد & 0¥ . 


وعندما طغت الحضارة الادية على أوريا بهذه الطريقة السريعة > 
E F1‏ وردنا معهاً ذينها ھ کت تار آلدين سانيا و الاك نذأو ! 
ياظرون ألى الامم الأخرى ليتوسعوا فيها ؛ وليصرفوامنتهاتهم بعد هذه 
الختلقة . 


۾ بعل ھم العو عب التي رکز اأغربيون النظر عثيها ې اتشسھهو بب 
ا ااام ا ديهم ون عواء دلښی ی واا نشوم ب ايلاد | لااساايية رن 
حرات وموآرد ¿ وموقع جذب أإتباء الغربيين . 


ذلك بدات حركة استعمار الشعوب الاسسلامية متذ القرن السابم 
عشر الیلادى الي النصف الشسائنى من القشسرن التساسسع عشي ٠‏ فثمكن 
الاستعمار الفربى المسيحى من السيطرة سيطرة تأمة على المسلمين فى 
وسط آسیاً وشرقيها واتخذ له نقطة أرنكاز. رئيسية. في إفرينية ؛ كمسا 
تمكن من مد نغوذه الى قلب المالم الاستلامى ومركزه الرسمى مى منطقة 
اشرق الادنى > وبذلك طوق العسالم الاسسلامى من الشرق والغرب › 
وسلط الاعييه ودسائسه على بغية التهمعات الاسلامية الأخرى بين‌هذين 
الطرغين ٤‏ قوهئنت هذه التجممات ؛ وائحل عثشدها سقط بعشضها اثر 
بعض تحت نقود المستعمر الغريي ؛ وما جاعث الحرب العسالية الأولى 
و انقضى أجلها حتى أصبح المالم الأسلامي كله تحت نقود هذا المستهمر . 
ويهمنا من هذا الموفوع خطورة تدفق سيل الأجانب على السلاد 
الاسلامية وقيامهم بنشر الحضارة المسادية بين صتقوف المسلمين على 


ساس مڻ اماف الستيدة الاسلامية رتو هینها ُ وتخریج جيل شر پۆمن 
4 ألدين وار سالات سپاو له 


. ٠١١ توفيق سبع « قيم حضارية في القرآن السكريم » ص‎ )١١( 


n ¥ س‎ 


وما يؤگد صحة هذه النظرية القال الذى كه المستشرق الفرسى 
1 شاعو تو ا وق ف أ اسلمين و شي د حسم أ لتر حاتت اتش وء عد 
ھا العتسو أن 4( . 


١‏ اخترق امسلمون ابشاء اسيا تمال القسارة الأفريقية سرعة 
لاتجاری حاملین فی حقائبهم بعض بقايا تمدن البيزنطيين ٠‏ تم تراما بها 
لى أوربا ٠‏ ولسكتهم وجدوا فى نهاية انبماتهم هذا مدنية يرجم اصلها الى 
اسيا بل اقرب فى الومصلة الي المدنية البيزنطلية مما حملوء مسيم ألا وهى 
الدنية الآرية المسيحية + ولذلك اضطروا ألى الوتوف عند الحد الذى اله 
ولوا -۔ وآگرهوا على الرجىع الى أفريتيا حيت شتت اتدامهم اأحتساا 
منعاتية ٠‏ رلكن لا يرال اليلال بتتهىطرفاأه من‌جهة بمدينة التسعاتملينية. 
وون أغري بيلدة غاس فى المغرب الأتصى ممانعا بذلك العرب كله . 


١‏ ھی تٹلگ اأيشية الأغريثخية التي أصمسحت مقر جلك الالام حاعت 
غ تټدید د الاوار أت الأغر دة O E‏ وعاع لہ دا قاط فأادو ن 
الاول . فلم يوفق الى تحقيقه الفرنسيون آلا فى القرن التساسع عشر ٠‏ 
EES‏ آځنوا علي دو لةه الاسام انت انیت قلف ۾ ف مادك ا مشار مث علي 
القارة الأورييسة . فأصبحت الجزاثر فى أيديهم منذ سبعين عاما وكذلك 
أتقطر آلننونسي ودد عشر بن عاها . 


اتن مد صارت مرنسا يکل ہکان فى صله مم الالام > بلصارت 
فى صسدر ألاسلام وكيده ؛ حيث متحت أرأضيه + وأخضسسعت اسطوتها 
شعوبه وقامت تجاهه مقأم رؤسسائه الاولين ء وهی تدير ايوم ونه 
وتجيى ضرائيةه وتخشد شبابه لخدمة الجندية وتتخسذ متهم عسساكر يذيون 
عنها فى موأقف الطعان ومواطن القتال 4 . 


) ملحمسد آلمهى 3 افر لای إلحديث و فته بالا ستعار 
الغرنی tk‏ شي أ س 4 ۾ 


رھ س 


رى من هذا الموضوع أن هاتوثو يري انه يحب على المسلمين أن 
بنتقلو! الى الحضاأرة الأورييه آلآرية المسيحيه ٠‏ ويجب على شعو أوريا 
امسيحية الآرية أن تقماون فيما بينها على دقع الخطر الاسسلامى الكامن 
ضمن الوحدة الاسلامية الفكرية والروحية 


معضى للف أن الغربيين يعملون على أضعافه السلمين نى اسلامهم 
أو لا وحضسارتهم ثانيا ٠‏ وماد استطاعغ الآوربيون أن يدخلواً الى اللاد 
الأسلاميه كث من الذأهب السادية والفکر اڵاديی لذ سب لا مشكلات 
حخسارية كبرة + وأغوي شبابنا + مما يدعونا ألى اليحث فى هذه اذاهب 
والأمكار لتحدد نوعية المشكلات الحضبارية . اقكار فلسقية عقائدية مثل 
فلسغة هيجل والوجودية وأمكأر اقتصادية وسياسية متل التيار الشيوعى 
الاركسى : والفكر الراسمالى :+ ومذهب الليبرالية الديمقراملية . وكل هذه 
الاھکار ہہ کہا سٹبین میماً بعد ہے آدت الى مشسکلاایت حضارية فی 
امجتمعات الاسلامبة > وخلغت فى هذه المجتمعات أغرادا "منوا بها س بحكم 
ضسعف ایمانھم س واغراد! شاوموها ودفعوھا ¿٤‏ كا انها أدت الى نشاأة 
حرکات دینيسة لدم مبادیء آلاسلاہ س تهت أسم التقدمية س مثشل حركة 
الأحمدية والقاديانية ف ى الهنسد :> وألبهائية فى اليلد الأسسلامية الأخرى 
ألى غر ذلك مما ستمرض له . 

نظرية دارون 

وسنبدا موضوعنا هذا ببحث عن ثظرية دارون ٤‏ وکیفه کاثت يبا 

في خلق مشكلات غكرية وحضارية عند الشموب الاسلامية . 


والحقيقة أن نظرية دارون تمتبر من اخطر الئظريات التي ظهرتشى 
القرن التاسع عشر » وأوجدت مشكلات حضارية »> وعملت على بل نة 
الفكر الدينى » الى جانب انها كانت بداية لوجة الالحاد التي سسادت ى 
ألمصور الحييتقة . 


ولابد لٿا آن نعطي فکرة عن داآرون هسذا ٠‏ مهو عالم بریطانی‌شهس» 
له نظريات علہية من أهمها نظرية التطور والارتقاء > وخلاصستها « أن 
المياة الأولى للائسان والحيوان والثبسات بدات على طهر هذه الارش 
بجرثومة او جراثيم شليلة تطورت من حال ألى حال تحت تلثير. عو امل طبيعية 
حتى وصلت الى هذه التنوعات التى تراها وعلى راسهة الائسان . 


س ۸۹ا ~~ 


وعلى هسذا مان الإئسان عندهم بسدات حيساته ملى طهر الأرضس 
بجرثومة صغيرة تحولت الى حيوان صغير ء ثم تدرج هذا الحيوان وارتقى 
أئى حياة حيوانية بدائية » فالى جيوانامت أكير + ماكر ريشية ومجنحة ؛ 
ثم تحولت الى ذوات فقرات > ثم ارتقت آلى حيوأن أثبه بالاتسان + ثم 
كانت نهاية هذا التطور اإنسانا آول لإيعقل ولا يدرك ولا يتكلم . ثم أفسانا 
كاملا ؛ وهو المشهود اليوم بعقله وتقكيره وأدرأكه . ويقولون أن هذه 
التحولات والتطورأت والترقيات جاأعت بعد مرأع مرير بين هذه ألكائفات 
وعوامل الطبيعة وتقلباتها > وبين تفس هذه الكائشات الحية بعضها مع 
بسض عبر آلاف القرون بن أحل اليقاء (۳) ء 


وجه الالحاد فى هذه النظرية : 


لابد من مناقشة الحاتب الإلحادى الذى حمل لوأءه ساسم هذه النظرية 
آرتسسسبت ميكل وأوبارين وتبلها لامارآت وغرهم من مأهیین ومارکسیین 
أستغلوا أهتمام التانس الشديد « علميا ٠‏ بهذه النظرية واقبالهم على 
الاعتناء بھا ودراستھا غمصساروا یتخذون منھا شرکا یمطادوں بوساطته 
مسغار العقول من اليسطاء الذين تل حظهم من الثقافة الديية فيرمونهم 
نى هاوية الالحاد ء وذلك عن طريق تفسيرسم لهذه النظرية تفسرر! يدخلون 
بوسناطتة « وياسم الملم 4 في روع هولاء اليسطاء الحردين من المحصانة 
الروحية والدينية أن وأقع الوجود وطبيسسة السكائتات الحية وتحلورهاء 
وتحول يبعضها عن بعض > واشتقاق بمضها من البعض الاخر > كما هى 
١‏ قواعد تنظرية التطور والارتقاء » من التخاب لبتي وأصطهفاء ترعى يجعل 
من غير اإضرورى الاعتقاد بوجود خالق يتولى ادارة هذا السكون وتفظيمه 
لان ألاأدة ‏ كما يزعمون س بطبيعتها وخصسائصها االازمة لهسا تقسوم 
مقسام ألخالق قى ذلك . 


مالجناع الالحادى من أنصسار هذه الذظرية يزعم أن الحياة الاولى 
حاعث تتيجة تفاعل طبيعى بين أجزأء من الادة ٤‏ هذه الادة التى يزعمون 
نها كانت ولم تزل قأدرة بطبسها على اعطاء الحياة + ولهذا مهم ينكرون 
إن تكون الحياة من صنع وة فوئ الطبيعة . u‏ 


(Y7)‏ پجهد أحهد #اشجیل 3 | الام ونر يبه رور ین ا سا س۲ 


سب .إا سس 


هد٣‏ الجتام الالحادى س عندما بتحدت عن مرأحل التطور والارتشاہ 
يخر ج من حابه وة ماموق الطبيعة « وهي الفوة الالهية » لأن حالةالادة 
بزعمهم لاتحتاب الى‌هذه القوة ٤‏ فالطيعةملازمة للمادة بحركتها الدأئمة؛ 
هى التي تخلق وتبدع وتفوع وتطور وتصفى وتبدد . 


بل انهم حاولو! آن يغسروا الطبيعة ويتولون ان ظهور الأحيساء الى 
الوجود قديم بفضل الطبيعة مباشرة ٠‏ وآن تنوع الأحياء ء٤‏ انما حدث بقوة 
اأوليسة آ لاز له ياد د و علي سلر تة الدشسوء والتحول والارتغاء }3{ 4 


ومئطتقة الجّطر فى رة التحلور والارتقاء ليست قی گرنها لم ف 
من الناحبة العملية درجة الصحة واليشن ٠‏ والما فيها يتولد عن الايمسان 
بها س غي محيط تحار التظر وفسعيعى الارمان س من ذزعات الحسادية 
وميول تحللية وجودية تربط الاتسان با على وجه الأرضس من غرائز 
حيوأئية + وميول بهيمية + وتشطع صلته يما سوأها على اعتبار أن ‌ألاتسان 
س كما هى نظرية دارون س فى الأصل حيوان . 


ويذكر آلاستاأذ محمد تعطبب ١‏ أن العيب الرئيسى لنظطلرية دأرون ليس 
في الوعاشع المملية التي بسطها فى كته ٤‏ وتايعه فيها اعوائه ومریدوه ٤‏ 
بشدر ماعو غىي اأيحاءآت نلاك النظرية الئي خلفت طاسسعها الخطر + لا في 
اقيسكار الجمأهير وحدهاً » بل شى اتحاء العلماء كذئك ماد عهسده آلى 
العصر الاخ » (دا) . 


از ا شم ألا عر اضات التي یس لد لب داروږن چا نند ساف 
خمد تريد وحدي فی ١‏ دائرة الهارغ ٤‏ ل١‏ 


من عهد اليف السئين . 


1 یبند عدم شو ج الور ة أ تو لةه د الائو اع اللا ةه اذ سب 
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ا محمد غريد وجدي ١‏ داأئزة المعاأرفا 4 حا) ص إ۳ . 


aH 


we ۹ سے‎ 


التس سل کان يوجد مثلا حيوان ارتي من القرد رتة واحسدة وأدئى من 


۳ س طول الزمان اللازم لحصول الترقى بين الأجيساء : مان عمر 
الاأرضس كما قالوا لا يكفي لاحداث كل مآيرى من هذه الأشكال المختلف.ة 
شآية الاختسللاف . 


وهناك رأي آخر يدهشس هده النظرية يقول الأسستاذ نديم الجسر : 
أن الحيوانات البحرية الدثيا هى باقية حتى اليوم ؛ على الحالة التي 
كات عليها فى ابتداء العالم ولم تنجد انها تأثرت بناموس الارتشساء + وان 
طوائفه ألاأحيساء الكبرى + الدتياأً منها والطيا > وجدت منها آثار فى 
اسيل طبقات الارض » غلو كان ناموس الارتقساء آكيدا لوجب أن يكون 
الأعلى منها كذوات الفقرات عى أعلى الطبقات وأئناً نجد كثرا من الاجناس 
والطوائف قد كانت فى العصور القديمة الاولى أكمل منها اليرم + ونجد 
مى الطبقات الاآرضية بعض حيوانأت دنيثة فوق حبوائات عالية حدا ر 


والهم فى نظرية دارون هذه انها أتخذت اباسا لامذاهب السادية 
المحتلفسة والفلسفات ألقى ادت العربه بعسد فلك + خقد اأسستندت 
ليها الشيومية واستند عليها فرويد هى نظريته الى غير ذلك من المذاهب 
آله..داپة . 


وقد حأول دأرون غى كتابه ١‏ أصل الانوأع ٩‏ أن يبين أن أثو!عالاحياء 
نها ترخع الى أصل واحد آو عدة أصول اأوجدها الخالق > وان اأحياة 
سر يعجز كل البشر عن ممرفته . مى ذلك أن دارون قد أعترف بدون أن 
يدرى س بان لهذا السكون خالقا بل لقد صرح دارون نقسسه بأن بحوثه 
الخاصة بنظرية التطور والارتقاء لا تستهدف الدعرة الى إنكار الخالق» 
ولیس غیها ى خطر على الدين (#) . 


وأليم کی رڈ آً الموضوع س کما یری السشافد العشاد س آن سس ابی 


۷7 ديم الجسر لإ صن ا امسار 1 مسر 1٥‏ >+ 
(1۸) عيسايس المتساد ١‏ عتسبائد المفكرين »٭ شش د . 


AF 


هذا الذهب مى انكار العتيدة الدينية + ولم يزعما أنهما يفسرأن سر الحياة 
أو سر السكون س واحداهما وهو ولاس س كان مؤمغا بالله وبحكمته فى 
مخلوقاته والاخر وهو دارون کان پأبي آن پوصف بالالحاد ویژکد فى أخر 


هذا من ناحية موقف نظطرية دأرون الشخصى حيال مايغتريه اللحدون 
ہن دو ین و شر طم من ادعاع پاد د ان نو ع سو اء الامطاب î‏ حول 
التطون والارتقاء س تقوم على أنكار الخالق سيهحانه وتعالي . 


اما من ناحية جوسر نظرية التطور والارتقاء > مانه بالرجوع ألى 
تواعد هسذه النظرية يتضسح لسكل ذى عقل مثزه هن الهوى انه ليس 
للملحدين فى أي من هسذه الفواعد سند علمي آم برهان يعتمدون عليه 
لذأييد نزعتهم الالحادية الدامية الى اتكار وحود الله » . 


بل أن بعضا من هذه القواعد أذا ماأمعن الإائسسان فيه الأنظر يحد 
آنه ا يؤدی الى إتكار آألله تعالى وأنما يهد الانسسان بروآفد من الاييان 
بعتساية ألله ورحبيته وحكمته إ4 . 


موف الاسام من نظرية دارون : 
يجب علينا كمسلمين مؤمنين بالله وبكثابه وسنة تبيه أن تتف موقتف 
| س ان الحياء الأولى التي آشار اليها دأرون فى نظريته ثد وجديثك 
سسسساأدفة وأنها حدثت بغر قدرة الله وارادثةه + وانہا تولدث من الادة 
فونداً اتيا س وان ڪل ادو ار الفطور والتحول و الارتتاء قد ETE‏ اشا ی 


يغير قدرة الله وعلبه وارأدته كما زعم الأخرون بهذه النظرية من اللهدين 
أمثا للامارك وارتسنت هیکل واوبارین . 


[1۹) عباس المقاد « عقائد الفكرين ١#‏ س ..۸٣‏ 


س ا س 


۲ س أن يسلم القائل بهذه النظرية أن الاتسان الأول الذى كان سعتثل 
EF‏ ندرف و بتكم شو اونا ادم عليه السلام؛ وعدا لم درد شی كتا دارون 


آ[شایی تگکذ دیا صر يدحا لر أن ألكريم ¢ ا دینش شد آذم وحواع س الو ارد 
دکگر ها غی الغرآن السكريم س بغيا تاما يأف الي هذا أن قصسة وحود 
انسان آول لا بعتل ولا يدرك ولا یتکلم « کما هی قواعد نظریه دارون » 
اأساملل من بيد يديه ولا من خلفه ليصدق قصة ليس لها أىظل من الحقيعة؛ 
بطلان نظرية دارون : 

تمیڑ الائسسان س کما عرضنا من قبل ۔ پخصاں س لا توجد مى عالم 
الأحباء + وهو الدى حط ١‏ حوليان ھکل ٭ غي ١‏ الداروئية الجديثه # 
بترآاجع عن السكثر من الدارونية التديمة التى ثررها دارون . 


دول شکسلي غي كانه « الائسان غى العام الحديث ١‏ بوتوان 
مغرف الانسسان . 


۷ لقد تارجح رای الائسان کالخطار « الینجول ١‏ فیہا ینعلق بمرگزه 
رالنبة ليقية الحو آثايت ء بين اعجابه الشديد أو التليل بتغسه ٤١‏ تقصلز 
بوه وبين الحيوانات هوة سميقة جدا وحینا خر هوة سغيةَ جدا ». 

وبظهور خرن درون بدا الخطار 1 ألينذول 1 يتسار ج کا L‏ 
واعتير الانسان حيوانا مرة أخرى ء ووصلل الخطار شيا مشا الى أقصى 
مدى تأرححه ٤‏ وار مابدا اله النتانع اة لغروض دارون ١‏ فالائسان 
حو إن كره من الحبوانات > ولذاك غان آراءه فى معئى الحباة الإنسانبه 


[« 0¥ سائشہ ہیل 1 ا ايلام ناري درون ٤‏ س af‏ + 
م ¥ الاسر اق ) 


1 س 


الباشلى + والبقاء هو القيساس الوحيد للنجاح التطورى . ولذلك فكل 
السكاثنات الحية متساوية القيمة » وليست فسكرة التقدم الا مسكرة 
اأسسانية + ومن امسلم به أن الانسساآن فى الوشت ألحاضر سيد المخلوشات» 
تسكن دد تحل محله القطة إو السار ؛ 


ا 


« وام تصسفر الهوة هنا بين الائسان والحيوان نتيجة البالغة فى 
أعطاء الجيوآن صسغات الائسائية ٤‏ وانماً تتيجة التقليل من الصسسغات 
الانسانية غي الائنسان ؛ ومع ذلك متد ظهر مند عهد قريب اتجآه جسديد 
سيبه فى الغالب زيادة المعرفة ؛ وأتساع نطاق التحليل العلمي . 


« أن الخطار بتأرحح مرة ثائيسة > وتتسسع الهوة بين الائسان 
والحيوان مرة أخرى وبعد فظرية دارون لم يعد الانسسان يستطيع تجنب 
أعتبار سه4 حيو آنا ٤:‏ ولسكثه بدأ یری نفسنه حیوانا غریبا جسدا » وغی 
حالات كثر د امثيل له . وتجليل تفرد الائسان من الناحية البيولىجية لم 
يبلغ تمامه بعد س وما هذا القال الا محاولة لعرض مركزه الحالى . 


« واول خصسائص الائسان الغذه واعظمها وضوحا قدرته على التفكر. 
التصسورى . ولقد كان لهذه الخاصية الاساسية فى الاتسان نتائج كثيرة > 
وكان "همها نمو التتالدد المتزأيدة > ومن أهم تانج تزآيد التتاليد أو أذا 
شئت من أحم مظاهره الحت#تية مايقوم به الائنسان من تحسين فيما لديه 
من عدد وآلات ء وأن العدد والتقاليد لهي الخواص التي هيات للائسان 
مركز السيادة بين سائر السكائنايت الحيسة وهذه السيادة اولوح 
س غي الوت الحاضر ‏ خاصية أخرى من خوراص الائسان الفذة 4 وهكذا 
يضع على الحياءة « الاتمسان ٤‏ هی مرکز مماثل ا انعم به عليه کسید 
الخاوغات كما تقول الاديان » . 


١‏ والانسان لا ميل لله أيضا كنوع مسيطر ٠‏ أ3ا تقسمت كل الانواع 
الأخرى المسسمطلرة الى الشات والاف كثره من الانواع النفصلة ١‏ وتحمعت 
في اجناسن و مص ائل شدیدة ومجموعات أكبر ٤‏ آيا الائسان فثد حافظ 
علی سيادته من غ انقسام »> ولتد تم تنوع سملالات الائسسان في حدود 
تو ع واحسد , 


په 


ست ت( س 


# واشضرا فان الانسان لا مثيل له بين الحو انايث الرأقية شي طرقه 
نلورة ء 


ويا شامةالائسان الحو هر ةككائن جى مسیطر فهی ١‏ افکر العو ی ا(؟) 


معنى ذلك أن نظرية التطور والارتقاء التى قال بها دارون وأخسذ 
دا الكثرون فظرية غر امتة شموتا اطعا لا من اللاحيهةه أ ية 


وأذا کان داأرون قد أعترف صراحة بان الطريقة التي وجدت بها 
الحياة الأولى على وجه الارض لاتزال مجهولة حتي يومنا هذا . قان جهله 
دالطريغة التى للت بها السكائنالت الحية + بتنوعت ١‏ كما يزعم » 
؛ ١‏ عن جهله بالطريقة التى وجدت بها الحياة :“رى على وجه الأرضء 


فالمتبعم لاا كتبه ونشره دارون عن نظرية النطور والارنشاء ٠‏ بجد 
ان دارون لم يبن هذه النظرية على اسس علمية قاطمسة ابتة : لاإمكن 
الرجوع عنها ؛ وانما بناها على افنراشسات ونقديرات وتخمرسات 
تحتهل الحطاً وألصواببه : 


شجمدع الذين تقالو بنظرية التطور والأرتقااء وعلى راهم دأرون 
بعترفون بان هذه النظرية هى فرض لمى يعوزه الدليل الحسى ء يل أن 
جو هر نحوتٹ مفماء التطور والارتتاء حميعا تشر كلها الى أن أصول هده 
النظطرية وغروعها هي من باب الامتراض لا القطع والتتدير لا التاكيد . 
واذا رجمنا الى مكان مذهب التطور من الملم لانجد من يبحسبه علا قاطعا 
مفروغا منه من اصوله وقروعه واکیر انمسساره لا يدع له أكش من أنه 


دمکیم ف تعض ملاحظاته ومقارناته (؟) ؛ 


!۳ مید ولي ١‏ الاسلام و ماز ست الحضارة ١‏ ص ۴۹ا . 
۲۲۲ عباس المتاد « عتاند الفكرين ١‏ س ۲١‏ . 


س ا س 


وأسل من اخطر آثأر فشكر دارون ونظريته هى انومات العام الغربى 
بعد ذلك غي السحت العلمى من هذا التطلق الماأدى ٠١‏ محاولين الامسستناأد 
على ما جاء بهذه النظرية ؛ء بل محاولين تفسسر ها على النحو والاتجساء 
الأى يرضيهم تى شود المسادية الحديثة . 


وأذا أغمضناً الطرف عما فى .هذه النظرية من مكامن الضسعفه > 
ومو أطن النقصس من الوحهة العلمية وآلفعلية > ونظطرنا الى نتر التي تقد 
أتأار ما هذا التضيل الساطل لاهلاك الاتسانية والفتلت بها سعد أن دحتت 
القلسنة والاخلاق والعلوم العمرائية والاجتماعية . فلمل أحداأ لا ينكر أن 
نظطرية دارون هته قمة النظريات التي ناصبت الائسان العداء > وعملت 
للقضاء على انساتيته » متد حاولت أن تجمل الانسسان يعتقد آنه ليس الا 
حيو انا كسائي الحيوآنات ۽ ومن نتائجهاً آن بئى آدم لايتعاملون غيما بينهم 
الا كما بتمامل الوحوش فى الفاة » ومن تأثيرهاً أن الانسان بدلا من 
سستمد القوأنين والباديء لحياته من المسادر السامية أثما يبحث عنها 
ئى حيساة البهائم والوحوش . وهى التى عرضت ملى الائسان نظام 
الحياة كميدأن للصراع والقتال ء وان من ببدى توثه وجدارته فى هذا 
الصراع يستحق الجياة . ومن نتساجها أن الأمم والشسعوب جعلوا 
الدئيسا ميدانا للتنازع والمراع ليس متتفى الغطرة ولسكن لان القوى 
من حقه أن بيد الضعیق 9؟) . 


بظرنة فرو د وأثرها عل الحضارة الإنسانة 


ثرت نطظرية فرويد فى آلحنس ثاأثرا خطرا علي الهياة الاحتماعية 
لجسي AEE‏ توآخى سلو ت الانعسان آل انلربات جحل ٤‏ » 


وترجع خطورة نظرية غروید الي اصرار زج الجئس فی كل مجالات 
النشاط الحروى للاتسان > وقيل ق هذا الصدد انه تأثر بدراسة الشواة 
الذين كان يفحصيم + ثم أخطاً قى تعميم أحكامه المستقاة من حالامت شاذه 
على ية البشر الاأسسسوياك . 


(۲۴) أبو الأعلى الودودى ١‏ الاسلام فى موأجهة التحديات » سه؟ 


¥ 


ولكن النقد الأول الذى ينبغى أن بوحه الى رويد في اسساس 
نکر نه لی الاتسسان على ف کان أرقی 1 لکا 4 ل یر فس نمش اعغر ٭ 
و غو اطفه من عالم الارضس ألا مى حالات الشدذود (٤؟)‏ . 


ولمل نظريته هذه اتخذهاً من نظرية داإرون الساعقة الذكر التى تنظر 
الى الائسان على أثه مخلوق أرغى عاله كله محصسور فى هذا النطاق 


وتاش فروید بدآرون من تاحیه اخري حيین تابعه غی توله ان غرانز 
مضاغا اليها قدر من التطور ء هو القدر الذي نتج من الظروف التىصادغت 
الحد ألأعلى للاتسان غاأثرت فيسه + وأنتحت مه الكائن اليشري على مر 
لاام . فالتظرة الحيو أنية للائساآن أن كان يصلح تطببعها فى علم الحياد. 
مر الخطا ان تطبق كسا عى فی علم التغسی لان سا تؤدى الى تسائ 


ونظرية غروید التی وحدت فى کشاب The Lontrlibtiion‏ 
to Sexual Theorg‏ تؤدي الى أن الغريزة آلجئسية هي التي تحرك 


الهياة كلها ٠‏ وهي تيع المشاعر البشرية حبيعاً بلا أستتتاء ب كيا أنه غ 
ان الحضارة كلها ناشثة من الغريزة الحثسية : وعلى هذا النسق من 
القعسف والسهفه يجري فرويد فى اشيم السلوك الائنسالاي كه على 
صوء الجئس > وما يحتاج الائدسان لكي يؤمن بقوة الداع ألجشسى وتعمقه 
ان يصل الى كل هذا التعسف (ه٣)‏ . 


امرفوهة لكى تهد حنة خيالبة لحركة حرة من غر عائق ء وهميقولون 
ا الستائد والاراء الدينية ليست شيا أكثر من نظريات بدائية عن الطبيعة 


يد قطعب ١‏ الائسان بين الادية والاساكام ٩‏ ص ١أ‏ . 
aS ET‏ اسسا جم . 


هنك آديانا وصورا من ألفن تهييء لنا توعا من القرار المزري س 
حقائق الحياة > مأمر لا أنكره وكل الذى آجادل فيه هو أن هذا الحكم 
ا سدق على الادیاںن کلذپا ؛ فالمشائد وأالاراء الدينية لها من غر شرك 
امأرة ميتاغيزيقية لا؟) , 

هذه هي الآراء اللادية الت نادى بها فرويد ٠‏ والتي أحذ بها ألعرب 
واعتتدواً غيها + ويذلك أخرحو! الائسان من الوضع السكريم الذي رسمه 
الأسسلام + ووضعته فيسةه حضارة الإسلام + وجعلوه بتردى إلى اسفل 
الدرلك في صورة بهيمية حيوانية ۽ فهو بجرى وراء شهواته بدون شضابط: 
وبدون نظام ففى هذه الحالة لائرى هناك غرقا بين الائسان والحيوان» 
فالائسان الذى ميزه الله سبحانه وتمسالى بالمقل ء ووضع له الأسس 
والعوأعد بترلك ذلك ليسسسر وراء شهواتهة فيعيش الانسسسان فى 
مجثمع آلغاية ب 

ان هناك وهہا مسارخا پستولی علی‌آفئدة آلناس قی‌الغرنب ويتسلسل 
الي , المستميدين فى الشرق قيملا مافي ففوسهم من اة وقراع + انهم 
ينون آن العلمة السعلية تتتم حتماً أن يكون الانسسأن كله ثد أرتتى > 
فلايد اذا أن تكون الأخلاق والعادات والتقاليد الموجودة فى عصر السذرة 
أفضل من مثيلاتها في العصور السابقة + التى لم يكن العلم :يها قد وصل 
آل هذه الاأسراآر ء وما دام التساس لا يۇمنون باله ولا پشيعون وا غسد 
الأخسلاق : ويستبيحون القوشى الجتسسية . ويشكرون التيم العليساً 
ويعلبرونهسا خراقة 4> فسلابد اذا أن يكون هذا كله هو السدمار 
الحفيقى للائسان والائسائية (۷) . 


دیو ع نر به شد . 


من الضلالات الكرى التى تدنقت مع الحضارة الغربية على 
الانسسائية ؛ وسببت اللمالم الاسلامي مشكلات حضارية ضخمة ء ترجع 
بعضها الى القلسفة التى وضسعها هيجل للتاريخ ء واسس على مشدمتها 
کارل مارکس بناء تفسره المسادى للقاريح فما بعد وهيجل هدا فيلسوف 
الانى طهر فى أوربا قى نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر ٤»‏ 


محمد النهى « القكر الاسلامى الحديث € ص ۸۹ . 
TY‏ یك مط 3 أخرجع اسسانق f‏ هس غ۲ هه 


مسا ٩4‏ س 


کان فة GOT‏ اتاد اأ لسر سی غاس فة ی ااه خاي دادر مہ اسعفاه ا ايا 
ثم فى جاممة برلین ستة 1۸1۹ ۳۸ . 


وخلاصة فلسقة هيل للقاريع ١‏ ان مايحصل في الحضا ة الانسسانية 
من تطور وارتقاءانما يحصل بظهور الآضشداد وتناطديا ولماز حا شما ليا 
وان كل دور من أدوار التأرخ غي جحد ذانه. وحدة او کان جسدی حى . 
وان اة روت ١‏ لاان دن اسيك والتحمافية يتسه لاير 
وعلمية وعقلية وديتية تكون على مستوى معرن 4ى ذلك ادر ومون با 
التلاسبب والتلاۋم والوحدة التمأاسكة ء كانها جوآئنب مختلفة اذا الاين 
الحى ن أو الوحدة الزمنية تسرى فيها روح الدور بكامله . 


قى هذا الدور عئدما تمل بالحضاأرة الانسانية ومدنينها انى لمك الطاقة 
و الصلاحية ينبثق من حضن هذا الدور تسةد عدوء اذى يترعرع غيست. 
وی فد ی أن حفائشهة أخری من لاغ کار خت س و اول OTE‏ 
و النظطربأت الحديثة واليساأديء آلحديتة لا تتولد آله من المقنضي الطييعى 
لهذا الدور الآخة في الزوال تسه ثم نشر ع فى محارية الأفسكار البالية 
اأقدبية 1 # 


دسو لے الصرأع جلي ملم و ساق دن الشذتم و لح ددد کی چ“ 2 e‏ 
الزمان ١‏ وغي النهاية يحصل التماز ج بعنها بعد الأحذ والرد ء ومد الى 
دز الو خود حار ة عصرم وله حدید فشا ما مل ماص 2 1 


وهكذاً يضاتح الدنياً دور جديد نن ادوا التاريح . 


ثم عندما ترتقی روح هذا الدور الجدید فی اعلی مدارجها على غرار 
الدور الذىسبق يظهر من حضنها أيضا عدوها ٤ء‏ وبنشب الصراء العقاندي 
اذى يتخض مته یا خلیط جديد مكون من عتاصر من هذا وعئاصر من 
ذأك > وبعد الأخذ والرد يسر روحا لدور جدرد للحضارة وأأحنية ١١آ‏ . 


عبد امتاس ألحيدى * فلسشة هيحل ٤‏ ص )ا ؛ 
(۲۹) أبو الاعلي' الودودي « الاس لام غى مواجهمه التصسدبات 4 
سس ۲ ۔۔ ۹۷ 


مس (٤‏ سي 


و هذه العملية للارتتاء هى التي يعبر عنها هيحل حسب أصطلاسة 
بالعملية الجدلية فغسكأن مجال التأريج . وحلبة الدهر ثجرى فيها س فى 
نظطره ‏ مجادلة منطقيهة متسلسلة وبموجبهسا يفوم أولا الدعوة ثم يرز 
صدها جوابها > ويعد أن يعلول بينهما الصراع فان المتل الكلى أو الروم 
العاليه تعقد بينهما المصلح آى تقبل شيا من هذا وجاسا من ذلك وتجمل 
مهما مزيجا . وهذاأ المزيج الحضارى عندما يتقدم قليلا يتحول إلى دعوي 
ثم يوأجه هذه الدعوة جوابهاً ٠‏ تم ينمقد بينهماً الصطلح بعد نشوب النزاع 
بينهماً مدة ٤‏ وياثى الى حيز الوجود مزيج جديد وهلم حرا .. 


فالعملية الجدلية بموجب نظرية هيجل عملية اجثماعية كلية .ويعبارة 
أخرى أن الحضارة الانسساتية بكل شعبها وغروعها فى كل عصر منعصور 
التاريخ بمثاية جسد حي آي كأئن جحي > وليس الامراد أو الطلوائف إلك 
بمثابة أعضاء أو أجراء لهذا الجسد فعلى هذا لايمكن لفرد س الأفراد أي 
فطائفة من الطوأئف أن تتحرر من طبيعة عصرها الجماعية 'و من الروم 
العامة لدنية عصرها وحضارته ء فكل انسان مهما كان كيرا + ومن الم 
ااشخصيات التاريخية وابرزها » ليس فى هذه اللعبة الجدلية أو الصراع 
الكلى الداخلى الإ بمثاية قطعة من قطع البيدق فى لسة الشطرنع ٠١‏ . 


والواقع أن خطورة هده الفلسدة الهيجلية على الدئية الحديثة وعلى 
الانسمانيه ترجع الى آنها عد جعلت وحهات نظر اهل العلم مى العصر 
اهاضر شن الدينڻ واآلاخلای و ا ضار د والاجتماع GRE‏ سے حدس الاساس 
واليدا » والذين اقتنعو! بهذه الفلسفة سيط عليهم إمرأن ائتان . 


١‏ س أن الحضارة بجملتهاً فى كل عصر من العصور التاريخية وحدة 
وان کل مایوجد فى عصر من العصور من الاأخلاق والقوانين والدين والعلم 
والفلسغة والعلاغات الدولية انيا هو مى حقيقة الامر مخلاهر منوعشلطبيمة 
الاجتماعية أو الروح العالية لذلك الزمان . 


٢‏ س ان آق NEY‏ من مدنبامت الاشہسان عنديا تم وشتبلور تلع 
ذروه كمالها غان طائفة جديدة من اليول والافكار والنظريامت والتصورات 
ثبرز الي الوجود من بطن تلك الدنية نفسها وتشر ع فى محارية الأفسكار 


>. ادو الا على اودودي 4 امرجم السانق + کس‎ Ye} 


سے ١‏ سس 


والنظريات التديمة التى تخرج الى المسرح مدئية جديدة يبقى ميها كلمافى 
المدنية القديمة من المناصر الصالحة ؛ وتحل محل العناصر غي المالمة 
عناصر غالبه من الأ..كار والميول والنظريات الجديدة . 


ووجه الخطورة على الاحيال الإسلامية من انتشار هده القأغة 
وغيرهاً يرجع الى ١‏ 


1 س أن هؤلاء لا يمترفون بالحضارات التديمة ء ولا يعترغون بأدوار 


س تصورهم ان کل مایوجد فی عصر حاص من عصور القاريخ من 
الاأمكار واأتسصورات الحيتية والخلضشه والتاتونية ولد من اتتام | اقتمسادی 


وسعنى ذلك أنه كلما تغير اسلوب الثاح وتوزيع أسسباب المميشة 
لاان لانك ن تص اة اشر إلشامل ې ادن و الاخلای والقانون 
۾ هذا لايتفق مع ما جاعت به الشرانم الهاو ية -ء 


۳ س سيطرة ألفكرة التي نادي بها هيجل على عقول الشاب ورهى 
1 أن أ ايسان کې مسرم الثاريح لیس آلا مهشلا ك سور له ۽ ر اآختيار 
ولا أرأدة له ؛ وانالله هو الذي يطرح الأفكار التعارضة على بساطالسرم 
من ا أحسحة ¿٤‏ ولا تۆنده حقيقة عأيىة ٍ 


معنى ذلك انهم تفواً عن الانسسان الارادة والعتل الت, خص الله 
بها الاأئنسان عن بقيه مخلوقاته ؛ ورغمه عن مرتبة ألحيوأن > واله دعا ألي 
أعماله دائماً للتفكر والتدبر إعرغة عظمة الله عز وجل وتدرته ونعيه على 
عباده وللتمييز بين الخير والشر » )۴١‏ ولو آن هيجل تد درس القرآن 
السكريم ؛ لا لقى فى فهم حثيقة الائسان وادراك القسائون الأسسانى 
لارتقاء الدنية الانسانية من العثرات با قد لقى باللجوء الى ال والتيسك 


ت 


. صلاح الجين القجد « الالام والعقل » ص “هة‎ )۳١( 


يحل بصورة صحيهة » وبأسلوب مقتع جميع تلك المسائل التى قد ارتبك 
يها هبحل وغرهء من فلاسفة الغرب ١‏ . 


فلاند على الشاب سم آلا يتحرف ورأء هذه الأغلسفة آلحاهلة 
آتي تضرح ايسان س دار تث ته وتحعله عدا لحو أيه ي ووا دبالا 
لو ودنا حضارتنا تد امتزجت بها أم كار هدأمة مثل هذه ٤‏ وجرى وراعسا 
رون ممن لادين نهم ھ مدرک أن اقساد والانحاال والجرأتم الساشية 
سستزيد وتلتشر نتيجسة لانتهار الدعوة الى سيطرة بهيمية الانسسان 


ان الدين الاسلامى وحضارته يرقضان هذه الأفكار لأن الله سبحانه 
وتعالى وهب الانسسان موأهب مختلفة من المقل والوعى وقوه اكتسابي 
العلم والراى وجمل له غرائزه ليستخدمهاً وقتما يشاء ٤‏ وعليه أن يطوعها 
لإرأدته لإ يجعلهاً تسيطر عليه ء لأن الله أعطاه طريقين طريق الخر والشر 
١‏ وهسديناه التجدين » > وطلب منه آن بمیز بینهما ٤»‏ فصور !له سبل کل 
طريق من هذه › وعاقية السير فيه وله ان بختار . 


الوجودية وآرهاأً ل اليضارة الإاسللامة : 


الفلسغة الوجودية هي غلسفة الذات الائسائية التفردة دون ارتباط 
اه اسا فى الواقع يكن أن يعبر تماما عثها فشستمر لها كلمة فلسقة . 


ومن أهم من نادى بالوجودية فى ألغرب کر کجارد + وهیسدجر > 


والوجوديون لا يقيمون وزنا للقيم التي تربط الامرآد بالجتبع > ولا 
بحغلون نما يوحي به العقل النظام مالم يكن ذذلت فقط متغقساً سم هو اتهم 


(۳۲) الوفودي 4 الرجع الساق ٠‏ س ١‏ , 


مسادية + أثيا المبرة عند الوجودى الأمسيل بالتجربة الق خصرة 


ومن هنا تنشا فكرة اللادينية . اذ الوجودى لايعمترف بشيىء غير 
مرئی وغير محجسوس » غير واأضح مى تفسه قالتواعد والتقاليد واألنظم 
والآديأان هى أغضكار متالية وتشريعات وتوجيهات لم يضعها الوجودى . 
ولم باهم فی وضسعها فهو لایعترفه بها )٣١‏ . 


والوجودى لا يأتفت الى الوراء لينظر ماخلفه السابقون + ولا يربط 
الخييبية يجب أن تومن بها ولو لم تحسها فى نغسك + ولیس بعتى هذا 
غيبتما نجد ألقلاسفة يجعلون الفكرة سابقة على الوجسود اذا بالوجودى 
انكر ة الوهودية الى كث من التقونن التي عائت بعد الحرب العاأية 
تقاض عالوے وهم رمسجون عن وجود هم غبار آلائهيار الذى اهارت معسة 
أ عاسم - ادت أ لدم العنودة + 
ونها فلسفته الجديدة » مبرزيت الوجودية من مخبها اأقديم ٠‏ ووجدث 

وقد ساعد على ذلك عجز رجال الدين الذين لم يتمكنوا من الوقوف 
والب كامو . غالتشرت هسذه الأمسكار الشاذة التى تدعو الى الأباحيسة 
غ كلا شیع . 


وهي تدعو الى الحرية التى ماهي ألا عملية عزل مسنمر وأنفسال 


سد 1 س 


حن ا تمع الانسائى وما دامت الوجودية ترى أن الانسسان مشضى عيه حثيا 
دالفشل والضران وأن الوجود نتسه باطل الاباطيل + فما معضنى هسذه 
الحرية التي تنادى بها الا آن تكين دعوة ألي ممارسة الانحطاط باعتيساره 
المسغة اللازمة للوجوت )۴) , 


وحينها نسلط بعض اضواء الاسلام على الوجودية أئما ثعنى بذلك 
العقيدة » فالاسلام رمز للعقائد السماوية > وبينما يممل الوجودى ملى 
تنتيت الجتمع ونسف تجمعاته ليذهب كل غرد فى طريقه نرى أن المقيدة 
الدينية تعمل على تحجميع القوى الغردية > نالوجودية تدعو الى الفردية 
و الدين الاسلامي يدعو الي الجماعية والتضجية فى سيبيل الغْر والتعاون 


وانكار ألذات . 


فغالوحودي عدو آلة > والذي بعادي ألله ٤‏ انیا پعسادی کل 
لسع جد ىڭ » 


المأاركسية الشيوعية كمشسكلة من مشسكلات الحضارة : 


إاكتسب الاعلام الشيوعى منسة السسسنوات الأولى للثورة الحمراء 
قدرات لم تمرف من قبل » اذ أصبح ةوة مؤثرة فى صنع الفكر وتوجيسه 
الحركات الثقامية فى انحاء السالم > ويكفى للتدليل على حجم هذا الإعلام 
ساورد فى احصاءات الأمم التحةة أخيرا من أن الاتحساد السوفيتى يشل ' 
المركر الأول هى انتاج الکتب أذ يصدر يومیا ٠۰۰‏ رء۔۷ر؟ كنساب أي 
مايوازى ريع اتقاج العالم » ويبلخ ماتنقجه الطابم السوفبتية مى الدثيشة 
الوأحدة ,.ة.۲ تة > ولعل غي هذه الارقام مایکفی بل مأيمرح بالرأد. 
ونحاع الاتحاد السوفيثى غى دراك هذا المستوى العالى من الانتاج يعود 
ئی مأتقرر خلال الإيام ألاولي لقيام آلثورة + فتد اأصدرت اأحكومة قي 


(۴6) محيد لبيب الررهى ١‏ ال جردية والاء الم ٤‏ ص ١٠١‏ , 


سب 0( سے 
۹ م مرسوما حددت غیه مبادیء ونظم تقر اكاب (ه) . 


ويعتفد الشيوعيون أن الصحافة والكتب من أهم وسائل الثورة 
التقاغية إو بتعبي آخر من أهم وسائل الانقلاب الفكرى الذى ينشدونه › 
رلا شك أن الكتب والرسسائل المؤلفة بذكاء من أيفى الأسلحسة فى 
القضاء على الاشسكار والنظرات المعارضة + وبث إلآرأء والتصورات 
الماركسية . 


وتقول الارقام ٠‏ أن عدد الجرائد فى الاتصاد السونتي ۹٣۷‏ :> 
ويبلع مجموع النسخ من كل طبعة ٠۲١‏ مليون ؛ ويصدر منها فى العام 
الواحد ۲١‏ مليار +> ٠٥٥١‏ مليون نسخة ء٤‏ أماً مدد المجلات ققد بلغ ٤.ء۷)‏ 
يصدر منها غي كل طبعة ١۲‏ مليون نسنخة > ويديهى أن هذا الانتاج 
الضخم يتوزع على روسيا وغيرهاً من الؤسسات الشيوعية فى أرجاء 
السام ٠‏ وهو يليم باللغات الحلية واللهيحات الوطنية )٣۷‏ . 


ولابد لتا أن نمطي فسكرة عن ماهية الشيوعية الاركسياً ء وكيف 
أستطاعت أن تنشر فكرها غىي العالم حنى أفقدته مله ودینسه وتاریخه 
بل يته ¥ 


قامت ملسغه کارل مارکس ‏ وهو یھودی روسی ‏ علی آساس الفسکر 
الادى التاريكي وقد أسس عليها حتبياثه في القضر الاأجتماعي + كفك 
التبشير بالحكومة الممالية المالية؛ وديكتاتورية الطبقة الساملة» وبالجتمع 
ألانسساثي عديم الطبقايت , 


وتعود فلسغفته الى الفكر الأدى التاريخي ء لأنها تستخدم تاريخ 
اإحتمع البشري ‏ كما يدعى ‏ فى علاقة هذا المجتمع بالاعتقادية «الادة» 
وتقنن تبما لذلك قوأئين أجتماعية يخضع لها المجتمع غي مستقبله وتطوره. 


(۳۵) محید اغزالی ۲ قذآئف الحق ٤١‏ سس ۲۳۹ 4+ تقلا عن ابرآهيم 


)۳١(‏ المرجع السابق.. 


د بدت 7 ۲ my‏ 


طيخة العمال ألا تيم اعماله على مبادىء العقل البشرى الجردة > ولسكن 
بڈیمها علي الاجو ال اتر ر ٥‏ للجياة ألادية للمجتمع باعتبار ها التو ى أذشاد اة 
للارتقاء الأجتماعي 4 إ۷؟) > 


ويقول انجلز من زعماء المأركسية « أن المالما ادي ندركه بجر اسنا 
وآلذى تحن جزء ينه ٤‏ هي الحقيقة الوحيدة ١ء‏ ولسست المسادة من اتاج 
العقل : بل ان العقل ماهو الا أسمى اثتاج للمادة . ويذهب الى أن المالم 
بطبيعته مأدى والظواهر التضاعفة للعالم تشتمل على اشكال مختغة من 
السادة في تحرك وارتباط الظوأهر واعتماد بعضها على بعض هو قانون 
ارتقاء آلمادة ۽ وليسس من حاجة الى الروع الشاملة ء فهناك ايمان بنظررة 
النشسوء والارتقاء آلتى قال بها دارون > ومن ثم فينسساك انسكار لوجود 
آله # (#) يه 


ومن هذه النظريات نرى أن الاقتصاد أو الادة هو المحرك لاجتمم 
نی تغیره وللافراد فی تطورمم الفعلی + وغی التاثیر فی مجری حیاتهی) 
كما تأخد من اعدا التأريخ فى ماضيه دليلا على هذا الربط بين التغسر 
الاجتہاعی و اأوضسم الاقتصادى ومصدرا أدضا اتنب ء أو الحتهية کہا 
یذکر مارکس ‏ بما سيكون عله المجتمع الانسانى فى غده تيعسا للتغير 
الاقتصسادي ¥ . 


نانا کان هناك ي لاشى سخنهم ماک مصادثر ثرو 2 خد تھ سشدں 
و أحد هھ GEE‏ ا مطل شم تحصو له الى ولات ددن م امسحاب الاقطاع دی 


(¥؟) غۆأد شبل ١‏ الدستور السوفیتی ) ص ۸ . 
(۸4) احمد جمال الدين ١‏ نغد النظرية الاركية ١)‏ س ٣٣١‏ . 


والتطبيق ۲ ص ۴ . 


س ار( ~ 


الأرأهى الزراعية الذين يكونون في مجتمع الاقطاع 4 تم نحول مجتمع 
مؤلاء الى مجتمع رؤوس الاموال ى الصناعة ء فسلايد أن بتحول محتمم 
أصحاب رؤوس الأموأل الي مجتمع آخر يغاأيره تماما + وهو مجثمع عمال 
ابت اعات , 


ان السبب فى تحول المجتمع هو مبداأ النقيض > آي وجود تنساتض 
دين الشيء و نشدضه ۾ عدا ماند عو ا جا اي أنتقال شىء آليى تثيضه » 


فمجتيع الللت الطلق كان ومعه نثيضة ء وعو ألاخرون ألدينلايملكون 
شيا مما يملك ؛ فتحول الى مجتمع هؤلاء الإأخرين العدمين يسبب العسداأء 
بين النقيضين + والصراع بين الطرفين )۴١(‏ . 


وقد عملت الاركسية على تحقيق مدفها بالوسائل التالية : 
| س اللكية الجساعية لوسائل الانتاح الثلاث : الارض س راس 


؟ س محاربة الغردية بحميع خصائصها ؛ وعدم الاعتراف بهساً قى 
اأشظام الجماعي . 


۴. س تبفى الصرأع بين الطبقسات كوسسيلة للتطبيق الاشتراكى ›؛ 
والمجاهرة بأنه لم يكن جميع الئاس اخوة فى اى حال من الأحوال فى نظر 
مارکس + بل کانوا أعداء طبيعيين يتصارعون > ولذلك کان شسعار مارکس 
نى اليدسان الشيوعي « يا عمال العالم أتحدوأ » وتجلب عن قجسد أن 
دقو ياينى الائسان اقحدوا ؛ 


٤‏ س العيل على تغيير العالم بحميع نظمه ٤‏ کہا صرح بذك باركس 
لاتقسے*ء على ماهو شاشم عليه من الخصائمصن الغردية واندولة السياسية 
FF‏ پيکون ذئك اشيم عند هم ¢ i‏ تسوس السام القاأئم سجمیع أو آزيه 


اړو س 


و خصائصة ۾ من دين وٿانون وأخلاق ؛ وعدالة ١‏ وعدالة سن الطبقات ب 
باعتبارها كلها عندهم من خصائمس هذا النظام الرجعی والبورجوآزی ؛ 
وان مراعاة التعاليم الاخلاقية تشعف من حدة الصراع بين الطيقات + كما 
اكد على ذلك ماأركن نفسه . 

ه ‏ ان ذلك التدمي لايكون الا بعمل ثورى وذلك لقتسم الامة › 
والاعتماد على آلئوريين منها ؛ واحلال روم الشسورة والصراع مكاآن روم 
الحب والاخاء . 

٦‏ س تصفية الدولة بعد مرحلة حكم ديكتاتورى يتبسلمه طليعة طبقة 
اأبروليتاريا وبعد أن لا يبتى فى المجتمع غير طبقة البروليشاريا ليجيا الئاس 
عندثذ فى مجتمعات خيالية غير مركزية تعمل وتنتج > من ير دولة ولا 
تيادة سيأسية > ولا قانون ولا نظام الا مايعارف عليه الأشمون غيها بينهم 
من لوك طوعي لا إكراء فيه + ولا ملطة فوفه لتحمسه ()) 

وزاد فى خطورة الوضع ذلك الصراع الرهيب الذى عام حينئذ فى 
أورياً خاصة فى القرن التاسسع عثر مابين الكليسة والاشتراكية > مسد 
أنهزمت الكنيسة أمام الاشستراكية وكانت الاشتراكية تهدف الى القضاء على 
الكئيسة بوصفها ديناء والدين عندهم منخصائمس الرجعية وآابورجوآزية؛ 
فشجملث الكثيسة عندئذ وحدها تلك الصدمة ٤ء‏ ولم تقو علي ردها نوكائت 
الكثيسة كدين توجه سلوت الاہة ٤‏ والحکم ٤‏ ملماً انھڑمت کان اشهز ايها 
اهز أماً أسكل دين (؟£) . 


وندلك نري أن الشيو عيين تد تجحواً فى تيد حركتهم على تطاق 
دو اتهم وشوضوا نظریة کارل مآ رکس الثي بيتا فجواعا > وبذلك ترآ شم 
تد عملوا على دراسة الحياة الاجتماعية ففسروا تطور الجتع وأرجموا 


arr PETTY 


(1) محمد معروف الدواليبي # الالام أسام الراسمالية 
والأركسية € ص ۲ س )ا . 


(۲)) الرجع السابق ص 1۷ . 


سس ۹ء٢‏ س 


حوادئه الى اباب مادية بحته بحيث لابتركون شسسبتا منها للمسسادفة 
وللارادة الالهية أو للأاسياب الخأرجسة عن الطبيعة ومن ث نرأهم سد 
ارجعوا كل شىء حتي الدين والاأخلاق والفكر والفلسغة والنتامة والقانون 
وآألسياسة إلى انعكاسسايث للاحوال الاتتصادية ١ء‏ والمسالم الطبيعية ؛ 
وامدو! جذورها الى الثلروف الادية للحياة > وتاريخ أرتتاء اأجتمم عندهم 
قبل كل شىء تاريخ أرتقاء الانتاج + واهتموا بتفسي الأحداث التاربخة 
تسسأ ماديا ينكر الدين ٣‏ . 


اثر الحركة الشيوعحة الاركسية على الحضارة والدين الاسلامى : 


لو ان الثورة الروسية لم نتم فى اعقاب الحرب المالية الأولى سنة 
۷ م ٤‏ لسا حغل الكر الماصر فى القرن المشرين بالاركسيه +ولطغت 
مليها اتجاهات القالية والاغلاق الديئية غي هذا الفكر » ولسكن حسن 
حظ الاركية انها وجحت غىي الاتعاب الروسىي توء ۋاز ها ٤‏ وتحند 
لحر ها اعوى واحدث اساليب النشر والدعالة . 


ومحاعت الجرب المالية الثائية ¿ وحصل الاتحاد السو فيي فيها على 
نسر عمسكرى وسياسى اضاف قوة جديدة الى الثوة السابقة الي آزرت 
الماركسبه ٤‏ ئم جاء ما وشعت فيه الديلومأسية الغربية من مسةدة الروس 
فى هذه الحري اللقضاء على ماسمى وتتذاك بالديكتاتورية المسكرية غي 
ده لين وروما ٤‏ وذلك تمت ضط الييودية ألعالية والكنيسة ااكائولكية 
تشاعف کذلات من قو الۇازرة لہ ارکة می تشیت دعائمهاً ونشر ها ئ 


وقد بدا السوغيت غىي الدعاية للشيوعية بطريتة ألتهوريل والاس تحاف 
رحذب عتول الشباب محاولين ابهسادهم عن التين وألتهسوين منه فى 
تفو سهم الى جائب جذيهم بالاموال » وبطرق الاقناع العجيبة تحت مؤثرات 
«ختلفة » واستفلال الأوضاع الافتصادية والطبوعات بطري جذابة تجذب 


. احمد جمال « تقد النظرية الاأركسية ۴ س لسا‎ ١ 
tf سید یھی # اھکر | ي اچنىم لج خث وسادة اڈ ست هار‎ ١ 1 
¥ ٣ ا‎ 


معب ا ۷ ت 


اشاي 4 وداه شلک اندو أت و سسوم اشكر ية اسیا بيهم 
محاو تين اناعم ان شد هھ أذ عه * وا ا 4 Ee‏ اص اد ج 4 و محاو ل اندو یس 
الغوأرق بين الطقات للقضاء على الراسمالية . 


والدعاية الشيوعية تركز قوتها فى ئلاث نقاط : 
! س محارشة قبات القيم الروحية والاخلاحية و العةاية 
١‏ س معأرضة وضعبة الرأة فى الجتمع غر الشيوعي . 


۴ الاستخفاقه بأصحاب الرارع : واأصسحاب رؤوس الأموال وتمحيد 
اساب العمل اليدني إه٤)‏ 


ونجد هنا مى الشرق الاسلامى أن توهين مر الدين + ورجال الدبن 
هو الهدف الأول للدعاية الشيوعية + لأن الاإسلام في هذا الق بعتبر 
مصدر أنواع القيم الثلاث اللابدة الروؤحية > المقلبة > والدينبة > شم هو 
مع ذلك مصدر تحديد وشسمية الرآة غي الجتثمع الاسلامى كذلك > وأضا 
هو مصجر حق اللكية الفردية سواء للاراضيى الزرأعية ار للصئاعات , 


اضف ألى ذلك اتهم يعملون على تحرير الراة بالصورة التي لايرضى 
عنها الاسام ۾ محاولة دا الد اة Ni‏ غل الخض ام علي مام غد 
الالام قى حقها > خاصرة غي موضو ع الطلاق وتعدد الروحات ١ء‏ ذلك 
حت بهلجو! الو شي مي الحتمهات الاسلامية . 


وهتاك ظاعرة ثالثة فى نشرات الدعاية للشسيوعية غي الأدبالعاص . 
هى ظاهرة تمجد السمل اليدوی» وابراز تفوقه ملى‌العمل الفكزی؛ وبالتالى 
. تفضيل -الطبقة العاملة على الط عات الأخرى »+ وهذه الظاهرة اثر للفكر 
الاركسى الذى 'يرمى الى تحويل الجماعة الى دولة دات ملقة واحدة ؛ 
هئ اطتة العمال ٠‏ كما آنها مادة للدعاية الشيوعية لسكسب الاتسساع فى 
اوستتع دائرة ميكثة 0ا٤‏ . 


| 6 الرجع السابق . ص ۲۲۹ . 


واستطاعت الشيدعية عن هذه الطرق : وهذه الدعفة أن رلا 


r ا‎ 


ى الاد الالام ج وان لحد أا ات ؟ ي , سسس وا اوت Een‏ 3 الذدرن 
ر چم الدعاية الاخندية ٤‏ کې ا سر العقوال اتی لي ع جا ا4 ساد" ج 


جاو لو! اقښاعهم دهد الد شب ادام 4 


وقد حاول الشيوعيون أن بنكروا الدين والقلسفة الثلابة بين النثات 
ألتيى متت بهم ٤‏ واأمبحت‌التضجبة وانكار آلذات : والصير عل الشداتد: 
و الرضا بالقدر عثد المجز عن الدشع » وأمسبحت الخو ة مى الوطن : 
د الائسانية ٤‏ معات حوغاء لا مدلول لها ٤‏ وأمعحت الدع 5 ال الله الت 
الذآشة + كنصدر لاشعاء التوجيه للبغربة عأية دعوة الى التضدير 


کف E‏ آلو تش ٣‏ الذين اسای + ا شاله آحث اع سه ت 
هبت لس يە لە ته ق 3 لن لاان EAL‏ ریاد س Il‏ 4 1 زا اڪ ا ۴ اي ا 


ٍ f ۳ الحها د اثر دعبده نها ہے آتججاة ۾ سط‎ Lak 


ا 


ا امین هتاک ٤‏ مل نات عاہ 1۹۳۳ م صت أ غمتہ الحكومة عار احهاة 
اليج وك اللاتيتبة يدال الى ية ء٤‏ ذلك طم ؟ متهم نالعال األسلاي . 


+ عا 1۹۳۸ مء أمرتهہ اهاد الجروف األروسة أ . 


شعت آ مار ية الشيو عة آلحبو اتب درل سماد کب "لتنا 
ميم جوانبها . شجعتها على ابتلاء المدة 4 مإشباع الر ية اأحتسسة في 
اة صورة > وأحتشار المقل ء¿ واأزدراء الطثقة الاععة ¿ وأغر الدولة 
اة العاملة » بان الدولة حولتم + حت تضصل ملاء الكشرة العددة 
ر الحماعة الاسلامية لثظامها ا 


ع عولت الشهيو عة عئی أ آله EA‏ الشردية یا کا دسم 5 4 
ےہ ٭ : وتطبيف نظام الاحور ہن ل حسب حاحتة ء مع التضاء علي .التحار* 
الداخلرة وقياي نظام 'لنطاقات ١١‏ . 

f }‏ مجيفد آلو أو ک 3 سیر الشيو عة و الاسام صر 1 + 

9 امرحم اسايق شا عبن 1 السب م شي آلیزآن :ده 

) میت ایی ٤‏ الرحم السابق س ۵١‏ ي 

[. ۵ الشيوعيهة غي اليزآن ؛ سس اة س لي 


بست ٢‏ ۴ س 


موقف الألسسلام من الشيوعية الاركسبة : 


١‏ س الالام يتقق مع الطببعة الاتسسانبة وضرورات ألحياة في أباحة 
لأبلكة الشخصية ؛ ءهذا ما انكرقه الشبوعبة الئظربة كما وضعها كارا 
مأركس وانجلز ٠‏ فالاسلام يسم لكل السان أن بتخذ من الوسسسائل 
والسيل المشروعة لاكتاب الال وتثمبته ٤‏ مايحيبهة ويستطيعة ٤:‏ وتاك 
بهذه السیل با بشاء ٤‏ والاسلام من حبث انه دين ترغضی عقيدته ودطاہه 
الشده عبة رما ناتا لأنها قلدهة مادبة السكبان ٤)‏ بعك ة باحدة األعتية . 


فالأسلام يسترش بمبدا اإلكية »> ويضعه تحت الوسساية الدقيقسة من 
اعالىمه التررة ف عوأعد الماية + وتصوصه الخاصة ؛ مهه يطلقه أ 
كات الملحة المامة تقخي باطلاهه : بده آل كان الاي عل العك4 
وقي كلا الحالدن » قالاسلام رأف م في رفضه لكل تلك ٠اطلل ٤‏ وهم 
سال کل مالك من ان لك هذا یعرف اهو حق ف چيه له آي باط شب له 
اراد ۷ مال تم , ٭ ول تاکلوا آمو آلکہ نیتکہ بایاطل و تدلو عا الہ الگا 
لتکو ترقا من آموال الئان بالاگہ ٤‏ ائم تعلمون ٤‏ 9 


و العجيب آن الشيوعية قد تراجعت اخرا قى مرحلتها التطبيقبة › 
و أعتر قدت مالكة أل : لث جص دة - ولو هي حضو د شق تاکید ا اليطادن شونا 


مادة ¥ : لكل عائلة من عوائل الاررعة التماونية الاش اة الي 
دهلها الأسامي الذي باأتيها من اقتمصاد الررعة -التهاونيبة المشترك ؛ 
خطعة من ألأرض خاصة نيا ء وملحقة يمحل اأسكن ٤١‏ ولهےا ف الار شب 
شتدساد. اأشاقي ٤‏ ومتزل للسسكني + وماشة منتهة وطبور وأدوات زراعية 
بسيطة لا كية خاصة له . 


rar Ts a. n r a r r. n LL n. a. 


١وا‏ محمد الخسرالے. ١‏ الاسلاے الفتري عايه بين الاشسو عة 
والرأسمالية ۲ ص ه٤‏ س !)١‏ 

> اکر‎ A1 5 تور 2 اتر‎ fo) 

و ضقي باعي # أشنت أشة الاسالاہ جم ٥ا‏ بها عن 
الئسخة العريية من الدستور السوفيتي المطبو عة غرم موسسكو .نة ۳٤1۹ء‏ 
والترجمة عن النخة الروسية المطبوعة فى موسكو نة ۱۹٤1‏ م . 


سے ٣إ‏ س 


س أن الإسلام فى اياحته للہلكية الشخصية + أئما يسيم للمواهب 
أا تسانية ان تنطلق قى ميدان التتافس والبنساء الذى هسو بلا ريب آكر 
سبب من أسباب تطور الحضارة »> ونمو الانتاج ء والشيوعيسة تزعم أن 
هذا 'اتنافنس هو الذي يجر البلاء على الجتمع . اذ بۇدی أل امسستغلال 
أرباب الأموال للجماهير أسوا استغلال + وهذا انما يسدق علي القناشس 
الراسمالى الذى راه الشيومية النظرية انما غى أوربا ؛ ولكنه لايصسدق 
ايدا على الشلفسس الاشتراكي الاسلامى لأند مقيد أولا بمبادىء التملك . 
ومقيد انيا باشراف الدولة وتوجيهها ويقظتها ٠‏ ومقيد بالئل الأخلاجسة 
العليا التى عي جزء من عقيدة الاسلام . وبيقخلة الضمي الدينى الذىدعتمد 
اشتراكية الاسلام عليه أكبر اعتماد » وفى واقع راس آلال الاسلامى غى 
الدولة الاسلاہية الأولى وما يبمدها أكير ديل على هذا . 


و انهاحزين و الغشر'ء وغر هم " ويمع قاد آلو ناغ وتچم ا و ياد 
آتقئات يعضها على بحض ومللء تلوب بعضها بأنحتد علي بعض :1ا*) 4 


) س الالام يعتمد علي الاحخسلاق الكريية : ويحعلهساً جزعاً من 
العتيده ء ويحملل الائسأن على أن يتحلى بها - والليوعية لاتؤہن بالثيم 
لاخلاتية العاطفية كالحب والرحمة . والاجتماعية كالمسدق والوماء ولا 
تنظر اليها الا فى اطار المصلحة الضيوعية ٠‏ والشسيوعى يسنخدم الثل 
ألمليا التى بيؤمن بها الناسس نى الدعاية ل)سادئه للتضايل والتغردر . 
و الشيوعى يدعو آلى الحرية فى مجتمع غير شيوعي ليتخذ منها وس بلة 
لاثأر ة آلعمال والطلاب والحمأهر خد تكم الشات . 


سب الالام ففتے جل سر ج شاع اإحض ار أت EF‏ عرفا اسان 
ذلك هو الايمان بالله خالق الحياة رب العالين » الماهل الذى لا يظلم 
۾ تا شر و اأعقيده ا فسا مه تو تجا ا لمر 4 و هداب اتفس و کم من 


ks 


I — 


می خمبع عا(اشانه. ویو منتضلی الامة عن‌هذه العتيدة س كيا تھدضہالشیو عیہٗ ۔__ 
خشف س بصت للش ان تغل شی صسفقومیا 'دد) . 


| س الاسلام يعلن نققه باانسان وبغرائز الخير فيه ء وانه الىالخ 
ا بپ منه الى الش ١‏ كل مولود بولد على الشظره (*) وفيى 3 خلو 
اد ٠‏ كما رويت غي القرآن السكريم اشسارة واضحة إلى هذا . 


تار تمالي " واد قال ريك للملائكة إثى جاعل في الاأرض خليةة . 
الوا آتحعل نها ون دقسد نها و :سف اماع و سن میج ودل 


لادم غسسددو ا 4 آیلیسی ای و اتشر وکان من آلکافرين f‏ ¥( „ 


غالانسسان س كما تدل عليه هذه القصة س خلق ليكون خليغة عن الله 
غى الارض يعمرها ويملؤها بالعرفة والخي ٤١‏ ولم يمنصه ماأفيه من غراثز 
الشر أن بستحق هذه الخلافة ٠‏ ومن أن يسر الله له جميع القسوى . 
ويخضم له جميع المخلوقات . 


ولهذا يعمل الاسلام على أن يقوى فى الائسان ديئه أو يهذب تفه 
بغوة الدولة ورهية السلطان . 

و لسسکن لدو ية اتف انان ۔ ان شار يکه کله من أو ڏه آي 
آخره تسلط وغتال من‌أجل الأكل والال؛ أنها لاتثق بدينه لاه يمن بخرافةء 
ولا تثق بضميره لأن التيم ألتى يمن بها الضمر تيم باطلة » انها لا تمن 
بعرائز اشر فيه ٤‏ أنما نثق مغرائزره الجشسمة ؛ ورغبتسه فى الاسسستتشار 


(١ه)‏ ممصطقي الشباعى « اشنراكية الاسلام » ص ١۷‏ . 
) رواه البخساری ومسلم , 
(¥إه) مسسسوره البقسرة آية .۳ س ٣)‏ , 


س فإ س 


EF‏ تللق اه لار أدة 1 یدز ع 1 التحكم و آلاستداد چ EF‏ ته r‏ س 


۷ الشيوعية تمتبر ماساة الانسان كلها منذ اقدم النساريح لى 
ايوم ماساة بطن جاتع » ومن ثم هى تنادى باته لا سبيل السلام والسمادة 
ألا بتنظأمها الذي يلب من الاس اموأله. ويملا بطلونيم ٠‏ ومعنى ذلكانه 
دس في آلأتنسان رذيلة الا حب الشلط على الإخرين !۸) . 


وخلاحسة ذلك أن الاسلام يتكر على الشيوعية موقفهاً من ألأديان ٠‏ 
ومهاجمتهاً غى آصمولها وغروعها كما ينكر عليها وادها للحريات : وهذا أهم 
حاتف بين الاسلام والشيوعيةء آما اساليب الحياة وتتخليمها وألرقى يالافرآد 
و الجماعات > ومحارية ألفقر والبطالة وتأمين الفرد على لفسه ومعيشته 
وذريته مما حاعت به الشيوعية غأن الاسلام له موقف مخالف نياثيا ٠‏ ميو 
حيرم الإانساأن ويحترم آدهیته !۵%) 


ولايد ان تدلل على حسحة رايا عى موقف الالام من المشيوعية براي 
اأحد امنسشرقين الغربيين وهو السدشرق ۰ جب * بثول ١‏ مازال الايالام 
بحفطل التوأزن بين الاتجاهين التقابا ن فى الغرب . غو يسلوم ويوائم بين 
الإشتراكية القومية والآوربية - وبين شيوعية روسا » فلم يهو بالجاقب 
الاقنصادى من الحياة الى ذلك 'لنطاق اضبق الذى اأمسبح من مميزات 
اورا في الوجت الحالي :+ والسدى عو اليسعه من ممبزأت روسسيا 
اشا € () »ء 


۾ بدکر حا او سستر ی شن شاا 13 الالام امام لتطور أ اتساد چ E:‏ 
ليس هناك غي األحشيقه الا طريثقة وحيدة وضرورية لأبد منها فلانماء 
اتاد کہا ترك ن ت عا 4 ا لداجي شس هھ ایر ی النظاسن 


ارھل جي ااأسسأعمى ارجح الاق س ۸ ؛ء 

(1۹ الغزاليى « الانالاے الغتري عليه #١‏ ص ١١‏ , 

ا) محيك على 5 مو لاا Û f‏ أ لالام و لظام الحديد سس 2 
facqta Austruy '“ L’Islam Face au develepement (1)‏ 


een qiqut p. 20. 


س ا ٢‏ سب 


ولذيك ألم هذا الولف فى كتابه على المسلمين يضرورة العودة الى 
الالام فة وآلى دراسة قوأه الكأمنة غيه ١‏ بشق الطريق فهو نهوضش 
ااسلمين عوضا عن التقليد الأعمى » وجاهر ١‏ باأن‌الاسلام يتمتع بامكانيات 
صائكة واه اذإ ما وحد الطريق البح شان كتير أ من الصموبات الالتماد 
القن طهر للا تان تعکر AFL‏ عا وا د ھ ‏ لها الالام 1 TY‏ 


مذا هو الاسلام بميادئه التى قاقضى اذهب القشيوعى ب الذیحاول 
ان يعمل خاهدا على النوسشل فى المجتمع الایلدوی سق الدين « ويليك 
اقكار المسلمين تحت سثار مابدعونه من مذاهب فكرية متحررة ومتجحدة . 
وما هي إلا مقاعات لا تلبت أن تزول . قال الله تعالى « كذلك يخرب الله 
الحق بالباطل فاها الزيد مدهب جفاء ٠‏ وها مارئفع النساسس غيوكث ف 
الارض ١‏ ©1 . 


Ibid. p. 80. ) YY 


الرامالية وأآرها عل الحضارة الإسلامة 


ام القظام الرأسمالي الغربى على اساس من اطلاق اسان انشام 
الشرد الى غير حد . وللحرية آلفردية من غير هيد ء ولاعتيسار المالم 
الفردى هو الالح الأعلى . 


وبرزت هذه الإاتجاهات تى الجال الاقتمادى إلى أقصى جحد ء اذ 
سرك کل شىء غي هذا ألمجال لنشاط الأغراد - ور قباتپم ومصالحهم ۰ دون 
اى اعتبار للمجتمع أو للاخلاق أو لأية اعتبارات اخرى يمكن أن نحد من 
الحرية القردية . أو من تحتيق الصسالح الفردی كما بتراءی للفرد أن 
محققه +) . 


وشهد العام تطبيقه وآثاره ء أن الذي يربح منه طبقة محدودة جدا + وان 
المتعة ء تاكل آلغرات أكلا ا > وتحب الال حبأجهاً . 


والاسلام يضسيق بالرأسماآليه لانها تضع نظاما حاد؛ لمجاربة الغتر :َ 
بل لم تسس حكمها على نفكرة إراحة التاس مثه ء كيا أن النظامالراسمالى 
ډو ی بالضمفاء والحتاجین في مکأن سحيق ) ولا يتعرف اليه ألا انواعت 
#تاح يحترقون فى النذار التى تطهى للسادة + ثم تتجول بوقودها !ادس 
اى عالم من الثراب () > 

وثريد ان نمطى لحة تاريخية عن نشاة الراسمالية . فتد ظهرشغى 
اورا عقب الثورة الصناعية التى بدات فى القرن الثامن عشر ني انجلتر! 
أولا ثم فى بقية وربا الغربية بعد ذلك . 


E‏ بیت ےد ر الام و لکا ست ا[ حار د 4 کن پا 
a‏ اغرال اسلا الفتری_ عله 4۔ص ۹1ل س ۱۹۲ 


س ۸ا س 


وقد ادت الثورة الصثاعية الي قضاء الالة نهائيا على الميل اليدوى 
فى السنامات . وشل الاتتاج اليدوى نى مواجهة الطاقة الكبيرة لصنم 
اه و حول لمال !ويون وف انوا اد کا 7 مصساتمهم ضسر هة 


وخيماً بين امصانح الآلية كان المستع الكبير غيها بطاتته الوأنية 
می الانتا اقل تا منه غی ااصنعم الأصسعر + لذا لم بستطمع ا جنع ألآئي 
السشم أن يستير طويلا فى مواجهة امصتع الكير + واثر صاأحبه يسبب 
وة المنافسة وضررها عليه أن ينضم الى الممصئع السكبير ويدخل فى 
هاشد ۰ وتكوئت مذلك الشر كات ااسأهيهة آلكيرة . 


وهكذا أيضا بين الشركات المساهمة السكيرة كانت المنامسة فى 
رخص تكلفة الانتاج » ولسكن هذه الرة ليست عن طريق كثرة الانتاج 
س بجائب جودته ‏ ولسكن عن طريق تخفيف التكلفة خارج امصنع . 
سسواء فى شراء اواد الخام أو فى تسويي مصتوعأت الصتم فى الاأسواق 
الحلية أو الخأرجية والمامل الأساسي فى التكلفة هو س النقل س وضمان 
وسائل عدم التلف للسلع ٠‏ وفائدة التروضس التى يقترضها انع أو 
الوسيط بين الممنع والاسوآق وهو التاجر ¥) . 

فكلها كانت أجور النقل »+ وغائدة القرض اتل » وكلمسا كان الخطر 
الناشىء عن تلف السلم الممنمة أو الخام فى نطاق ضيق أو منعديا تماما 
كانت التكلفة اقل وبالقالى كانت المنافسة أقوى للصناعة التى علت تكلفتها 
لبها لذلا على ا فة ء أتحدت يعض الشركات الصسناعية الاهة :¿ 
على أن تباشر خدمات النقل أو التأمين على السلع أو القرض اتسويتها ؛ 
وأصيحت هسذه الشركات داخل اأعلار المستاعة ١ء‏ ثم فى تطور العمل 
فبها أمصسبحت توعية ۲ وتقوم بحدمات لخر المساهمين غشيها ؛ فأصيعح منها 
البتوك وشركات التامينوشركات السككت الحديدية والسفن واليريدووسائل 
النقل الأخرى ء والشركات الصناعية الثى أصبصت خدماتها الخارجيقذ اة 
من تقل وتآمرن وقروض طخت فی متافستيا على بعضس الشركامت الاخري» 


محيد آ ایی 3 تمافیت الفح الاد ا +1 . 


ma. 


0 س 


وعظلم أثرها فى الائتاج وى الاسواق المحلية ؛ وفيما وراء البحسار . 
و البعضن منها أمتد نغوذه الى الاحتكار اما غي نوع من الائتاج أو فى نجارة 
سلعة معينة من سلع الواد الأولية او فى بعض الخدمات الخامصة كالنقل 


والتاهمس ‌ 


وتيعا لهذا التمركز أصيح راس مال الصتاعة : ويتبعه غالبا راس 
ال التحارة وراس مال الخدمات الالية فى يد قلة من أمسحاب روس 
الافريقية والآسيوية وفى تسخر الواطنين غيهما قى خعمة الصناعة 


الأوربية الغربية . 


و ابح فی أوریا ثرآء فاحشس بينصرقا غیسه عحد قلي من ألاثرياةد . 
دما تشات حضارة غريية مادية فى الدن والراغق ألتي تساعد الانسسسان 
اأختلغة :)) . 


وتمتد هذه ألقلة من اصمحاب رۋوس الآيو ال مى الصناعة الشرسيسة 
وق يد التراء الغاحش > سواء آكان من الاريأح اإباشرة أو شر الباشمة؛ 
كيا وشق عليها الاستمقاع بترف ألحياة الادية . 


وما قوى تيار هذا المد للثروة البشرية ‏ اذ ذاك س فى اتجاهسه 
لاتکدس تحت أقدام ده القلة خی م ددها من أصصاب روس الاموا 
الصناعية زاد نفوذها غى السياسة الدولية + وغى توجيه القكر والقعليم؛ 
وما ازدآد من عدأهم فاقة وحرمانا وضتعغا فى رعاية مصحتهم وأحوالهم 


الاحتهأعية . 

كان عمال الماتع اقرب للاخرين عسدا امصحاب رووس الموال 
اید ی له من ألافرآك و شو : 
ب ا ا یوو ا 


(4) محمد البهي > المزجع السأق س ١؟‏ . 


مسب ر ا مت 


س الحرمان وغقد الرهاية الاجتساعية والاعتہسای الثشری فی جائب 
ڪر زد . 


وكانت تتائج الثورة السناعية مايلى : 


س استعمارهم لبلاد آمنة مطمثدة * وحرماتها من تروتها الطبيسة 
بحس المجهود انبشرى لاينانها المواطنين فيها ء وذلك لأن الطاهةالاتتاجية 
اتكامذة غانسوق الداخلية صارت غي كافية لاسسستنفاد ما انتجه المنتجون 
بالا سسغار القی یرون ء بحکم جتسعھم الہاغی ہہ انها صارت مجزیه س ومن 
ال الا حتفا بچذ د أ ا مسان الغأاسته تقر رآ ا لفتجين بست أن دمعو أ 
دی کټ احتکارية عملي اه لامناصس لهم من سلو ات أحد لريفين 4 أماخفض 
الانتاج ١‏ وهذا ينقصس من کمية أرباحهم - واما خلق أسواق أجنبية شستوعب 


الى جاتب حاجة الاقتصاد الغربى الى ميادين اجنبية لاستتمار فاتض 
الاحخرات لآن الاربا الفاحشسة التي تؤول الي اصحاب الصناعات الكبرى 
يمکن توظيفها خی السوق الداخلى الا بفائدة منضفضة فى حين انها حتفل 
فائدة مرتفمة فى اليلاد التخلمة اقتجاديا . 


الى جائب حاجة الصتاعة السكيرة غي الاقتصاد الغربى الى الوارد 
الطبيمية فى البلاد المتخلفة اقتصاديا ٠‏ وأصحاب الأموال لا شابط له . 
ولا قيد عليه * يريدون. الحصول على هذه الموارد بأبخسس الاثمسان تدعري 
لارباحهم القاحثة و اسيل الى ik‏ هو ڪيل کو ماهم علي سط دنو ذ ها 


س أرعاق الممال فى المصائع وحرمائهم نعمة الاشتتاء بعد جرمائهم 


»ن نعية التعليم , 


سی بے سے 


أو امرجم السابق سی ¥$ 
ا محمد عسد الله العربى ١‏ الإاقتس اد لاسسسلاا مى ٣‏ سس ٤إ‏ 
محاشر ة » الواسا مى الومسم الفقاغي. لمصلسعة الأز جر سثة ۰م 


س ¥4 س 


هی نی واشع ال اتساب ا تیاه الابيد ای ا و اقات , 


٤‏ س وتمكتا من سلطة الحكم مى الحثيع > ومن توجيه سياسته 
لضان بلهاء العاأمل في وضمه الاجتماعي ١‏ وبقاء آلبلاد 0 واو 
فما ورآء السار مستعمرات البوآد ألخام بأئمان زميدة + وللطاتات !ايشم 
الرخيصة تى ننتاتها . 


ووسلت الراسمالية المسلاعبة قى القرب الى ذروتها فى الثار 
و أتنتادعم ۾ وي لار تتام كلها سلبية عشي الدشربة ٤‏ حش ہا کان منها 


منذ تلك نري إن الثظم الراسيالى ماعو الا اأستغلال الاتسان لاه 


وين أهم اللتاقح التى صاحبت نشاة الراسماية اتشاء الممصارف 
والبنوك . التى ترتب عليها جمل العمال والصتاع والتجسار وأصحاب 
امصانع محرد اجراء للصيارغة الذين قاموا بقأسيس البنوك » وجسشبواً 
الييا أموآل حبلة الأسهم والودعين ١‏ ليستغلوها لم الحهم ء أذ تسود 
علييم حصعلة تشغيلى هذه الأموال ماغدا التمسيب الشضئيل الذى بمرف 
لحبلة الاسيم »> وللمودعين فى بعش الحالات بينما يكد الممال والصثاع 
و التهار والمستملكون وامتحاب المصائع اتفسهم كذلك للوفاء بالغوائدالربوية 
التي تعود غي‌النياية الى العلفسة القليلة من‌الاليين الذين ولون الصتاعة 
والثهارة عن طرق الاقرآش ویقیضور ن وهم اعدو ئ اس شيرة كد الجميم 
فی نهاية لاف ۸) . 


وراء آکداس من‌النظر ا ووسائل الدعاية وألشوبه > رالاسايزة 


ss EEE 


ز۴۷ البهيى ‏ تهاغيت الفكر المسادتي 4 صي ۲۴ 
(۸) سید قطبه « الاسلام ومشنکلات الحضارة # ص 47 


سے ۷ س 


اا انين ¢ f’‏ ای ا لقي تۆد باقع مولت الاقر آضن و تمتگ سیق ا مت الاس يس . 


4 احبب التظام الرأسسمالي الاتملال الأخلاقی آولا : نحت تاس 
النظريات الختلنة الاتجاهات . سواء نظريات الحرية القردة التى لايجوز 
بخذها خد آي كيد أو نطريات حيوائية الائسان ومادية الكون' ") 


سط = 


وسار مولت تي تتمام بالسادة : ڪ 


اننشر نظ ودائم الافراد والشم امت والحكومات ۴ فى البنوك دفو انت 
بحددة .۔ كا ألتش. تح الناس خروشا باللابين ٠‏ ولسكن مما بؤخذ على 
هذا الوشضوع هو تحفيد القائدة : فالاناقم تنص على آن راس الاش 
والعمل: بجبه أن 'يشستركا فى -الريح” و الخدسارة » ملا بأد راس الا 
ادد دأئیا × ختى ولو كان ذلك بؤدى الى خبارة العمل ۴١ا‏ . 


را يستطيع أحد غىي عمرنا الحديث آن ينكر أن البنوك فى وضعيا 
الي تۆدى للمبجتمع. سد مانت بيا وء قي مدان لحار الداخل ه أي 
4" دان J‏ تح هة آلكاأر حه + 


ولكن ؟ من أين تاتى البنوك بالاموال الى توجهها فى انجاز عملياتها 
الختلفة > وعلى الأخص غىي تمويل الشرو عات ؟ بعضها یاتی من راس مال 
البنك : اى من تيمة الأسلهم الى إكتتب بيا المساهمون :+ ولكن أكثرها 
د نی من ودائع الودعين 

[ ْفى النظام الراسا يودع الاس فاتخس. أمو الهم النقدية غىي البلوك 
قال مائدة متنكقضة السهر بقررها النثلك لودائمهيم >¿ ثم يقيسوم .الباليك 
بالاشراض من هذه الودائع لمملائه بغائدة مرتقمة + ويكسب اليثك الفرق 
بين 'السخرين ويستبر البثك ودائع الودمين كأنها رصيد وأحد ٤‏ متجدد 
بظلل بترھی منه القترضين بالغائدة الرتفسة > وكلما رد متترض يمقر اه 


— 


, ٩١ مس‎ ١ سيد تقطب « الرجع السابق‎ )١( 
۰ ٤ على عوض < الاقتاد غي ضيء للا تلام ۴ میں‎ )١١( 


RY 


أعباده اليتك الى هتا الرصيد ء؛ ويكرر المرة بمد الرة الاقراض مشه : 
و الاعادة اله “ومن مثا تاتقي الأرياح الضخمة للبتوك فى التظام الرأسمالى. 
وهي بمامن من كل مخاطرة مطمئنة الى استرداد شروضها وغوائدها وعى 
بمعصم من کل شارة ۱۲) . ) 


هذه الوظيغة آالمصرفية ربوية ٤‏ وهي علاوة على هذا القحريم اشر عى 
ثبت للاتتصاديين أنها تلحق أضرأر! جسيمة بالاقتصاد التومى » فان اليئوك 
ني استغلالها للودائع على عذا النحو ) انما تخلق نتودا ممسطتمة هى 
مايسمونه « بالائتمان التجاري » وهى فى هذا الخلق تغتصب وظيغة 
الدولة امشروعة غ خلق النفوڈ بما يجفا بها وبما بوأزثها من مسئوليات: 
وكما قال الاقتصنادى الامريكي هترى سيمونز معلخا على الأازمةالاقتسادية 
العالية التى خيمت على اكثر الدول سثة .1۹۳ وما يليها « لسا تبالغ اذا 
علا اى اك عايل فى الأزمة الحافة هو اللشاط المرغى التهساى ؛ 
نما يصمد اليه من اسراض خبيث ؛ وتتتر مشموم فى تهيثة وسسائل التسدأول 
النقدى ؛ و نشت مى أن البنوك بمعاوئة الاحتكار سوف توالينا بازمات 
أشد واتسى اذا لم تتدخل الدولة فى الامر واستمادت مى حكمة ومسئولية 
وظينتها فى ضبط اداة التداول ٩)0‏ . 


الثابت اذا بحكم الواقع المعاصر هو ان البنوك بالدور الذي تثسوء 
به ى أجلال الائتمان المصرفى محل المملة النقدية ,أعتمادا على رصسيد 
الودائع التي لديها »> واطيمئنانيا الى استبرآر تدغقه :+ تؤدى للمجتيع تفما 
هي تيسير التسسامل التجساري ؛ء وليكتها غي الوقت نتسه تلحق الشرر 
بالجتمع. آالذى بنشا من مصسدرين الأول ٠‏ مأتصيبة. من "غتاء غير مشروع 
بسبب حصولها المحتوم علين فوائدها القررة على .اإتترضسين وأجتشضابة 
اإساهمة غى مخاطر مشروماتهم . الثاتئ : ميلية فس: أوقات الرخاء. الى 
'التوسسع شي الاتريأض بفقح الاعتمادات الت تربو على رصيدها اضسسمافة 
مضاعفة >٤‏ وميلها غي أوقات الركود الى ألتضييق غى الاقرأض وألكضفا عنه 
خوغا من احتمالات الشسارة والعمل على اشترداكد اتروضسها » وارغام 


. ۴۸٩۹ الاتتصاد الاسائمن ۴ س‎ ١ محيد عبد الله العرني‎ )١#( 
؛‎ ۲١ مخمد ,ميد الله الغربي .« .ا لمرجيم. امايق ۴ض‎ )1۲( 


سے ۴ م 


المنترضين على السداد - فهذا البسط والتبضس الذى تتحكم فيه آرادة 
القائسن علي البتولت هو من اه الجرامل اآتي بز الان الاقتادي. 
لى تناع ألازمات إ۷ . 


۴ ب 
.ي 


فالبترك ى المجيمعات الرأسسمالرة بتر ويلها للمشروعات من طريق 
م وة الودأئع تستحدث نفعا + وتدستححت ضرا ى آن واحد ۽ و نظام 
الاسسلامي حريمس كل الحرس عاى اتقاء الضرر ودفعه : واجتلاب النغم 
و اباك » 


هذا من ناحية أما من الناحرة الشرعبة » مالاسلام ينظر الى هذه 
الانائدة على آنها ريا ٠‏ ومن مبادثه الأساسية نحريم الربا والفائدة ماكان 
ا للاستيلاك ؛ وما كان منها للائتاج اء اكان سمر الفائدة بسطا 
أ٣‏ کےا ولك صریجح مواضشح غی غوله نمالی ١‏ پا ايها الین آمنواً ادتوا 
الله وذرو؟ مابقی من !ريا ٩‏ ا وقوه نمسای ٭ ولات انهم الوا اما 
ابيع مثل ال با + وأحل الله البرعم وحم الريا ١‏ إةا) وقوله أيضاً وفيه 
البرهان الناطق والدلالة المحيحة على تحريم الربا « وان شس فلكمرةوس 
آمو الك # نظلمون ول تظامون ۲ لا أما مايحثج ٠‏ بة من قول نعسالى 
« لا تأكلوا ربا اضعاما «ضاعغة ١‏ ۷ مالمتصود هنا فائدة القائدة آىالربم 
اركب ٤‏ وهو ضم الفوائد الي أصل آلدين بحيت يسيع الكل بمثانة راس مال 
وأحد متتجا لفوالده القانونية أو الاتفاقبة . ولقد اثبت عام الال الخال 
ان الدين بهذه الطريقة أى بطريتة فائدة المادة يتضاعف ١ء‏ حتى إن الباع 
انی يخقرض بغائدة ٠‏ / يتضساعف الى مثله غي مدة ٤‏ سثة تتريبا ة وهذا 
اذا كاڻ سعر القائدة در 4 ولكن إا بلح سسعن الغائدة ١إ‏ أو فأ 
و ر آو ٠۵١‏ مثلا وهذا مايحدث كثيرا ¿ غان اليلخ يتضاعف قى مدة 
تدا تال عن د سنوامت او تزید ليلا (1۸) . 


. ٣۲۱ المرجع السابق ص‎ ۴١ 

. سورة البقرة ية و۷؟‎ 1١( 

(ها) سسسورة اليترة آية دلا 

. ؟۷١ سسسورة البقرة آية‎ )١ 

7. عمر ان یه‎ i1 * سور‎ GY 

(1۸] سيد اكمة .« الاهثسياد. هى ضوء الاسلام ۴ سس ۹ه ,. 


سے ټل س 


هةا هي. المتصود من قوله تعالى « أشماها مضاعفة » إى أضمافا 
بالنسبة لقيمة راس الال القنرض : وذلك لأن الدين.الاشسلامى دين ابدى 
لم ينظر الى شكل الهائدة ء وأتسامها واتواعها على ماهئى عليه فى الاشى 
والحاشر فحسب ولكنه نر أيضا لسا سيحدت فى المستتقبل وحرمهابجميع 
أشكالها وأنواعها واأقشاميا وقد حرم الاسلام القائدة او الربا لأسسياب 
نة سياسية واقتصادية وتعأونية وأجتماعية وخلقية . 


فنرى من الناحية السياسية أن الأجانبعندما بداوا غزى همالاتتصادى 
القائم على الفواند الربوية والتروض :+ كثرا مايكون الأسسساس الشسابت 
للاإحتلال والانمتعمار . اذ اول ماقطه المستعمر خصوصا فى بلدان الشرق 
هو آنة أقرض التشرقيين بذوائد باهظلة ء وما هى ألا سسئوات تليلة جتى 
انتقلت الثروة وعوأمل الانتاج من زرأعية وصتاعية وتجارية من أيدىآهلرها 
الى ايدي المتعبر ,1% . 


أما من الناحية الإقتصادية ٠‏ مان الغائدة تؤدى الى تضصخم النروة . 
و الاسلام يكره تضشم. الثروة مى جانب وعدم وجودها تى الجاتب الاضر 
۾ شذا ریم یں وله تعالی 3 شی کون دوله بدن إلأغتياأء منكم 4f HUH‏ 


وهناك بب آخر وعو حفظ الترازن بين رأس المسال وبين العسل 
ثلا يسمح لراس الال أن يستيد وبأخذ اكثر مما يجب ١‏ ولا يرضى أن رأخذ 
العمال اقل من ناتج عملم . كما أن ألفائدة سواء أكائت بسيطة ام مركة 
نؤدى الى املاس بعض التجار وخصوصا الذين تصيبهم وتا ما شاائتة 
مالية . واذا عمل بيدا الفائدة؛ فانة يثمى على التعاون. ٠‏ وذلك لاأنە مشت 
الاسلام الذى يحث على التسارن بين الئاس . 


أشمف إلى ذلك أن الاسلام أذ يحرم ألغائدة + غانة. بتعريمه عذاً رحاول 

أن يحغظ التوأزن بين الحانب الادى ١‏ والهاتب الروحى بحيك. لا يسح 

لای می إالهافسن ان وهی علي آلاشر ج آئی ادیب ان الغايدة CE‏ ال 
م ny‏ الاستش راق ) 


سب ا مس 


آنشہہ ادق استهلاكية آم انتاجية . وبذلك تتمزق الائسائية > ويصبعآفرأدها 
سسس فو ار لخا تى يطمم فیفت زنس الغقر ُ و امقر يحيڊ 
فبغترسي الفتى ٤)‏ ولكل سلآاحه الذى يفتل به أخأه )٣۷‏ . 


أن تجد لنفسها منغذا ٤‏ وان تحلل کثےا من نظمها حتي تأخذ بها الدول 
الاسلامية غنول ١‏ أن التهديد تفرخه الحاحة الى اليس ١‏ . 


ولكن ل لأنه ليس في نظام الغائدة آى تيسير + وقد اأرتفعتالشكويى 
مى الفرب من نظام الغسائدة > وماج علمساء متخشصصون قى الغلسغة 
والاجتماع » والاتتصساد ولارائفم وزن كبر > وذلك فى البلاد الراسمالية 
فضلا عن‌آلجمهوريات الاشتراكبة التىسيتت الي الغاء العاملات بالفائدة. 


وعلى أية جال ليست فى الراسمالية > ولا فى الاشتراكية اى ماسغة 
خأهة EE‏ لر ۵ | ااام لى الامور | اة TY)‏ . 

الي جانب انه من السكذب > آلقول بأن نظام الفائدة يحمي القترضس 
آ ضسر عق مڻ روت القرض أنفتي انتادر هده مشر تہ ف اداه 


يهودية تجوز على بعض الئاس . 


وفى كلل نظام ألربا والغائدة بزداد العبء اللقى على كأهل القترضشس 
بثلاثة عوأملل رثيسية . 


الفائدة الحثيقية . 


سب جيم الشرض ُ مکلہا قل حجم الذين أو ايلعم ا تماد عله راد 


لها مدة الترض اذ الفائدة على التروض القصرة الأجل ايسر من 


١ وسم الربا څی ناء ألاقتصاد القومي‎ ١ ابرا هيم‎ E عیسی‎ (TY) 


— ¥ 


نظيرتها على الديون الطويلة الأجل هذا مى حالات ٠‏ وفى حالات اخرى 
ينعكس الوضسع وتقل المائدة اذا طالت مدة الترفس ٠‏ ونى هذا تفصيلفى 


على ان اسار اند د تاشر ایشا مدر * راس اال م هنی اه کنا 
i 1‏ اندر النسسية للد خر امت ا تاح اَذْته طف ج آرتقع السددق_ غاد3 , 


وقكرة الاسلام فى تحريم الربا أبعد كثيرأً مما ظن 'لذين امتراأ بجواز 
فائده الودعات لدي اليتوك وصناديق البريد وش د من التشتت :+ فمك ة 
الاسلام تئلخصسں هی ُن نظام CECH‏ بحمدعصور + لاینیفی ایکون 3 فده له 
الحسابية بالائتمان مثلا »> ومن ثم تكون اإصارف ؛ وهيثات تكوين رؤوس 
الأموال كشر كات التامين وتوظيف السدحرامت متشسآت لايحوز للفرد وللا 


والغائدة الثابتة هى أستمرار لسورة من صور الربا : هى بتية من 
يقايا سيطرة رس الال ونهم الحيازة » ولم تحقق من الاثار الاق#نسادة 
الا الفساد + ذلك لأنها #رينة التحكم غى راس الال > وأتخاذه للش 


بالمجتمع ١٣؟)‏ . 


آثر الربا عقى السلوك الانسانى وعلى المجتمم : 


الربا يؤدى الى ائتشسار الأمراض الأخلاقيسة بطريعة خير باشرة : 
وذلت لاتها تؤدی الي جس ٹروة الحتيع مى أيد قليلة مترغة: آلاءر ألذى 
دثرنبا عرڵیه انتشار الأدعارء 4 و کنر ةه اس ي و تنس ي الخمر و وکوت لتد 
ھا عاتن و الان و غر AE‏ ج الایراشں ا ااا ت و مدنا اك ن 
هذه الطائفة تمذلت اة مالية كبرة نتحة التعامل بالرياً . 


وهناك أمرأض اجتماعية أخرى مثل أأسرقة + وضياع الروءة وشي ها 
وغے سا وھا دۇ د ي شا اې آلپاڑات ئحق ةا لتو له تعسالی 3 و ادا ردنا ان 


سس ر سس 


نيلك ترية أمسرنا مثرفيها ففسقوا فيها قحق عليهسا التو فدمرناه 
&( 


ES تدم‎ 


والذى يعمل بهذا النظام « نظام الفائدة الربوية » عندما يقيم مشروعا 
بن المشروعات لا يغكر الا هى المشروعات التى تكفل تغطية الغوائد الربوية 
وتكل له أيضا فائضسا من الربح »> والشروعات التي تخدم الجتس + والتى 
توم على اثارة الول الى القرف وتلبيتسه وهي أدنى المشروعات الى 
اريس ا١ل‏ , 


ومن ثم يصبح من السمياسة الثابتة لامصحاب المسال « الصياريةء 
وبيوت الال ومؤسسى البنوك »> وحملة الستدات التأسيسية وممظمهم. من 
اليهود فى العالم »> كما يصيح من سياسة الكثرين من _اصحايب المشتروسات ٠‏ 
الذين بتثرضون من هذه الؤسسسنات بالربا أن ينشروا فى المجتمع. الائسسانى 
حالة من الانميار الخلتى ؛ ومن الترف ومن التفاهة ٠‏ تسمح-بان ترو بحفيبه.. 
مشروعات الترغیه الجنسی فی شتی صوره » )۲١‏ . 


وهكذا تصيح صناعة ألاملام المستهثرة ؛ والحلات العامة التىتنتشر 
غيها الفسساد ليلا ونهارا » الى جانب المحافة التى تدعو الى القساد. 
والرذيله والتى تهتم بامور الفن والفسق والفنائين + وتجسارة الرقيق ؛ 
والخمر والخدرات ٤‏ کہا تصبح صتاعة ادوات الترف وما ورإءهساً. من 
تقاليد الجتمع الستهتر والحغلات والسهرات الى آخر مظاهر الانحلال 
والترف التى تقوم عليها مثانت الصناعات فى المالم > تصبع هذه كلها فى 
حدمة الرأسمالية » ويكون لراس الال فى هذه الانظمة القوة التوحيهية 
ei‏ عو وحده الذى يتحكم فى المجتمعات اللادينية > فليس الال هو الۆي 
يفسد المجتمع ٠‏ وانما انمج والمذهب والنظلام والتصور الذىيدكم مجتيها 
من اأحنمعات . 


(€ ) سسسورة الاسراعدء آية ١١‏ .ء 
)١‏ سبد قظببب * الاستللام ومشلات الجضسسارة ) ص ..! 4 


۲) امرجم السالبق . 


س 4 س 


الاحنكار كاثر من اثأر الراسمالية : 


اسوق کو هرصن اء من ا لاسعار و د تدك أأكمة ا لساعةء وتښل بااشندة 
فيکون سببا في عدم تچويد السلع ومحو مبداً تكافۇ الفرص بين الأفراد . 
ونكليف النانس فرق طاقتهم ٤‏ وقد يضططر المحتكر لكى يفرض السعر الذي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ الجالب مرزوق ٠‏ والمحتكر ملعون » 
و وده ون احدکر چو اطي :ء ti‏ وشوه عا السسلام لآ م اجتکر عام 
ارين دو چا تد یر یء د زه نزک آإنه ية 1t‏ مالا دكار له اضر آر تيك 
نحطلغى على يعض الغفواند التي بذكر ها له بعضى الاقتماديين ٣+‏ ,؛ 


ا !أف تفلي EF‏ تأکلو أ امو الد بج 2 ساط ۾ دل أ ي ای 
سکام أتاكلو ا رفا م امول القاس فا مم و فن نعلو ن HN! fA‏ . 


اللرالية الاقدمة 


الاير اة لفط له أكثر من مدلول غي اللغات الاأوربيسة وي عتا 


ا ا 


ٍ ا[صسهو فة هى ر ی چ نھر بک مخطشی جامح جد مدنو ليا ددالة‎ HS 


عي !قتتاق كلمة ليترالى تفس الغو ميا : عل عى مأخ دمن 


اللير ابه الانجليزية و شي ترتکز على مفچع »۾ الشجرر من ندل الأ_دوله ھی 
تصم غات اد اد ۳ د اء کان E‏ ج اسلو ك انش كحي انسرد ا شی 


ته که أده م شو نش اهله اتساد ف اسسا دود 3 تك غږ 


Dk i au La ls i Ci 


على عوض ١‏ اتاد مى ضوع الا لا ٤‏ ص ۸١ا‏ . 
ل۸ ۲) سورد الأيقرة أيه ۸دا . 


سس ا ا 


ودعههة يمر U‏ مويو Lgisse Fare « Lae‏ ) والظاهر من تاریم 
الليترالية : انها كاتنت رد فمل لتسلط السكنيسة والاقطاع في العصور 
الوسطى بأوربا ٤‏ مما أدى الى انتفاضة الشسعوب وثورة الجمساهي ء 
وسشاصة الطيكة الوسطى والناداة بالحرية وألاخاء والمسأواة كما وضسمح 
ذلك فى الثورة القرئسية . 


ويختار حكاأمهاً آو يوجههم > ويدير دقة الامور ١‏ 


ولهذا سار الحكم مى هذه البلاد قى الاتجساء الليبرالى الديمقراطی 
الراسمالى الغریى ¿ الذى پۇيده الاستممار ألمشلط › کیا تۇيدە جمهرة 
الشتفين الذين تعلموا! على يديه + والذين رأوا! أن هذا النظام الجديد يحمل 
معانى التقدم والحرية والتطور والتجدد ويقاوم الجهل والجمود ء والتحلفه 
والأسشداد » الذي اتسمت به عصور الانحطاط السابقة (؟) 


ولم يتح لهم من العلم لامع ماأیعرفون به حقيقه دينهم « الاسلام ١‏ 
الذي دۆ هنون ركه إعتقادا و هلو ئه شر يسه و نایا ت وقاسفة وجار د د 
كما لم يكون لديهم من دواع الرغبة قى معرفتة مايجعلهم يطلبون العلم عند 
إأهله المارئين به وتليل مأهم . 


ومن أهم مظاهر هذه الحركة الليبرالية التقدمية فى بلادنا الاسلامية 
دو تشجيع الاقليمية والعنصرية ؛ والبعد بالمسلمين عن الوحدة والاتحادء 
۾ عرسم رد7 الانشرادية ۴ اسح EST‏ جد اسوب تفضهاً و عضن 
و أشسداً ل ن أيشأء اڏو طن الو أحد کشر وضو جا ۴ 


۸ یسمی بذمتهم ادناهم وسم ید على من سواهم ١‏ ومن لم یصیح نامصها 
سس آي و حلصا بارا ا4 ولسو له و لاه اسلمين و عامتهم قيس مهم 1{ 


[۹ ) مو رعس گر آنستون 8 لصطاجات ا أستاسية ٤#‏ ص ENÎ‏ 
(.۳) بوعف القرشناو ی « الجلول الستوردة 4 س ١‏ . 


بت إ لإ مس 


ولكن النزعة الوطنبة والقومية جطت المسلم يفكر فى وطنسه قبسل 
٣ر‏ أو في بلد آكخر ١‏ ويسمي هذا أجنبيا ويعامله معاملة الأحانب ۷ , 


ومما هو سعروفه « أن الغرب بوم استضعف اة الاسسلاميه فى 
آفريقيا و سيا منذ الغرن الثاسسع عشم ١‏ ويدأ عصر المسناعة الحديثة دخل 
ديآرها بجنوده واحتكر تروآتها لمالح مصانعه برؤونس اموالد ٠‏ وسخر 
أناءها فى خدمة الاقتسساد الأوربى بنفوذه السياسى . ثم ارسى قواعد 
نظامه ألادارى والسياسى وثيت نظامه الاقتصادى الراسمالى . وطارد 
القيم الأصلية للمجتمع ١ء‏ واستيدل بها النظام الملمانى فى التمليم ؛ونظريات 
الفقه الآوربى فى التشريع > وقيم التبعية للغرب خي التوجيه ٠‏ ولقد وسل 
ازوضسح فی کل مجتمع اسلامی آغریقی آو آسیوی اسسستعمره الغرب 
الآرربي لالح صسستاعتة وروس آموالةه أ نمكين الاجائب 
من اغتصسساب التروة القومية بساعدة ال .ة العسسترية وعلى 
الإخحن مصادر الثروة اإمدئيسة والأرأضى الزراعي. 'لجيبدة والر قق 
اأحيوية العامة » وتسر اأسلمين فى تنمية رؤوس الأموال الاأجنببة بدرن 
.تايل أو مقابل اجور زهيدة » واستنزاف الدخل القومى باحتكار الذمار: 
ااخارجية فى الحاصيل الرئيسية والسلع المصدمة للاستهلاك الشر رى: 
ورهن الأراهي والاملاك العقارية بالغائدة المركية واقامة البنوك ليسسسير 
الحوالات الالية واعادة نتل روس الأموال الى الغارج بن غائفض الماند 
الوفير لغدمة اليناء الأوربي ؛ على حاب افتار الشعوب الاسسسلامبة 
من خروانها الخاصة ء وطاقات أبنائها البشرية + وطالا أن عمليات التصدير 
والاسترراد تساأاعد على أنجاز الينوك ه فى تشر ة واسسعة لثهريب الأموال أو 
أعادة ماورد منها وأريام أالناتى من ثمرتها وعامدها + وقد شان التطاع 
الاقتصسادى فى الجتمع الاسلامى المستعمر > هو القطاع النري الفلق الذي 
لإاردخله الوطندون » آلا لأداء خدمات محدودة + وشىي غالب الاحدان تون 
خدمات اضافية ء والوطن قى هذا القطاع كان الثروة والحهود النشريى 


ب 


0 1" نۉ د ب بے لر جساو ی 1 اعدو اسنو :دة i‏ ہے 3 " 


ست ٢‏ س 
تي العمل والمائد مته كان النعر والذلة على الواطنين » () . 


وقد کان لهذه الأفكار الليبر الي ار سا الهدام عئيی اة ألاختماعية 
الآفكار والنظريات الغربية الى المالم الاسلامي س طبقسة تتوارث الغئى 
و ارود کےا حل من الفشرأء حل تتو آرت ایس و الشتاء ن او لک 
تب لهم أن يعيشو! في حياة الترف ناعمين وهؤلاء كتب عليهم أن يعيشوا 
فی اکو اعم الحرمان لاهثين ١‏ وكأن هذا الترف فى جانب الاملية العاطلة > 
والحرمان فى جائنب الأكثرية العاملة > نذيرا باتهيار الجتمع وأشرافهعلى 
هاويةاليلاك والدمارء وصدىق الله العمظيم أذ بقول « واذ؟ اردنا أن نهلك شرية 
أمرناً مترخيهاً فقسقوأً ميها فحق عليها الثول قدمرناهاً تدمرا » )"٣(‏ . 


ولا عجب آن شاع شرب الخمر ء ولعب اليسر ٠‏ وأصبح فىأ لجتمعح 
ألاسلامى حانات وأندية يمارس فيها هذا الرجس من عمل القيطان . 


ولا غرابة كذلك أذا فساعت الفاحشة وأنثشر وباء الزنى سرا وعلانية 
وسار فى بلاد الاسلام مراقص وكباريهايت قائهةلتسهيل العبث واأفجور؛ 
و عيلث اأؤسسات المشبوهة الخربة عملها فى التهوين من فضيلة المغاف» 
وى التهريضش على التحلل من عرا الأخسلاق » وى تيسر كل السبل 
الشهوأت والغرائز الحيوأئية > و#مستخدمت كل الوسائل من الصورة 
والخي » والاغنية والقمسة والتبئياية والزى المقلزى والسهرات 
الختلطة .. الم ©؟) ء 

والحتيقة أن موضوع الراة كان من أعم الموضوعات القي ثاأئر بها 
امحتسم الاسسسلامي امام الغزو الغربى ء بتول « جان بول رو » في كتايه 
« الالام ى الغرب » 2 


» إن التاشر الغربى الذى بظهر غى كل الجالات ويقلبا > راسا على 
عقب ٠‏ الحتمم ألاسلامی لايیدو غىي جلاء أفضل مما يبدو فى تهرر الرأة ١ء‏ 


١ ممحد البهى « الاسسلام فى الواقع الأيديولوجي المعاصر‎ )۴١( 
. ۷1 ص 1۷۰ س‎ 

(۳) سورة الاسراأء آية ٠١‏ . 

(1) بوسف القرضاوي « الحلول المستوردة » ص إ۷ . 


سس ا س 


والحقيشة الت لايد من ذكرها أن النظريات ألتى سادت غىي الجتہعات 
الانسانبة فى القرن التاسع عشر س والتى اشرت اليها آنغا س مثلنظرية 
دارون وکارل مارگ وغے هما اذا كأئت قد أثرت على الانسان ١‏ وعتيدته: 
فلاہد آدبا عد ائرت كذلك فى النظرة الى الرأء وفى الملاتات بن الهنسدن: 
وعرلت على تحطيم كل قوائم الأخلاق ؛ وأطلقت الجنسين فى حيوائبة 
لاه اة٣)‏ » 


ولعل خروج الجتمع الغربى عن سلطان الكنيسة كان له اثر كذلك 
ى املاق" المنان ليذه المناسد الأآخلاتة »> ولحليات الاختلاط بن ‌الجئسين: 
و اأحر ات الغرطة وبا أدت آليه من انصراق آألى الجتسس ٠‏ والشركيز على 
هذا الموشوع سواء بالنواحى الاعلامية من صحافة : واا ١‏ وتليفزيون»› 
رسيتما + وقصص ورولياشسومۇ لفات سعامة . او باطلاتق الحرية الى آبعد 
االحدود حتى صار الفتى والنتاة حين بنطلقان مع شهوة الجسد . لايح 
یں منیا آثه مد آتی منکرا يحاسبه ٠‏ علعه ماحد + لا "مء ١‏ ول الجتيم 
ولإ الدولة وآلدين ا؟) ء 


هده الأغسكار للعريسية ١‏ اللرير اة ه التي طخت علي الجتم 
الاسلامى ٤‏ خاصسة مليخص الملاثة بين الجنسين : تقد جعلت الانسان 
ازلقق الي الدرك الأسفل بائسائبته الی۔ آدني .اتويات ۰ جي حين أن 
الاسلام يعترف بالطاقة الجنسية من حيث الإبدا أمرح اعتراآف يمكن ' 
تصبو اليه" الانسائية » ولكنه 'لايعترف بها ضرورة هابطة + بل على العكس 
«ن لاك يزفعها ويطبرها + ويسلط غليها التور . 


وبتصور الأسسسلام . وجود _علاقة, بين الرجل. والمراة: على .نه المشىء 
الطبيعى الذى ينبغي أن يكون > فهو يقرر أن الله جمل فى غلب كل منهما 
عو ی لاخر ومیلا. بشول الترآن « ومن 'آياته. أن -خلق؛ لسكم من اتنشسكم 
از وآحاً لتستكثواً أليها وجلمل بيتكم مودة ورحمة )١۷١ ١‏ ولسكخه بذكر همسا 
بأنهما يلتقيسان له دف حفظ التسوع ولك حقيقة لا احسبها موضسسو ع 


( ۳ سا E:‏ 8 لالام و مشکلانت الحضأرة 1 صر ع 
پحمد طب « الائسان ن المادية. ۋالاستلام ٤۳‏ ص 1۷7 و 
(۳۷) سسورة ألووم آية ۲ . 


HF r~ 
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جدال : فمن المسلم به لدى ١‏ العلم » أن للوظيفة الجنسية هدها معلوماء 
ولیسست عي عدا قي داتها . فقول القرآن ١‏ تنساؤکم حرث اکم ١‏ 4 
فمبحدد بذلك عدف العلاتة بين الحنسين بتلك الصورة الموحية ؛ صسورة 
الأرهس التى تحريث لوضع البذرة وتعهدها حتى تنبت + وتاتي بثمرة جديدة 


مەن فقس ألو غ ET‏ 


ويهذه الصورة الموحية يتبين راي الالام منذ البدء هو يري أن 
لاش هوه هدها ہمحددآً ول بواشقی على ُن ر شاه الشهو ه5 Ci‏ في داته‌الاول 
والاخے * 


آثار أ لحضارة الماأدية 
على عقائد المسلمين 


ان الشكلات التي واجهت السلمين ء وواجهت حضارتهم لم تقف 
عد حد ماذکرناه من ذیوع نظريات ؛ وآفكار ومباديء هدامهة + عملت على 
هدم الانسسان عن طريق هحم أخلانه ؛ وعقيدته ؛ ومكره ٠‏ ومحاآولة تحريك 
مشهوااته وابعاده عن الدين . 


لیس هذا فقط ء ولكن استكمالا لهذه األسياسة المسادية البحتة > 
متسد عل العرب على تلل سدح أنأسر, دذأرجين عن الدين على أن بغوموا 
بحرکات تحمل اسم آلدین س واندين متها براء س من أجل مصساريةالاسادم> 
و التشكيك فيه > والتهوين من أمر العقدة لدى الاهراد , 


ولذااة رات اکا RYE‏ أ لوشو ع 1 اتيك دون أن عرض سور © 
أو صورتين لمهذه المساوىء والمشساكل ألتى ادت الامة الاسلامية منشمل 
القأثر الغربي > واخترت لذلكت حركتى الغاديائية التي نشات قي الهند ¿٠‏ 


gepa Pg 


(۴۸) سصورة البعرة آية ۲۲٢‏ . 
[۴۹) محمد قطب + ارجح السفو ص 4 . 


مہ ۵ سے 


| س القساديانية : 
ننتسب هذه الفرقة الى مرز! غلام أحمد القادياني من قاديان باقليم 


وترجع دعوة هذا الرجل الى التماليم التي بثهاً من تيل قى هذا 
الاقلرم السيد أحمد خان بهادور الذى كان عميلا للائجليز هناك ء وعمل 
جم قبل على تشہجيع أقأمتهم شو الاد ج وتشجيع مخططاتهم ور أجل التضاء 
ادك سد ن أحل أرضاأء الاتجليز قال انه دوجود ألا الطيمة 5 eT‏ 
ودا السكگون زه حکیم 4 وان مدرم الاتبيساآء کانوا مطدیعیين ل تقون 
بالاله الذى جاعت به الشرائع + وأخذ بغري اينساء الاغتياء من الشسيان 
الطائكسدن ET‏ 


قفحركة أحمد خان كانت تقوم على الافتتان بالعلم العلبيمي والحضارة 
اأخربيةالاددة كما يفتتن فى عصرتاً الحاضر بعض آ)شكرين بماً يسمي «الملم» 
ربالركات الحفارية التى قاأمت عليه : والافتتسان بالعلم الحلبيعى أو 
بالعلديعة كبا بعال بؤدي الى خغة وزن القرم الروحية والثالية ١ء‏ وصىالقدم 
اتی فقوم مليها رة آلأديان السسماوية اي با الالسالاام أوقسمح 
تمشل )٤١([.‏ ء 

ذلك جاء عاتم احہد تمد نلك ااا تقس مباديء أحيد خان 4 وبدا 
يعهل هو الآخر لخدمة الادية الغربية ؛ والأفسكار الحديدة التقدمية الفتى 
ليس لها هدف ألا هدم الاسلام , 


ولكن غلام أحمد حاول أن يتطور بدعوته عا غأم به آحمد أن من 
فيل > وذكر أن عيسى عليه السلام بعد أن بعث من موته الظاهری هاجر 
الى كشبر فى الهند لينشر تماليم الانجيل فى البلاد ؛ وأنه توغى بعد أن 
بلغ من العمر ٠۲١‏ نة ء وأن قبره لم يزل موجودا هناك ويدعى میرزا 


rr arg 


[.) مجيه اليهي « الفكر الإسلامي الحديث :ص ۳١‏ . 


م ۳ سس 


غل أحمد أنه ١‏ البدي ١‏ ويذكر انه حل فيه عيسى ومحمست على السواء 
فهو تبى ء ومع آته لم يدع أنه عيسى بن مريم نفسة نقد آدعى أته زمياه 
فى الرسالة ١‏ واعان قدومه برسالة جديدة - بعسد أن حالف الاولين 
و الآخردن فى أن محمدا حاتم آلنبيين . 

وقد“ ألعَى" النبى الهندى شريعة الجهاد فى سييل الله وشراشع أخرى 
كد 5 > وفلف طعا لجاب الاستعمار الافجليزى £4) 

يقو الأستاذ الودودي : 

اول مايميزهم عن السلمين ويبعدهم عنهم هو ما جاعو؟ به من 
التفسمير البتدع #١‏ لخت النبوة » وقد خالغوا فيسه تفسسير جميع المسلمين 
التفق عليه بينهم فما زال السلمون يعتقدون منذ ثلاشة عش قرنا ونصسسف 
شرن ولا يزالون يعتقدون الى أليوم أن سيدنا الى محمدا صلى الله عليه 
وسلم هو حاتم النبيين غلا نبى ولا رسول بمده الى يوم القيامة ؛ وذلك 
هو الإعنى الذى مهمه الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً من قول الله عز 
وجل قى كتابه الكريم « ما كان محمدا ابا أحد من رجالكم ولكن رسول !لله 
وخاتم النببين » 0)) » وهم الذين قاتلوا كل من ادعى الثيوة بعد محمد 
صلى الله عليه وسلم ء وهذا هو العثي الذى مازال المسلمون يخهمونه قى 
جميع العصور المتعاقبة > فلم يقبلوا من بين اتفسهم رجلا ادعى التبوة أيا 
الجاديانيون فخقد فبرو! ١‏ خاته النبيين » لأول مرة قى تاريخ السلمين بأن 
محيد! صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبیاء آی « طایعهم »4 مکل نبي 
يظهر الآن بعده تكون نبوته مطبوعا عليها بخاتم تصديقه صلى الله عليه 
وسلم » ومن أقوألهم ١‏ قال السسدح امو عود عليه السلام فى خاتم النيدين: 
أن لر أد مه أنه لا يمكن أن تصدىق الان وة یی من الأيياء ألا بخانيه 
# صلى الله عليه وسلم » وكيا أن كل قرطاس لا يكون مصدقاً مستندا الل 


(1) محمد الغرالى « دفاع عن العتيدة والشريمة ٤‏ م ۲٤١‏ . 
(۴) الرجع:السشق . 


() سسورة الإاحزاب آية .) . 


سسب پا س 


حږنڻ بطيم عليه بالخاتم مكذلك کل نبوة الاتكون مطبوعا علیها ناتء 
وتصديته صلي ايه عليه ولم کون عر شش کا ۽ 


ومن أتوالهم « أن جميع المسلمين الذين لم يشتركوا فى مبايسة. 
اج الاو جود کافرون سار حون عر دآرة الالام 4 ولو کایو ا م ديعو أ 


يقول ايو الحسن الندوی ١‏ من كيار علماء اليد في كتيب له عنوانه 
# القاديانية ثورة على التبوة أأحيدية والأسلام 4 . 


« قد تحقق علميا وتاريخيا أن الشادياتية وليدة السياسة الانجليزية . 
غقد أهم بريطانيا وأتلكها حركة المجاهد الشهير السيد الامام « أحيد بن 
درغان الشهيد 4 سنة ۸٤١‏ م ء وكيف ألهب شملة الجهاد والفداء ءوبث 
روح النخوة الاسلامية والحماسة الديئية غى صسدور المسلمين فن الريع 
الأول من القرن التاسع عشر المسيحى وكيف القف حوله وحولى زعامتسه. 
آلاف ااسلمين عاتتك منهم الحكومة الانجدزية فى الهند مساعب عظيهة » 
مكاتواأً موضيع اهتمامهاً » . 


١‏ أن القاديانية تئش فى العالم الأسلامى _الغوضى الفكرية + وعدم 
الثقة بمصادر الالام الصحيحة ومراجسه وسلقه » ونتطع صلة هذه 
الامه عن مأشضيها وعن خي آيأمها وأمضل رجالها ٤‏ وتفش باب الأدعيساء 
والتطغلين على مصراعيه وتسىء الظن بقوة الأسلام ؛ وحيويته وانتاجه 
وتيئيس السلمين من مستقيلهم. » )٤۷(‏ . 


(ه )) محمد الفزإلي 4 ارجم الستابق س ]۲ نسلا عن ,ملشوفات 
أحردية ١‏ بثرئیب محمد متظور آلهی القاددانی ٩‏ سس ۰۔۴۹ . 

١ )۷‏ ميرزا يتسر الذي ١‏ مرآة الصدق صب ١‏ . 

(¥€) محمد البهي « القكر الأاسلايي الحديث ١‏ صر )س ١‏ '. 


س ا س 


ويتول ١‏ أن كل مجتمع يتقصل عن الالام » وله طابع ديئى يقوم 
علي اساس نيوة جديدة + ويطلن كثر حجميع المسلمين الذين لا يمدقون بهذه 
النبوة المزعومة يجب أن ينظر اليها امسلمون كخطر جدى على سسسلامة 
الاسسلام (64) . 


ومن هذه الفرقة الخارجة عن الدين ٠‏ نرى كيف تمكن الانجليز من 
ز عزعة المشيدة الاسلامية فى أليند > وبث القرقة بين امسلمين #وتشسكيكهم 
می عقیدتهہ ٤‏ وأحلال تقائھں الباطل ٤‏ مجحل مشل ألحق . 


ألبابية أو البهائية مذهب انثحله رجل يدعى مرزاأ على محمد ولد فى 
٠‏ اأکتوبر من سنة 1۸1٩‏ م ١‏ کان ابوه قاجرا قى بلدة شسراز جتوب 
آيرآن ٤‏ توفي والده وهو غي فكفله خاله ٤‏ وقد تعلم الفراأءة اللائقة به 
ألى سن اأخاوسة عشرة تم اشتغل ساد تسار هة ونرو ج ھی نس الاد 
والمعشرين . 


وی سين الخاأمسة و العشرين أد عی آڼه سو #۳ ا لهدی ù HA‏ 
ویرجم ذلك ای أن بلاد فارس کانت كلها تلهج يقرب ظهور المهدى . لذا 
اهي کس 3 بائیاي و عله اناس کشرون الي أن IA:‏ خکو يه اران 


بعد مرور تسعة عشرة سنة من وناة الباب ظهر رجل من أليإاعه 
والڵۆمنین به يدعي مرزرا حسین على ادعي ٠‏ أن البانب ماكان ألا مبشرا 
به ٤‏ واه آي حسين علي الذكور لیس بيا ولا مهديا فقط : بل هو مخلور 
الالو هية آلتی تجلت لهرت مى جميع الأنبياء والمرسلين مثل آدم وذردته 
ويوڌا وغره ٤‏ نهو موسي وعیسی ومحمد وسمي تفه بهساء الله + وان 


لھ )ا کید الغزافى 4 امرجم اسايق ج 0 + 
()) عسد العزيز ٹسجي ( ا سيون من اخطر المعماول هدم 


س ۷ س 


مظهره سیتجلی ویظهر فى خلفائه مثل أنه البكر عباس المسمى معيدالنهاي 


وحليفة عباس وهو این بنقه شوتی امندی رد 


وقد بذل المغرب جهدا مكثفا فى مساندة البهائيين كى يعلو مونم 
وتتسع داترتهم + وذللك بعد أن طردتهم حكومة ایران ا تاوا به من 
أعمال وحشية في البلاد ضد مخالفيهم , شام الغرب بمساعدتهم على أن 
بتخذوأ من مدينة مكا بغلسطين وطنا لهم يذل زرعوهم مې داځل جسد 
الامة الاسلامية > خاصة وان البهائيين يسئكرون انهم مسلمون ١‏ ويذلك 
بتنون المسلمين > ويشككوتهم فى حقيتة دينهم ومبادنه . 

بذکر محمد فاضل عن مظائع البأبيين مايلى ه) « لها استفضل ايمر 
آنياب وعلقت بقلوب ااناس دعوتة ء وصار اتباعه عدون باللاف + وات 
همهم الأكبر أن ينصروا عدا البهتان وينشروه مى سائر أرجاء الفرس بدأوا 
تحتيتق امائيهم هذه > بان لوقموا الرمب والف زع هى التلوب » رعا 
يطلعون بوسسائل شتى من الحيل والدسائس على سراثر الناس وخباياهي 
من کان يؤمن بالطعن غي معتقداتهم ٤‏ لم يلبثوا أن يتتلوه › وتنشی منه 
التعدى والغدر حتى كائوا يتشكلون بأشكال متعددة كالساللين ونحي 
ليتمكنوا من الفتك بمن ظنوا به أو توهموا فيه ان يشر بسوء الى ديانتهم 
فسغكوا بذلك دماء كثيرة ٤‏ ماجنت فبا ولا جريرة » !الإ أن آمنت بالله > 
و کرت بالطاغو ت ٠‏ غهم فى هذا الدور من مظائعهم كانواً أشبه بالقدأوة 
الذين أشتهر أمرهم علي عهد الفاطميين خلفاء مصر » بل الفسداوبة كانو! 
هرا مشهم وأخف وطأاة , 


ثم اروا على الحكومة وجهروا بدعوتهم على بلا من الأشياد > 
وزأدواً فجورا على فجورهم ۰ وامتلاو! شرورا قوق شرورهم » فسکانو! 
بمنلون بالناس تمثيلا فظيعا » ويعڈبونهم تعذيبا وخيما لايرحمون صسغر! 
لصغره ٤‏ ولا كيرا سكير + ولا أيراة لخضعفها ٤‏ ولا جثينا غى بطنها > 
فالكل سواء فى نظرهم مادامو لايۋمنون ببابهم ؛ فكانوا يسلون الالسنة 


e 


4 رع السانق‎ [4 „١ 
۴ ۸ محمد فاصل :1 آ جر اس مي مدر البهأعء و الاب 1 س‎ )2( 


سا (١‏ س 


وبسملون العيون وسلخون الجلود.» ويكوون الجسوم ويشوهون‌الوجوهء. 
بقطمون الأيدى والأرجل من خلاف : ويبترون اثداء المراشع؛ ويشقونبطون 
الحوامل ويتلففون الاحتة علي أطراف اسنة الى غ ذلك من ضروبالتمثيل 
وصتوف التعذيب ‏ . 


ودين الپهائين بنحصر فیا ياتى : 


١‏ ان جیب ألاإديان شي سن أله الذي طهر فی الداع کا تظهر, 
الشمس فى الراة ) وأن جميع كتب هؤلاء الانبياء لم يعتروها تحرف 
أو تبدیل » انها بشرت به « آی بالبهاء » . 


٩‏ ان می إلإاديان شيت ا تص اسح لصاح أإسالم. الا فیختشی اندز ل 
دين جخدد يوأمق هذا العصر ٤‏ عمر التتدى الادى العظيم ٤‏ عمر 
الاخثر اعات الحديدة > ولثللك. جاء « بهاء الله » هذا بدينه الجحيد 


الموأقق لهذا العسي الجديد ل؟د) . 


+ 


العسر آلادی 4 ملتكن لوم لاه ٤‏ وصيام آڪران 4 ت غر نظام 
السنة ٤‏ فجطلها تصسمة عشر شهرا بدلا من اٹئی عش هرا ٤‏ وکل 
هر ی شي یوما و اها باس اء ار چ مل شهر النهاء و الال . 
والعظمة الى آخره ٤‏ وسيى ايام الاسبوع باستاء آخری. آيضساً مش 
بم أ إتضسال و السدال ۾ ألاستضلال الي آخر هځ 2 


ودل شم دهاع أن النقصنى فی. ألدين لاسىلامى یه حر فیا يلي 


ولا : الدين الأاسلامي يأمر بالحروب والدين ألبهائى يبطل الحروب؛ 
وهي دعوى كاذبة » مان الدين الاشسلامى دين السلام »> وابطال التررب 


الاسسلام » ص !١‏ . 


(4) المرجم-السلبق ,: 


س 4 ~~ 


لا في حالات الضرورة ؛ قال نمسالي ١‏ « يا أيها الذين آمنوا اليا فى 
أاسلم امه ) [د) , 


س ولون إن اندين البپائى يمقاز عن الدين الاسلتميى بالدعوة الى 
عصبة أمم ورحكمة تهكم نع المشاحثات بين الدول ونع الحروب ؛ أي 


محاربة الدولة الياعية لمغابلتها وآرغامها على السلام > فتنقطع الحروب 
دب أشمالم ¥ 


هل EE.‏ هکار جدید؟ عل | لالام : ود مال الله تعسالى # ھان 
مطائفتان من الؤمنين اتنتلو! فأصأحوا بينهها ٤‏ فان بعت أجداعما على 
الثخرى ؛ فقاتلو! آلتى تصغى حتى تفىء الى أمر الله » (ه) . 


۴ س يتولون أن الدين البهائى سأوى بين الرجل وألراة في جيم 
اأحتوق ألشرعية والسياسية والرآث 4> فى جين الدين الاسلامي شاأفدر 
٣‏ شد د أأو جية 


كيف اذا يكون هذا الرعم البهائى > هسو باطل كاذب لان الدين 
الاسلامى قد ساي بين الرجلوالراة فى جميعالحقوق الدئية والسيالية: 
وأذا فرق فى شىء فلاختلاف طبيعة الرآة عن طبيعة الرجلى ۷) . 


٤‏ س أن الدين النهاثى بريد آن يساوي بين الاغنيساء وألفثراء عتى 
ایکون غنی مفرط او غقر مدشع 


اين اذا الجديد غى ذلك لان الدين الاسلامی هو الذى شرع التشريع 
المادل الذي لاييشي معه فتر ميلقا . 


ه س ابطل الشرع البهائى تجارة الرتي » وامر بعتقسة » ويقولون 


>. 4 يىسسور ° 1 حح أت اة‎ (٥ ٥( 
۰ ١ ص‎ ٩» (ه) انكر عبد الأعزيز نسحي « البهائيون‎ 


س اا س 


والحتيةة أن هذا كذب لان الدين الاسلامى عو أول مڼڻ حت علي 
أنطال اأرتيق و خف طا الاسر قاف ور ع الناسن شي أبطاله ۴ 


س قول البهائيين ان العقوبات فى الدين الاسلامى لا يمكن تطبيتها 
رجم الزائى > ولثلك فان الدين البهائى قرر عقوبات ماليسة مثل هسذ. 
الشنوعب إلاد) . 

۷ س یقول البهسائيون ٠‏ أن من ميزة ديئهم جمع الناس على لمخسة 
واجدة وجعلهم کأتاء تة 1 طيقة و أحدة ب و سکن الحضقة أن ي الدين الاساامی 
سبقهم فى ذلك » حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس منا 
من دعا ألي شصيية 4 4 


ھ۸ س ثول البهایون أن العسادايت می الدين لامسسسلامى تسس شیاه 
ومرهقة + ولا هوادة قيها أو يثيسر بخلاف الدين اليهائى الذی مضل السعي 
وراء العيش والكسب على هذه العسادات الرهتة . 


كيفه والاسلام يقول « لايكلف الله تسا الا وسسههاً » (۸ه) . 


وهن عفائد البهانيین : 


يعتقد البهائيون بالتنساسخ والحلول معا فيقولون ان الله حل قى 
البهاء ٤‏ وان روح ألبهاء انتقلت منه الى ابثه عبد البهاء ومنسه الى أبن 
بنقه شوقى غاله البهائيين يسكن الأرض > وله أن يزيد وينسخ غىي الدين 
البهائى مايشماء ئه ولى الأير »> وهذه القاعدة أخذوها من المسيحيين 
السكائوئيك قى اعتقادهم ان الباب خأيفة اسيم وله أن يزيد وينقس 
هى الدين المسيحى لا . 


۹د ارجم ا السابق + 


e ۴ 


واللصسرية > ههى تؤله اأيشر ونار بمبادتيم ؛ وتنكر البعث واليشسور 
والوعد والوعيد والحنة والنار واللائكة راأجن ومعجزات الأئبياء وتصصةم 
وتوؤول ذلك تأويلا نتبرا منه اللغة والدين كقولها آن احيساء الوتى لعيسى 
عليه السلام لم يكن على المو, 5 ااأغيومة من احياه المظام التخرة : 
والرات الباليات > بل الراد احياؤه النفوس من موت الجهل وبعثها من 
شور الغىي والخلال الى حظرة المرمة والهدى وتور الوحى والايمان؛ وأن 
مسا موسي عليه الام لم تكن كذلك على مايمتقده الاس من انقلابها 
حبة تسم » بلهى عصىمعئوية يراد بها الدين الذى بعث به موسىليظهره 
على الدين كله )١‏ . 


وتقول البهائية بصلب اسبح وتسلم بالوهيته »> وتقرر آنه البهساء 
وان القيامة الك IIE:‏ ي وور اباب وتحكم نیو 2 بو 3 و کدشو شیو سی 


ET‏ وز راد شش 


ولشدهائيين ي مصر دعاة واتباع من قرقة الرزأ عبسأاس ياصيون 
ا 

للمؤمنين حبائل السكيد ويش ككونهم فى دينهم * وبورون عليهم اأشبهات > 
وبزجرتون لهم الاباطيل (1) . 


ومن العجيب أن بنقاد المسلم ليذه الأباطيل ٤»‏ ويؤمن بها لم تقم عليه 
ية من البينات » وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علىبرضاء 
نشبة يلها نهار ها قال عله اسسام # ترکت فیکم سا أن تسکت به 
ل تضلوا بعدی + كتاب الله وسنتى وشوله تعالى ۶ ومن يرتدد نكم عن 
دینه فږمت وهو کافپ > فأولئك حيطت اعمالهم فى الدنيا والآخرة ٠‏ وأءللك 
حاب اسار هم يها خالدون 4 () ؛ 


(.) مديد فاضشل « الحراب فى مدر البهاء ۲ ص ٠١‏ . 
1 محمد فال + الرجع السابق س !؟ ٠‏ 


٠ ۲ لەەىسۋ ر 6 آب عمسسر أن آي‎ AY} 


سس )ا س 


ومن المؤكد إن ألذين عملوا على نشر هسذه المقائد الهسدامة بين 
صفوغه السلمين هم المربيون المساديون الذين حأوليا هدم الالام عن 
طریق هدم مبادثه ٤‏ قاذ نظرنا فی مبادیء البهائيین نجد أنها جميمهاً تستط 
مرائ الاسلام * وما أكده الاسلام من حقائق . 


وقد تام عبد البهاء وهو ۷ عباس بن حسين آلرزأ » بجزيارات بلختلف 
أنحاءم أورياً مجد فيها الاستعمار والصهيونية > وتشر غى صحق هذه البلدان 
أجابات عن أسثلة كث ة وحهت اليه + ومجدت هذه الصحف البهائية انها 
تستهدف التقريب بين الشرق والعرب والعمل فى سبي أن يصبح المالم 
أمة وأحدة شعارها الحب والسلام »+ شيطرب الغربيون وسوأهم من عدو 
المرب والسلمين » لدعوة هذا الشرقى السلم اکب ہ کا يڑعمون . 
ويكقون عه القالات الحسان ۴ . 


وی خلال رحلته هذه عام بزیارة امریکا . بول مپرزا محمد مهسدی 
خان 00 ١‏ وقد كان سفره إلى الاقطار الغربية بناء على دهوة الأحيا 
والقسوس والرۋساء الديتيين باصرار عظيم > وحينجا كان يخطب قيهم 
كان الجميع سسواء من الاحباء والاغيار يستيعون لخطبته بغفاية الفرح 
و الانبسناط والائشرآاح ويتلقون دروسه الفاية بالقبول والوله والانجسذاب 
ولم یعترض مھم احد بل ڪائو؟ له ؟ذانا مصفية . 


ومما يستحق النذكر أن احد الفلاسثة العظام المسدعيو شاأميرىي = تال 
بوما لحضرته ٭ ائی آنا فلمبری لم يكن لى جراة على ذكر المسيعح عى كناش 
اليهود باحثرام ٤‏ ولکن ايش بهذه الشجاعة £٤‏ وسذه لقو لثخبثت شي محد 
اليهود أن المسيح كان كلمة الله وروح الله 4 . 


(1۳) عبد الرحمن الوكيل « البهائيبة ) ص !)٥١‏ . 


. + میرز| محمد مهدي خان « مفتاح بلب ألابولب 4 ص‎ f} 


w~ (0 


وبمثل هذه السياسة 4 والمحبة عبر الأجانب عن محبتهم وتشجيميم 
أسد الها الذي كان حلغا ويا لهم ؛ وقد ظهر هذا وأضحا اثثاء الحرب 
العامة الأولى ٠‏ فقد كان عيد البهاء يدمر التوى ألموية ٠‏ ويبشر تسرب 
النحاة والخلاص س علي يد الحلفاء س من طغيان الترك . 


وعندما دق الجثرال اللئبى آبواي فلسسطين بجيوتس الحلفاء کان 
عبد البهأء مي منتهى الفغرح والسعادة ٤‏ وعتدما مسقطت حيغا عبرت البهانية 
من فوحتها بقولها « وكان الابتهاج عظيما عندما استولت الجنود البريطانية 
وألهندية عليها 4 إغا) ء 


فمن ذلك ترى أن الغرب جاول تحطيم الإسلام بشتى الوساتل 
والصسور بالأمكار إلهدامة > والنظريات العتائدية التى عملت على نحطيم 
نغوس الشبامبه + وضباعهم ء دينيا وفكريا وتفسيا . ذلك مائنسا لايد أن 
ناخذ حڌرنا من کل مانقرا ويا نسمم وما تری > وآن نکون جنودا مسلمين 
مهمتنا الدفاع عن ديننا الحنيفه > ومحتمعنا الاسلامى ء وحضارتنا الأسلامية 
ااتى ستكون بان الفه شعلة مضيئة لنتنطفىء > مادام كتاب الله هى 
كناينا والاسلام دينتا . 


DE‏ ُن اشد جد ا ألموضو ع تدعص مخاو لاس امات م علا تجانےا 
اإزللل > وتحمينا من الأغمكار ألتى تدعي صفة التشدمية ١‏ والتى تدعى صفة 
لتت ر ت# نھن ی عنو عر ای کر مدستورد ن دين اسا لفت ر ممل 


آراء نلاص الام : 


a 


د محمد الغزالى « دفاعغ عن المترده ١‏ ص 1ا , 


e 4 سس‎ 


۴ س دريب الأغرأد عئى اللوك الديتي والثرببسة الصحيحة التي ترفم 


اتوي النفسى والاحتماعى للفرد وتحولةه الى صاحب مبادىءوهثل 
عبذا يعيش لها ويضحى من أحلها . 

۴ ہہ أن يصحب برامج التعليم یرام للتربيسة الاسلامية لتشرف على 
اتسوك الغردى و الجماعى ٤‏ و تجفل الحباة افاس و العاية 
محكومة بادا الأسلام وتوحيهاته , 


س تدريس الوظطائف التريوية للبيت المسلم حتى نستطيع تخريج آجيال 
عرفا رها ودیتهسا و وغاشسها » ومعادهاً علي قوأعد مدروسة 


مغروسة فى آلدم : 


کے 


٥‏ س الربط مابين البيث المسلم وقضايا المجتمع الكبرى حتى لايحيا بيت 
فى حو مقافمعهة الخاصة جاهلا أو جاحدا ما ورأءها » ولو أن كل دولة 


١‏ ب ابطال العاداث التي أخذ بها المسلمون فى تقاليد الزوأج من مغالاة 

فى الهور واأسرأفه في الحفادت المامة وتکدیی للثات وتناھسس نی 

۶ آلکہالہأت واعادء ازو آم ألى وسعت اض اسيل القديم کون ص مسا 
وسیاحا نلدين و لديا 4 


۷ س توثيق الصلة بين المراة وينابيع النقامة الدينية والدنية . 
م س اعادة الحياة للملاقة بين الئساء وببوت الله فى السلواتك . 


هذه يعض محاولات الاصسسلاع التي لا تتأتى الا يعسد خلق محتمم 
اسلامى بمعنى الكلمة لأن الكتبوالخطب واملام الدعاية واليمثات التي ية 
الاسلامية > لن تفلح فى الدعاية للاسلام بدون وجود مجتمع يميش على 
نهج الاسلام وتتمثل فيه خصائص هذا المنهج > وتترئل فيه صورة الحياة 
في الاسلام , 


س ۷ س 


ان كيغية يام المجتمع الاسلامى لايتأتى الا اذا أرنضعنا بتصسوراتنا . 
وأفكارنا وأخلاقنا وسلوكتا وواقعنا الحضارى الي مسنوى الاسلام ٠‏ كما 
يحب أن تبدا الشعوب الاسلامية نيضة صحيحة تكون امتدأدا لتساريخها 
وأبرار! لشخصيتها ١ء‏ ولا بسني هذا عدم آلاس-تنادة من تحارب الاأخرين 
وسمارفهم » كلا »> فالاستفادة والاتصال والتجارب العملية مطلوبة فنتتفع 
رترات التقدم الستاعى ٠‏ ونلتفع من رات غينا فى آماق الحياة العاة. 
ونی اطار حلب من شرائعنا وشعماثرنا . 


والله من وراأء القصد وهو ولي ألتوفيق . 


جار 


GG 


٣ 


اة المصادر والمرأاجح 


۔ آبرآهیم خلیل احمد « الستشرتون‌والشرون عیالعالم الاسلامی » 
الشاهرة سنه 74 . 
س اجراهيم عبد المجيسد اتان « المستشرتون والاسلام » 
القاعرد نة .إ۹ ء 
آین الأتي (( لی احمد ین آلی السترم مش ءا" ب 
آلسکامل کی التسساريح 1 
رق فسا سا ۷ مء 
اين جزم (( ايو محمد على بن اهمد )) ت سنة ٦ه‏ ه. 
جمهر هة انساب العرب ٩‏ تحقیق لیشی بروفنسال 
الشاهر هة ستة ۸لا م. 
أبن عبد افير ([ الحافظ بوسف بدن عبد ألير ) بت سنة بل هس 
« الدرر فی اختصار الغازی والسے » نحثیق شوتی ضیف 
الشأهرة سنة أ۱ م 


س اين القيم الجوزية ( ابم عبد آله محمد بن آي بكر )) سدة إداه 
« الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية » 
القاهرة سئة ٣ة‏ م. 
اين کي الدهشنشي ۲ عاد آلدين ابو اشداآء ) ت إلإل هھ 
السداية وألنهاية 4 
بیروت سته 1۹۷۷ م 
ابن ماجه « السئن » تحثيق محمد فؤاد عبد الباقى 
الشاهرة سنة دلا بء 
این هسام ( آبى محمد عبد الاك من صشام )) ت نة ٣ل‏ ف 
# السےة آلنبوية » تهقيق فهمي السرخائي 
التاشرة نة ور۹۷ م 


+ | سب اتو داود تەم دىستاقى يسستن ایی دأو د حش مهوت وحص الدين 


القأشر ه وی AY o‏ 1~ > 


سس آلو شو یسک j}‏ الفاضى ارچ یساش تاا اسا E:‏ در ایم کا سه سا 


۲ آحهد زکي ١‏ الرق عى الاأسللام ١»‏ 


۲١‏ ه. 9 کقاب الخرآے ٠‏ تحت تح الاخطہب 
الشاهرة سنة ۲۲۹۷ ك 


القأاهرة ية ۸۹١‏ م . 


۴ ۔ آحمد لس 9 مقارنة الاديان ١‏ 


القساهرة سنة ۱۹۷۳ م . 


iar 


س ا س 


أجمد غلوش * الضير والحاة » 


اخمسد انق رتسد *٭ السكواكب ألذريه فى قاریع شلهور الباييه 
والبهائية » تاليف العلاية مرزا عبد المحسن آواره 
التاهرة نة 1۹۳٤‏ م . 
س آرنیست ردان ۲ کس الاسياام و العلم 3 تعریب على پو سف 
القاهره د بش 


الباي الخلتيي « الإنلام ١‏ مجموعهة اساتذة دش › 


الیخاآری ۲ محمد بن اسماعیل الیخاری )ا بت ۲٥۹‏ هھ 
7 صسحيیم اليخارى دشر ج السکرمائنى 1 
اإقأهر ة ستة „TFA‏ 
س یکی 33 دی دک خود ن اخسن i‏ 8 السشن الکری ١‏ 
سد آولړی 1 اشكر العريى فاته فی التاريخ i‏ ر جهة تیلم حسسان 
وآخرونڻ الت اهرة دت . 
سم توفیق يسيم ۱ غيم حضسارية څې اشر أن السگریم 1 
لق اهر ة ته j Y1‏ ۳ 
سس نو ماس آرتوقډ لظ الدعوهة آألى الاسسسلام 1 هری اسن ابر أ يم 
سب جما الجين القفسدي هة السكون 4 
التاجر * 12 * 
سدسندس کوس تاک ويون 3 شضس ار 5 اسر به f‏ تشر جمسة عاد تشغ 
القت اهر ة ية 1401 م » 
جين الداغستائيى « كتيب كشف الظاهه عن معتقدات ايه » 


رضوان ساقس + التوفيق تعلمی بین الحضساأرة وألاسسلام ) 
مب ز کر ساسم ل أ اتسر فون والاسلاء 8 ! اتيس . لاا عشى ةتون 


الاسلامية سسنة ٥ا‏ از م ٤‏ 


صو 


پر سشج ۽ 


بسبیبه ۾ ل سس 


مس سارتون جورع 8 العلم لديم والدنيك الحدنتة 4 ر بک + عد المد 


۳١ 


سیر د اسلاهرة سئة .ا م . 


مسدد أحمد «١‏ الاتتصاد فى توء الالام 4 
س سيد قطي ١‏ الاسلام ومشكلات الحضارةد 4 
الشأضصرة د بيت 
سند شفط : فی طلال العرآن # 
القامرة YA‏ تم »> 
E j‏ 4 جد ١‏ مت التاهرة دم 
صلاح الدين النجد « المجتمع الاسلامى » 
m~‏ ملاح هنن المنحد E‏ النتتي من در اسایت مشر شین 1 
ألقساهر ة اسسا x BPI‏ 
1 
الطيراني « أالأوسط »u‏ 
۔. الطرى ۲ أبنو حعفر محجد بن هري ) ت سنة ١أ‏ هس 
1 تاریج الامم واللوك ‏ ین ام ال ا 
الاسسلام ۳ شر الساتي الحلي # دشت 
عيايس آالمقاي « عتائد الفكرين » 
hn‏ القاهرة ىة .۹ م + 


امقاهرة ستة 1۹707 م ء 


عجسايس الماد « حقائق الاسلام واأباطيل خصسومة ١‏ 
: ألتسساهرة سية ماإاأ م ؛ 


عبدالجفيل تللبى « الاسلام والمستشرقون ١‏ 
عبد الرحمن الوكيل « البهائية » 


القاهرة سنة ۸٩۹٠م‏ 


شيد العزيز اسماعيل « الالام والطب الحديث » 


س عبد العزير نصحى « البهاثيون من اخطر المعماول لهدم الأسلام » 


ألقأهرة د .ت 
عبد الفتاح الحيدى « نة هيجل 4 . 
القاهرة سثة "FAY,‏ 


1 


o ۹ MH ۳ e 


أا س عبد السكريم الخطيب « الاسلام فى موأجهة ألاديين واللسدين » 
س الشسساشرة نة م ۰ 


۽ جيب ا آلو شاد زام j}‏ الاسسلام و العم ا ج اله الاسلام ی میس 
آلیسابي یی * کد رت 
س شیف دار هد 3 دح ألدين ! لای 8 
الاجر سنة 1 م 
٢‏ س على عد الواحد واآفی « نظام الإسرة فى الاإسلام # مسىلةالاسلام 
۲ه على عبد الواحد وآفي « حقوق الانسان في الاسلام 4 
ألتاهرة د ,ت 
٤ه‏ ۔ على عموض « الاتتصاد قى ضوء الاسلام 4 ) 
٥٥‏ س شيسى ععده 7 وضع الربا في يتساء الاقتصاد القومي ١‏ محاضرات 
الوسم الشتأميى جامعة الأزهر ١١.‏ م ؛ 
٦ه‏ س فؤآد تنل « الدمتور النسوفشتى #١‏ ؛ 
اد س یلب حتى ‏ تاريخ العرب » . 
مرجم س الثاعرة سثة ۱۹٤۸‏ مء 
کرت ین بول ¥ اهربا شي ماعا 4 ٩‏ 


ترجمة على الجارم. القأحرة نة |١٤٤‏ 4 
۹ھ ہے الاآوردئي ١+‏ أيو اخسن على بن مضهدذ ١‏ معت سه + 
« الأحكاي الستطاتية 4 القأاهرة سنه ۹۷۸ مء 
,ا س محمع اليحوت الإساامية « البساسة أو اليهائيسة f‏ س الازهر 
سنه ۳۸٩‏ س ۽ 


|“ محاضرات الوسم اللقاضى لحامعة الأزهر سنه ۱۹١٠‏ م. 
۲ محمد ابو زهره ١‏ الاسلام عتيدة وشريعة ١‏ سلسلة الالام . 
۳ س محمد أحمد باسميل « الاسلام ونظرية دآرون » 

بیروت سنة 1۹1۸ م 
٤ا‏ .- محمد اليهي 5 ألفكر الإسلاہى الحديث وصلته بالاستعمار ١‏ 


د س محمد الیچی ١‏ تهامتالفکر الادیالتاریخ ١‏ 
القاهرة ةة آم 


> س محمد البهي « الإسلام فى الواتع. الأيدولوج المامي. :4 . 
القاهرة سثة ۱۹۷٥‏ مء 


سس ا س 


1 محمد اقفسوقي ١‏ الالام والمستشرقون 4 . 

الشاهر غ فة ¥1 م 

۸ ~~ محيد آلدئى ١‏ الجتمع الاسلامی كما تنظمه سسورة النساء » 
القآعوة سنة ل۹7 م . 

١ا‏ س محمد معروف الدوالعي ١‏ الالام أمام الرأسماقية والماركسية »× 
القسأهرة نة 1١۸71٤‏ م . 

¥ س محكسد عبد الق العرعي ١‏ الاقتهأد الاسسسلامي ١‏ س اة 

محافرات الموسم الثقافى لجاممة الازهر ستة ال1۹ م . 


۷۱ س محمد عت ۳ مولانة 4 + الالام و التشظام الحتديد » 
تروفتا له SE‏ + 


الا ج د ۲ م ۰ 
۷1 ب محمد الغزالى الاسلاما لتر ى عليه أمامالرأسمالية والاقترآكة » 


» قذأئف الح‎ ١ محمد الغزالي‎ - ٤ 
» داع عن العتقيدة والشريعة‎ ١ ہہ محجد العز اق‎ ٥ 
» آ۷ س مجید غلاب # الاإسلام من خلال ميسافشه التسأاسيسية‎ 

| السار ء سىنة 1%44 ۾ . 
۷ س محیھ اقب « نظرات استشر اأقية 4 . 
الشاهية نة ا م 
۸ س محمد فاضل ١‏ الحرإب في محر الباب وإلبهاء » 

الق اهر هة سنه ۳۹ کہ 4 
۹ محمد فريد وجدى ١‏ دائرة مسارف الكرن العشرين » 
۰ - محمد فۆاد عبد لاقي « العجم اهرس لا القرآن الكريم 4 
(۸ س مخجد مطفه ١‏ الائسسان بين المسأدية والانسسلام » 
القسبافرة تة رة ٠‏ 8 

۸۲ س محید ثبب النوهی # الوجوديةوالاسلام » 


۸ س میود ماش د الیل و الاطباد 4 


سه اټ س 


سد مهمون اقوت « الاسلام عتيد قو شريعة ٤‏ 
القاهر ة سسنة 1۹۷۷م 
۸٥‏ س .مکهود آلنوآوی » خفساجی ١‏ بين الشسيوعية والاسسلآmام ١‏ 
القاهرة نة ۲۹٦.‏ م . 
۸٦‏ س محیی الین الالوآثي «١‏ الاسلام وتطورات العسالم ١‏ س التاعرة 
سسفة ١٥ا‏ م . 
۷ ۔ مصطغی خالدیو خر « آلتبشےوالاستعار ×١‏ 
سروت سنه م ا أ 
ار س متهي اسای ( من رو انع حضارتنا »× 
التاهرة نة ۹0۸م 
۹ د مصطقىی اسساشي د أشتراكية الاسلام 4 
القاهر هد سنه 1۹۹۲م 
,+ جصطفي عب ١‏ الكساد عند العرب 4 
القاهرة سىنة 4 م. 
٩ |‏ س جني البعليكى « دغاع عن الاسلام ٩‏ . 
تاليف فانجلےری لورافيشيا 
یروت سنه ۱۹1۸ م. 
س مودودی ( بو الآعلي ) « الاسسسلام غىي مواجهة التحسديات ١‏ 
۴ السکویت تة 1۹۷۱ م . 
س موریس كرافستون « المصطلجاث السيأسية 4 . 
متر چم , 
٤‏ سه مبړزا بش اآلدین ۷ مرا الصدق ۴# > 
الشاأهرة د ,يت 
۵ س مړزا مکمد مهدی کان ١‏ مفتام باب الایواب ١‏ 
اار٠‏ نة ۴۴١‏ شه ء 
۹٦‏ س جيب المقيقى « الستشرقون ' س 


¥ نحي كر جصسة الایيان 6 س القاهرة د مت 
۸ نوسف القرضاوی ١‏ الحلول الستوردة ١‏ 

بم وع ستياه آ۷ م 
س نک دف آلقرڅ اء ي و آخرړون 3 أ اسسام سن شش هات الضالين ج 
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الفصلل !اشاي : الاستقراق والتش 

SÎ‏ آنا 4 اا دو غفا لتشم ”ن ا 
دجوم النتشريدن على الاسسساتام 
موقف الدستشرقين من الستة الثبوية 
الفقه الاسلامى والمستشرتو. 
ا تشر قد ن و یشار الالام 

لقصل افرابم ١‏ المستشرتون والذظم الاسلاي تة 
املستشرقون ونظم الحكم فى الاسسلام 
أ اسسدسم شرن و النخلم لاماس اده هي ا ب لکد 
الستشرقون والنظم الاجتماعية في الاسلا 
علم الجغرافيا لإطببعيسة 
الالام وعم الفلك 


الوه ل اتير ١‏ الاسلاہ ومشسلات الحفاأة وااسدية 

أ لحك تسس 

نظر.ة دارون = 

دتلربة فريبد وأثر ها علي الحضارة السات 

ذبوع نظربه هيجل 

الو جودية واش ها عل الحضار هة اااي 4 

امار كسيهك الشبو عة EES‏ لن وش دک الحشار ة 

اللريراً : اوةك 1 ل په 

آشار الحضارة الادية على عقائد المسلمين 
الشاديايسة 
الدهائيسسة 

آراء للاسسسسلاح 
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